تنوناط خآ مطاملنتدكطا طاعظ 


100 لوقا 


حمط ممتحكى رحبلا صكذزهملا»>- 


5110 [1] 1 


15 11 27 
تج ناط] ك1 ماغناه ج41 رااعفلة 


ضماءع011ب) تدغتكآ صمغصة عع2مء) مصمطمله81 عط 1 


ج<* اسا وسقم له حدماحا هنا م حبخ اؤحا 
أه فعمف صصده مديمر نهه| صحهسا حىط حصضا 
نجنا مت حتثد نوحقنا ههعحنا وقمعيه بف وى 


حم لله صدذم| جح ومعه بهه| همه هدزا حمخز 


مجحسشوهت خبصا ونهكى جه الحبهدحكره ٠:‏ 


م60 بعحصيام؟ خلط ممع ككاقه معطاتكة عممحصث 
متكا مضه ,]1 حصمعط ترحزيء تزه ,عغقلامء ,لموء» 
ذه بأأعدتعط عه أأعخصصتلط مغ غ1 دعوت حزمعدزمة 
عتتلدء؟ لانامطة ,]1 أه غناه عصتطخصةه كانه 
عتذماعطا تعتكاقصه عتكك مغ عتكمط للتك عطزة) عغوجل 
لمحا عطزة) 1 كه لمصتحاتت عتصمدعتكج كله 
عط مجعم 2 اعية غع.ا “تمبطعصدة 2 لعداحامة 
حت تكلعتا10 مم عتكاععع" كمه محمعحا همه لاعط 
غ1 عط هذ .0عصعتمع 15 عأموطا عط لمن 
5ع 5ع مدع مطاته عصصحصه لعصث لمعصلى 
للمطة بع ىحعطه نه اللمغوتل ,كمحصعطا همه 


نءأحاتامل ما جصعط عكلعععم ]أ عوحصلطا 


7 وت 
ار ه 80 
4 2 


ا ش ل ب 0 
05 319 ا الأ 0 0 7 - . 
0 ا كارن 0 ا لل # د )ا 


2 ا 
1 حذ ححضي2» 


506 


ا العم اياعر 


مو - -جهه. 


الملثاك مار عن يغوروس ولس نام مطر ان بغداد واأنصرة 


لاسربارن الارثوذ كس 


مسدب ب بوب ب و يي بر سس 


ان ست +صياسا ما ال 


"5 


يهاو الف دايلقه ملس رجا+ نشي ةلك اسحلا 


اينما ميث لينلا 


حوح> 


حعدددد | ديه د | يت دقطايت مه ددا 7”شظظ1 
هأزمهمر د ممه امج 02 وأؤصم | 1١‏ حححع 1 هزء ذأ وأحذزى 
<. !| وم دمها 5-95 صحدا فعن] وبهء عددين | وحم_ء.8 | . 


حزدا وممه حا هزمدهأا وؤبه م | هذه حخا يا . 


+<عمءمه مدا صدبهءخ| 6 معاد ددا دعمء مأ 8 كا 


| 2-0 ديب ف وميه قف ده مدا 3ه حدزء1 5 


دءخج م د:ا! وعدم دهدا 


م عدو حى الست نت أ صبه 


اله به ارعة ف تتفت عع ؛ شوب د ا 
عسل امه أضلص + ام عدبا لامه. 97 نام > 
اسصه المضفيو, اممت أوزريت صم تيعدو اليه ٠‏ 

لك معت اتبزهم لعيؤه له وم لك "010" 


تو ”' 5222 مدع ا جبعة» ١‏ ابدوره أعوضصمهه كه 
باه عن , بحي لنوجه 9 توا رشقم - 005 


لفافاكت عه انبعت سه 1 


ا لقت يه 


5 لس ىِ الآداب 


مدر ثانوبه النيضة اسريان الارثوذ كس بالقامثبي 


شيئاد لفةا تفار ي وأنا أستمتع قرأءة الترحهة العر مه اللناجمة : .انخاادة 
د الحكة الالحية » للشاعى الفحل ابي الغرج ان العبري : أولما المستوى 
الحارق الذي بانته شاعءرة الشاى وثانيى القدرة اتأارقة اد 


شسافة المططر ان بواس نام هده اأقصميدة الفدة ٠.‏ 


كثيرود من نظموا الملاحمر وااقصائد واوردوا فها من العاني ما 
عت الى الحكة بصلة » وتاريخ الدب العالى حافل باسماء هؤلاء » غير 
ان القايلين :» والقلئلين ندا » من .نظموا في المكنة نفسبا واهمينها صدق 
عاطفتهم وعمق وحداعهم وحر تند امهم وروعة شع, رخ : وم ان أاأهبري 
الذي يزغ في القرن اثالث عشر لا يزال بسطع في طليمة هؤلاء القلائل 
ع ايوم » وسرظل في سطوعه ما دامت ننمات الثم 17 جَ منساسة 


ف فخاء هذا الو دود اإخللتل بساء صافية من المكة الالمية ١‏ 


١‏ ل 
بوشاح ملي من ال ر مزنه 8 مدمق4ه إلى ذلا دا سل المكة 5 سلمان 


ا . 15 000 
1 سحن ان العيري اول من 00 وأسيكة اذى 4 1 بصدده ا 


ا تيور ا 0 
المكم سد أنثاده » وان م يدن ان الصبري سناقا في رصمزيءته 
ققيدا|ا كان علط ]علق ميكده يمه نحو قلب المنقرية الدعرية فأصاب 


فصاع هنا شك الحية من ح<-وهص الملاغة ودر اللياك 01 لو 


النين غات منشرة من متايل لديل ا ٠”‏ 


بك الشاى في ملحمته و ضف اللككية تأعطاها تثابه رمزيه 
كثيرة تدال عن عخز بي البشن-:من سبر غورها والباوغ ل ار 
الى <وهرها مطلقاً لاب البديع العنان ايعبر” بطيافات رائعة متلادقة 
عن حلاكة هلد اللحة ”المي ذ5 ع وسعاف قرول ا: 
هي 0-6 . ا بدية يدف و2 لدي 


عدبة والسحى 2 ألفاظبا دعم أو ف الها 3 وى 


59000 عد فاك ريمن تبتمه نحها وتعلقه مهواها وحما قاساه وهو 
0 طلامها ثم يتطر“ق الى الفلسفة اليونائية وتجاربها في الحكمة . ويذكر 
ام ارم وبلاد الترك بها ء وا لم تحد ما يدنى غليله 
ويشسع: جوعه ويطني:ظمأه سار .هائًاً يحث عنها في كل مكان فيمر 
وعزيقه على الائساء المرلين مثل مو وايليا ودانيال وغيرم » وإستدمع 
الى ترتيل داؤد ثم يتوقف قليلاً عند الني سلماك رفيقه في الام بالحكة 
الئّ قدام 
بعانيه سامان الحكم من دنفه ووجده بحكة ببأس من الحد في طلما 


هاء أنثاله. وقشيث. أقشاده» .,وإم تزيء شاء ناس قدلرة الالم “الذي 


وبي <نباده الضائع ورجاءه الذى راح أدراج الرياح . غير ان حبه 
حعاه يتاع التصال عل دروب الحكة خا : لاوما 0 مشقة وأم قِ 


الحميق 


سدما ا بااشحاعه والاقدام 3 كك يقول - 


إن ظلدت صل من و اولان او رعءت الادى والسحر والحلال 
مد للآلام كفا (الدمسا. غطنات الذرب على ملك الزّمال 
ا مثل طود راسخ واققفح الصدر لماتيك التدال 


-_ 


واغاب الآلام قي دائيعا +“ فتلاقي كتف اونا وسو بالأسكلال 


! وظل 55 كفاجه العزيد باصرار فلاقاه اليد المس_ح و مره قل 
اورشك عل الغروب » وهنا لصوور الشاعص لقاءه اليد له الود 2 
رائماً ساحراً يتحدث فيه أن العذراء عن خلق الشيطب ان::والانان 
وكيف أغوى الاول” ااثاني فوقم تكثله أصفاد الخطيئة فيرسل الاله 
الانياء للقضناء على الشيطاك الا انم يمعزورن »© قينتفي الله من ممحته 
أبئه اميت الذي شر الشيطاك ددعو ذه عل خش.مه الصليب 8 3 ودى 
له الحد شاءرنا الشيخ عدة وصاا ملعن ان يرقى اهما أل الله ويد كر 
له 5 سوف بصادفه عل طريدق ارتقائه إل الاءالي من مغاف 4 فيرناع 
الشاعر من الاهوال العديدة القاعة كاأسد ذوف در به 42 عرلزض_ل. المسير 
وه 31 ل : 


-_ - 2 


عظلم الخطب على قلبي كا قد سرى في روحي تيار الالم 


ونولاني شتقاء' “فاتاكا ورماني لكان اثياتب السقم 
وغدا الشبد الذي في مبحتي علقساً مرا وارداني الء 


ل 
١‏ 
في طريقى ألف هول قد غدا مثل سد مانع مني القدم 


ثم يتحدث الشاعر عن الاسياب التي ول دوك بلوغه الى مرامه 
وفنأه فيذ كر الحواس 56 واهواءها ااتى يشمها 5 شرات 2*7 
انها تعرقل مسماه وتعده عن سواء السي.يل » ويظل بعد طول حلبا ملقى 
على قارعة الطريق منهوكا متمبا . فياتفت الى السيد المسيح برحوه الرآفة 
حله والاخد بيده ايحنبه الوقوع في شرك ابليس . ويمتتم شاعرنا الكبير 
ملحمته اللالدة هذه مقدماً إناها هدية متواضعة الى الفادي المس راحيا 
مئه قدولهما . وتنت 


هذه الحوهرة الادبية اللملابة تارك القارى* يتنه 


ي 


في متاهات الليال وصحارى التأمل ووهاد التفكير . 


ا 0 ليها 55 3 3 55 0 5 5 
ولا عصكنذى ان لمهى رهد عى ادو اضع 59 | 2 صملده | لمعحية د55 لل 


2 


نادرة من من لشي البدييع » وأقد وفغت ممعدمأ عو هيه ثيافة العار ارن 


ولس القائقة الذي أرجم فأحاد ونظم فأبدع وحكا ااقصيدة السريانية 
حلة قشيية من العر نبة الع عل المدى الشهر الى عق ره الشاغار النافم 


وعمةرنه اا المترحم : 


اده 


وقد لخد اهمام نمأفف4ه المطرارن شالك ولس لترحمة ل 
التفمدة؟ راحم الى١‏ اكت نمه ديرك ننفتي بالمسكةال و شيط الإفنها تعائرنا لهتسا 
واالافا جد لفل كين مما ترجم اخل افا المكليت .ا الار ان »هنال لاز هنعل مول 
ان اقول بأن الاهّام وحده لا يكفي لان مخلق من الانسان شاعرا 
الهم الأناذ! كنت ريه القمر عدن اق كببات هذا الانكات توحى اليه 
وتلوثة ولنوانا : اوعف الته ند روببة : اقم ونع الى اناقؤ لتو ببأواااكار ال 
! 


فالملطر ارن و لطنلن شاعر 0 آظ وشاعر 6 


القامثلى في ه انار م6١‏ 


9 ٠.6 . 


4 دآ ِ الملامة الى 1 11 2 اه 


العلامة 


تهيد : لم تكن حياة هذا الفيلسوف الكبير إلا يذوعا عدبا ؛ 

مذجحه أيله ناه احماة 5 عصر أععن 4 الضلهاأ الروحي ف الشرف كله 4 
ع 2 00 , 31 8 ١‏ 1 مير ١‏ 

او اطلعه بدرا متائقا في سمعاتها » .دد عن .ظطفات- كششوة: طاليهنا حرمت 


فوق ربوعبا ء ولا زال الى الآن هذا اليبوع المذب ينس.ات متراً في 


هخ 

رياضباء رفي غلا :اولادهنا ». ونزد عممنا: غاديات: الزمان ».ولا زال “ذلك 
البدر انبر بتألق في سمائها منحبا النور في ليالها الظفة » ونحن اليوم اذا 
اردنا دراسة حياته كرجل عنام عاش في هذه الياة ومتحبا ما وهيه الله 


اه امم لو 0خ 0 0 ى حاس 0ت 3 
من عمهرنه وسو دد 3 كوا لك وول أضذنا اى حماتنا الفكريه 4 حمأة رائءدة 


مايئة كل عظم وجلل » فل يكن « ان العبري , إلا أحد ابعال الفكر 
الويف 0 8 ع3 اتؤناة لا دوا عدا ونناغا 'نغغات “منمثة لا« زالت 


8 الات قيبازة الذا والدن ترددها عار ونه لشوى 4 ودلا ات صحجح نحل نه 
2 


اني ايده خدّورة م مدمة هاتيك اانغهات 5 ولس 53 هده السطدور لا 


- 


0 يل 5 5 
0 ابناء هده الكنية الدن وجلل 


ول اليورق ألقاءك.نواامة حم السصية 
1 7 ل سيا . نحد 0 9 
١ 5 01100‏ 1 1 
نا لقه ف هدأ الفياسوف العم 8 وماهدرس حن حمانه العادده 0 لدسيبيل 


التطر 2 كك حما نه الشعرنه 0 وتجعل هدا الدرس خطوة اولى در ].ى ا 


الشافية التي اخذنا على نفسنا الموض في غارها » متكاين على نعمة الروح 


القدس » وسئترى ذلك ثي اانقاط التااية : 
ار اه 


: حدتنا التاريخ ا عن ع الأضاه الما 01 | تي 0 فملسوفنيا 


الكمير : فإلكن مها كاث من الامى » ذياته المطنة بالنود والعمير » والمغلفة 


نالفو ع وااعتقرنه 4 حير تجاك نه الا اا ريقة 2 ومن 2 ذعر ف وعم ' 
ل 0 1 


كان ابوه الشاس اهرون الطبيب ابن توما الماطي الملقب بتاج الدين )١(‏ حكم 
زمانه » من اعظم اهل اعدرة 382 وورعا » وعاماً وفضلا وثقافة » .نحدر 
من 2 ماطية عل يقه بالود 0 وكذلك الت 26 من فضلبات 


النساء فُِ زماما (') و كفاها شرفاً 3 رت 0 ان العيري » 5 


لذ تعر فيه ييا كثو ال دن نام كنا الطلستأ اللعين اغين ما اتراكنا 
أبنه الا عه فِ سياف حوادث تار حخه ( وهو 0 بسمط بالنسة ل حياة 
فضلى 5 رحو ان شدفنا 7 ورخنا العمقري عن ه دقانقا وحلائلها 


. 3 


ستطيع أن نعرفه عن طبيبنا « اهرون» كونه شا في 


ان أم شي 
مديئة ملطية ره ٠‏ وه مدت قبطن لير من عمائنا السرباركن 
وفلاء هتنا ل اولادا كثيرن » كان كلهم فاخ_لا الل 
ميحائيل » وموفق » ودمنيا » وغ يغورهوس الفلا رفير مذيايان الكسرقق: 
واصغرم رعوم الصنىي المفرياك » وناهيك باب ينحب مفربانين عظيمين لكنسة 
ألم للمتستتكة 1 


ولوب ا ا ومراث في اخوته هؤلاء (سم) والفذاهران جيعم 


5١١ اللواوٌ النثور ص‎ )١ 
08 سيره ان األميري المنفلومة 4 4 دوم د#وروؤاس حبراثيل البرطلي‎ ( 


0 دو انه المطابوع قِ أ مار عي البشى] بالقدس للم 2 55 ٠. ١‏ 


ذدءواء ان رمم قله ما خلا برصوم . 

مكث رئس هذه الاسرة المماركه « اهزوك » في مدينة ماطية » حتى 
اشظن؛ اك ”ركنا ذخا) منتعوافة: الآن .. وقد قاس آلاما. كثيرة. شأن مننائ 
سكان هذه المدينة من حراء غارات التكر علها ومن يع النواجي ا جيهاة 
مم 5 وكان 57 يدا بر كنا 07 عر بالخطار حسما حدتنا ابه عذه فُ ثآر ه20 


ولكن 1 وذق لمرة الاولى » وااليك حدي.ث المؤرخ عه + 


د وكاك من جلة من بريد ال رذج اهله والدي ». فاحفسر الذوان »> 
وكان انا فمأ بغل لالسرج ( ذأها ارادوا سك اللأكاف عليه أحملوه شعص 
وتفلت فبمما 5 يتمعونه في الزقاق ليلزموه ء قلوا هم : ان الفتياك من 
العامة ووا فِ أن لملدئة 4 توق كل من رلوة رج 4 فامس_اك 
والدي عن الخروج واحتمع المطران ديونوسيوس )١(‏ » و7شاوروا في مرابطة 
المديئة 4 وحمما المسوان والنصارى ف البيعة الكميرة م وتالفوا ان ا 
يحون بعصم ا م( ولاحااعوا المطر ان فِْ مي مأ يتقدم الهم من مدرأة 
التاثار واآم قيام تحفظ المدينة » والميتو ته على اسوارها » وكف اهل الثر 
عن اأغساد 4 فنظر اأرب الى حسن نيامم ودفع اأعدو عمم ووصلوا بالقرب 

الا انهم في 5-7 نفسها تركوا ملطية الى انطاكية » وكان داهروكذ» 
سم طدسس 8 مدينثّه م( ورعا الددقة طيه بص 0 اك |أتاناء ر الغيرن 
فاك تطاع بواسطة ذلك اك بيلحو بنفسه واسرته. قال ابئه قِ هدا الصدد 
2 وفي 1 احدى وار دعن 09 غدا إساور ون السام ووصل ال مرا 
لسدمى حيلات دل يأب حلب م( وعاد عا الى اصاب خدول الول واحتاز 


علطية وقرب بلإرها » ورعى غلاتها وبساتينها وكرومبا واخذ منها اموالاً 


ام 


عظمة حي دشل الزنساء وصليات العم و5 جه الإناحمل ٠‏ وأد دده ادام نأأصو غْه 
٠. 0‏ ب ©) ل 57 


ع) هي .نه احدى واربعين وسماه ثريه ‏ مختصر الدول صه؛؛ . 


من اذهب واافطه ّم رحل عا 4 وطلب طبدياً بداويه ف بج عرص 
و فاخرج اليه والدي » وسار معه الى خرتبرت 00 فديره حق ب 3 


ثم جاء ولم يطل القام ملطية ورحل بنا الى انطاكية )١(‏ فسكتاها (م) » 


فكع نالطيين برها اغززون لي الطالكبة. زعا ثلاك” شير اتنا .هنا 


التار بخ » فامتدث .يد انذوائك الما اننبا حيث نكل بها التاثار من حديد » 


. خروط الحااية‎ 2 (١ 


الكيرى ع عل حجان عظم من لمجال الطميى وطيس المواء وعدوية الماء ووة 
الوا عه الخير 2 م النلراك لماقوت ىق > ١‏ ص "لم »2 وقد تدوأها 


هه 
و6 
5 


فاوك الفرحة ميك سئة 8٠م‏ وكان يتولاها بوم دخلءا اهرونا لطي (وهيموند) 
الخابير دم د امير انطاكية وطرابلس من دنة سم؟م؟ الى سئة ١١6١‏ . وكانت 
انطا اكه حطئنة عدن همأ ح.لها »؛ وتحف مها مر العاصي » وضيطبا عدة بروج » 
وصفبا العيى في كنّابه عقد الجان عا بأني « أن .دور سور انطاكية اثنا عثير ميلا » 
وعدد روحها مانة وثلانوك واتحأ ويءأوها ازريعة وعد ول ال 2 قدئة 

كان المسيحيوك يؤمونها هربا من غروات التثر وغارات الغول » فيحظون براحة 
وسلامةداخل اسوارها » وكانت ذات#ارة واسعة يؤْمها تار العران ومابينالئهرن 
والشام برا م وتربو , في.مينائها السفن ناقلة الها البضائع بحرأ ء وكان عدد سكانبا 
شغي بقل مثة الف بين فرنج وسور بين وروم وارمن وممود » وكان لنا ها كئيسة 
كيرة عزني لظن وك اغناطروس ا'ثاني سنة بجم؟٠١‏ في <وارها ل 5-6 كبة 
كبرى وكان أنا ايضاً ذا ثلاث برع اخرى » الاولى على اسم ااءذراء » والثانية على 
سم مار جر جس © واثاكهه على اسم مار ردنوم . 


02 تاريخ عتسى الدولوش به 


9-5 ٠١ه‎ 0 


ا كثيرون من مكانها واحتموا بالحمال الحاورة لما ». وكان بين المار بين 
طمسنا الشيخ اهر ود » وكانث ابنه غريغوروس قد اصح أسققناً فى. هده 


السنة » وهم سنة ١55‏ واليك حديئثه في ذلك : 


« في تلك السنة صار كاب هذه السطور أسقفاً لحوباس » وحضر جمع 
اتتخاب مار ديونوسيوس ( عندور ) بطريركا في دير مار برصوم ( بقرب 
ملطية ) ... واهروث الطيب الشيخ والد الاسقف كان في وقت البيادر 
بضيعة اما (مرغا) مع أبنه الصغير برصوم » ولا خم التاثار لم يرد ان مهرب 
إلى الدير 3 بقية أهل القريد » لكنه ا الى ناحية اخرى وصعد الحيل 
و اختفى في مغارة حصينة على نهر الفرات > واحتمى هناك مع ابنه الصغير 
زهاء أر بعين وما حتى حلا اق » وقد غرف هم شل واحد ف اللير © 
وكان الماربون كثيرن في هذا الموضع اللسمى « برعاما» وكانوا مرح 
في الايل وتحلبوث طماماً لحم ولمواشهم )١(‏ » 


مساك اهرود الطييبت أهاه فِِ مدينة انطا كية اإى 006 »6 ١‏ حبت 
انتقل 6م ان حلب » وكاك أبشه غ بور بوس ف اواخر هده الجةا ددن 
تقل الى مطر انيتا وبعكد 2 5ت © ١‏ م 57 تعرف 1 عن ع الطيس اهرود 
ورعا ذهب الى ربه سدها بقايل . كاك ه-_ذا الابس عر: يكَاّ بالسمحية ؛ 

اع 0 1 ره 7 اسه | 8 ِ 50 7 2 أ - 
لا م توم بض شقان له كان عهودياً فتنصر ء احدء_ين بالاسعمين 
0 اهرود - وان الميري » » أما نسم 2 اهرود » كان مستعملاً عند المسبحيين 
كثيرا حى إن خض الإساةء 4 كان سدم 


ى ( اهرود ) #قال ان المعدني 


اللطريرك .. واما الاسم الثاني « ابن السبري» فليس دلالة على الهودة , 


ول 86 هد أ الطن ان العيري (فسسيك ف دمت ه.:--وور © واايك قوله 


٠.‏ له بت 
1 تمك لايس ثأاقمة ‏ 2 
عن هسه والسرلادية : 


)١‏ تاريخ الدول السرياني ص 87؛ 


أدجو6 وصدؤء] 2 1ه عذبه او حدم دمطنزءا 

ا أ يصب 5 دحعؤ هدي حسم سملم المشضدعن 
7 و و 

5 8 لكي لمت عت صدبه | أت 1 

ولأ 01 مصدصؤادء | ول( معحؤ.ءا 


5007 م و له الالح أكلة! + 
الود “9 ص ٠9‏ سا ء.. 


« اذا كان الرب قد سعى نفسه سامريا » فلا غضاضة اذا دعوك «١‏ ابن العبري» 
فيدة السيمية 1-6 من ا 0 و جد عن دن مشين أو .لهة 
ا ل ل لي ف ال الك ل لم سفت له 00 ا 


وي محلة الحكة السربانية بالقدس » وني كتابه النفسس « اللؤلؤ المنثور (؟) » 


- 


نك 0 ما أستطيع معرقته عن هذه اسر 5 العرازقة التي خإرها انها 
البار مار غريغوريوس ان العيري مفرباك الشرق شوغه وخلوده . 
التق الث وحوده فى ذالم ملطنة ونه اه وداه من عت 
وحاهة وثقافة وتقوى ع فِ المعمودىه بوحنا زع فتدرج في سسئة عام 
وادب ودن » ونشأ على حب الفضيلة والتسامي في ممارج السؤدد والكمال 
فانطيعت فِ بيه 4 مدد تعومة أظفاره اخملة امير والهمدى حق رهن ان 
الله اعده لاص عفلم 
5 اهرود فُِ صذيره « وحنا «( نساهه و شعر بالذكاء الللارق الذي منجحه 
الله 6 قوطد العرم عل وميه الي والادب مند طفواته » فراح باقنه 
اصول العلوم واللغات حتى حاز في وقت قصير نصياً صالخا منها . 


. ديوانه ص ١,ا. ؟) اللؤاؤ النثور ص ماع‎ )١ 


م) التاريخ السرباني المنقوش على ضريحه في دير مار متى . 


طقوس الكنسة والكتاب اللقدس وشروحه وتفاسير أَعْهَ المسيحية الاولين . 


ْم قرأ ااطى على أسمه )01 مقتفياً آثاره “فته “وهو حكم زمانه » كا درس 


عليه انها علوم اأفاسفة 0( متك لك ساعدة فِ لاق المعارف البشريه 5 


وخبرنا هو نفسه عن دراسته فيقول : « شغفت بمحية الع مند نعومة 
اظفاري » خدقت لع المقدس_ة وتفاس_يرها الضر وريه ؛ واخدت 52 ار 
كتب اللافنة القديسين عن مبرة امعهين . ولما بلغت العشرن من ري 
اضطرني بطريرك عصرنا الى قبول رئاسة الكب:_وت»« الاسقفية » فاضط_رني 
اموقف على منازلة اراب الدبانات الاخرى المسحية وغيرها » فدرست ذلك 
00 طويلا حتى 20 3 قررت على ارئثاف 1 الدوناك فدر ست 
العلوم الطبيعية والالحية » والرراضضات والهندسة » والفلك » والميئة . ويما 
ان الاماة قصيرة والعلوم واسعة اخدت من كل من هده العلوم الضروري 
فقط » واشههت حينئد بعد تدرحي اجميع هده العلوم رحلا «وشك عل 
الغرف في بحر خضم (") 2». 

وحدثنا كاتب سيرته النظومة انه كان ينتحجم موارد العمل اين كانت ء؛ 
وسححدث عن هبهرة اأعاماء يأعْدن عنم »و برناد اأنإراك طلا ل رفه ) سم 4 
بالنحلة التي تراد الازهار لتحه-م الشبد (4) وما نال كاك حتّى سنه 
مع؟ حيث رحل مع اسه الى انطا اكبة» وكانت نفسه التواقة إلى العلى 
والكال “مخض عن ١‏ 


عن مور عظ.مة د 4 فازوى 5 مغارة 2 فِ 


زاوه من زوايا در برب ان طلا كية سنة 6 4؟١‏ وقضى في هذه اأء_: لةالمادثة سنة 


ّ ١ الاو أ وو 31 ور ص م‎ (١ 
٠ ل هيه ل شيحو في اول 5 ما نه عَم النفس الذي لشدشره‎ 6 
بناتقابة تأليفسه »:اط.فة الان:دواء مار فرلكسيئوس » في‎ 9 6 


دن ان حتئة ده( من 5 إن ع( سيرته الماظومة 


كاملة حيث ديط على نفسه الطاهرة الوحي الالهى » وزاره في منسكه هذا 
النطريرك اغنناطيون 60 . 


ولما كانت تفس.ك التواقة اإى العي ١‏ لسسع يعيك 0 و لد صء مويه الت 4 
وانتحع م رفيق له يدعي صليياأ 69 مدانهة طر ابلس الشام حيث 0-2 
دراسة الطب والبياك وامنطق على الاستاذ يعقوب النسطوري (م) . 


وحذق هذا العلامة من اللغات » السريائية » والعربية » والفارسية ؟ 
والآارمشة )( وان ف ع4 ردان الكتابالبرزن 2 ( سحر 
الحكمة) (ونور الشرق والغرب ) (وملك العاماء ) (وا كبر الحكء ) ( والاب 
القديس ) ( والاب العارف لله ) ( وزينة المؤلفين ) (وا كليل المفارنة ) ( وتاج 
ارؤساء' ) (6) . '( ؤدازة معارق القن الثالك عر ) 


م بد لسقفه 

و لا فى مدينة "موضوعة ال "حل 6 و 3 "لا نوقذوان امراحا- ويضعوتة 
لتساك 60 »4 شفكدا تضوع لأف طبره وفضيلته وعهه » فاختاره 
الروح القلايرخ مولي “كتلاته “المدكة 9 فناداه الاطريرك مار اغناطيوس 
داؤد -1١++(‏ +65؟وم) ورسمه اسقفاً لحواس القرية مرن 
ملطية (م) وذلك في عيد الصليب (و ) سنة 5:؟1 ولم يكن قد تحجاوز 


. صار اسقفاً ومفرياناً ثم باريركا‎ )١ 

6 تكن الى اينة م الاب دواماني دوانه ص ؟ والاوٌاؤٌ اانثور ص م١6‏ 
ورحجته قر شبحو . 0 رحضاته المذوه عيبا + ع( اللوّاوٌ النثورصغ 6١‏ 

ه) ترحتة السريانية بقم الاب دو اءاني «.مار فيلكسينوس ا ص ١‏ . 

5) متاه: 54اوه٠‏ /ا) سيرته المنظومة . : 


0( سير 4 المنظاومة وشية مره المنوه غَينا : / سير نه المنلومة " 


المشسرن مرخ مره )1( ٠»‏ وشيع يرم اتخطها -الخدمة الشلى الى 
انتدره ارب اأعها 4 فأفرغ اأقصى دربو ده لاصلاح دور رعته هذه 4 9-1 
ممعيدة الأظط عر انه / 02 ألا منيئه و أنحدج 52-7 حاءث تقل الى 
اسقفية لاقبين على اثر استقالة اسقفها اهرون واتقاله الى اورشام ايقفي 
شَة الائمة مع انك لهو كان ذلك سنة /اع؟١‏ بام اللطريرك اغناطيوس سنالا » 
فكث قِِ ابر شيته هذه الحديدة يان سئوات بشرع كل حرو ده ف رعايما 
ؤاعلاء شأنها من الوحبتين العمرانية والروحية » بذلا كل ما في وسعه 


وفي سنة +5؟1 تقل الى مطارانية حلب على اثر ارتقاء باسيليوس صليبا 
ابن يعقوب وحيه (م) الى رثبة مفرأنية الشرق اسم اغناطيوس » وكان حظ 
5905 سعيد ا عيل! المطر ال العالم المام م( لآانه افرع حيوة] لورة 6 حدما 
ا 0 : 


ففكث فبا زهاء اثنتي عشرة سنة » كان فها مشلا اعلى للمراعي الصاح . 


5 اعاله الروحية »؛ وروحةه السامية 


لهذا الحبر المام اعمال حبارة في حقل الكنسة منذ دخوله ابواب العمل ء 
فا الا.رشيتين الاتين اليا في بادي* الاصس 1 خيرنا التاريخ غم اع_اله 
العمرانية والراعوية فم) > غير اننا نعم اي عمل كاك لديه حمنذاك . 

. 55 كتاب الخامة ص‎ )١ 

؟) حوباس ولاقبين كانتا مدينتين محاورتين لماطية » وقد خر با منذ ااقرث ااثالث 
عشسر الفسمك" .. 

م) صليبا بن يعقوب وحيه » هو رفيق العلامة ابن البري في دروس اابيان 
والطب والفلسفة » صار مطراناً للب » ثم مفريانا المشرق سنة م#ه؟١‏ » ولم يتوفق 


بادارة الكئنسة » ونوي في طرابلس سنة مه؟١‏ « ترحتهي تار يخ كنيسة المشرف» 


سب - 2 لتم 


ان الفثرة اأتي مرت على اسقفنا الشاب في وباس ولاقين » كانت فنرة 
قاسدمة 66 بالنسة الى تكوئ شخصيته وعبقريته »© فقد كانت نفسيته الفتية 
تتمخض باحداث فكرية هامة » تغوص في بحر العم ثآرة » وتطفو طورا 4 
والافكار المضطربة ااقلقة جم هده التفس التاشئة » تريد حرفها في هوة 
الهلاك » أو تحطيمبا على الشواطى * الصحريه الءيدة » وقد حدثنا عن حالانه 
النقسية المضطربة 5 الستوات البع | أي قضاها ف ح<وياس ولاقين ومن 
ذلاك قم انها""كان يقامي اذا 5 حسما » واليك كلامه نحد افير 13 
«لما بلغت العشرن من عمري » اضطرني بطريرك عصرن الى قول رئاسة 
الكبوت اوكا اعرف ل مقارعة خصوم الكنسة برادين قاطعة فدر 2 
هذا الفن زماناً طويلاً .. ثم حصرت همتي في تعر لاا نو نانثاو الوق 
هده الفئرة اسيه روحلا غارقا في بحر 0 بلاطم الامواج ورحي بديه هنا 
وهناك. لله يتحو من العرف» وعا في ل ارو غليلي من كل ا 1 
ان الكسنة أم عاهمة »> فقد 00 اج ال لي دراي استطيع 
الآن ايضاح ما حاق بي من نشاخ دافراك لان دذلات كر كارن ل 
ذعقاء التفوس. وخلاصة القول لو لم يءضد الرب قلة أعاني في هذه الفاروف 
القاسية ويرشهني الى مطالعة كتب اساطين الزهد كالاب اوغريس وغيره 
من حبايذة الشرقيين والغرمين لمويت في هوة الضلال» وقطعت كل رحاء 
من حياتي الروحية لا الحسدية » فطالعت هذه الكتب سبع ستوات متوالية 
وق ا الدة ا اشقتني عير أت ا وك لا نخصى 6 ا 
احبانا ,اشتط في الكو را ميت للد فيل علي عض أشعة من ااتور انلق 


أ 2 , 5 5 َو هه ا 1 30 


بعض الذي زان : 


+ احقامة لابن ااعبري » طبعة دير الزعذران الباب ع ص 5-«ره‎ )١ 


١ 000‏ 4 عسنه 


هذا ما نعرفه عن اعماله الفكرية » واحواله النفسيه في اوائل عبده 
بالاسققية » أما بقءة اعماله كاسقف فقد كان وسمط خير وسلام بين البطرير كين 
التنازعين ‏ على الانفراد ,الرئاسة العليا » وهما دونوسيوس عنحور وووحنا 
ان المعدني » غير أنه لم بعد بطائل في وساطته » لآن التزاع كان قد اشتد 


لأسباب لا محل لذكرها هناء وقد تألم اسةفنا الشاب من هذه الامور(١)‏ 


وفي سنة مه؟1١‏ م حاصر ( هولا كو ) مدرنة حلب » وكاك مطراننا الشاب 
عل "كسما ل جَ الى الفاح المخولي ستعطفه سكان الدينة » غير ارن 
شفاعته ذهدت سدى لأن الحند اقتحموا الدينة وانتقسروا في كل انحائها 
9 دن من امسو ين 
والنصارى (؟) حتى ان الذن قتلوا في حلب ١‏ كثُر من الذن قتلوا في بغداد (م) 


يعماون السيف في رقاب السكان » فقتلل خا 


عن اعماله العمر أنية 5 مددبئة حلب » انزاء رسالته عامها أنه فى فندةا 
كبيراً حاب الكنيسة لفائدتها (4) وله ما عدا ذلك اعمال اسقفية كثيرة 


اشاد ها كاتب سيرته المنظومة (ه). 


وقد نال حظوة كبرى عند هولا كو نفسه» بواسطة ااطي الذي كان 
تفوثف شه عل كثيرن من اطماء زمانه وكثيرا ماتراء ف مدينة (اردو) )3( 
فى “بلاط حول كو تحبة جيع الاطباء الذن في خد.ة املك (7) وكان له 
هبية كبرى واحترام حزيل في هذا البلاط سواء عند رجال اليلاط او عند 
ملاك الملك نفسة 4( : 


. راحم ترجة هذن الءطرير كين في تاريخ ان العبري الكاسي‎ )١ 

؟) تاربخ الدول السراني ص ١٠١ه.‏ م حختصر الدول ص /إلم؟ . 

:) ترجته السريانية ٠.‏ ه) سيرته اانلوءة 3 دوم قورس جبرائيل اابرطبي 

3( مدينة أردو ء هي > اردولااليق » وتسممى ايضاً قر اقورم ؛ بناها الهو ل في 
نواحي همدان « مختهر الدول ص سمع ‏ عمع وص ه*:» 

0) تاريخ الكئيسة في ترجة مار اغناطيوس يدو 8) فا ايضاً . 


- 
عا 


“كما روخه السادية فتنحلىي في كونه اخاص الود لكلا البارير كين 


النتاز عين 0 فال ديو تدسممو اس عتعحور 1 صد ها لأساقه ميل 76د كربق 0" 


( 


ماطية )١(‏ فرعى له حرمة هذه الصداقة ولم يذكر الام محنه الكثيرة <تى 
اغتماله سنة 1٠+51‏ » ثم عاد الى نده اللاريرك يوحنابن العدني فصار من 
لكشن يلالا قدا ردك هال لوعن !ادا ينولك ١‏ للع «الشحامفة رارج الل علد 


0-4 


وقداسته وعفءه حنى انه رثاه عند وفاته بقصءدة ذرف فأ ّ» دموعا 56 
قطعاً من 3 متقطارة » داع عامه اأوصافا فائقة لا كر لضو اهيا 
شاع مالم تكن متثقة من "فس "محش «الالم الشديد. على فقده من”حبة > 
و:قديسه وتعظيمه من حبة اردع <فيك عاء وما 0 ل الزماك » و« ضماء 
الكنيسة وعمودهاء و « قدس الاقداى هو ه تان الامة وعلما الرفيع » الى ان 
يقول له تمر اكماة ندون حماتك ١‏ انا الحق , 7 فسني عيني ان متك 2 ف:قدك 


امتلأت البيعة ظلاما » وبعدك اضتحى لما كالما تقصاً (9)». 


هدا 31 م 1 معر 49 عن عارءةةا ايان أسقفيته ع و ذبك اا ف 
عدن البجارى أنه كني مثالاايضا المراعي الصاح » وصورة محسمة الاسقفه 
الحقيقى ومئلاً اعلى لاحاقه اليطل »> وااعاملل النشيط في حقل العمي 


.ٌلصسهة 


والفؤيلة والديرل . 


ه - مم أننته «#و» 


طارت لاءةفنا الءئلامة شبرة واسعة في عحموم أنحاء الكنيسة السرلاتية » 


وذاع فضاه وعامه ف و الاقطار وعرافت و اوت الطيية الممر هيه عل اكلوانه 


. ديواته ص #«م هوم‎ ) ٠. 58١ مختصر الدول ص‎ )١ 
. الفريانية » رئية كنسية » نعني بها رئاسة اسقفية الفسرق » وصاحها‎ )* 
مفريانا »ومعناهد الثمر » وه تلى البطرير كية بار كاسة والكر امه الرسوأية‎ « 


فدح 


52 
- 


سسسب 1 سه 


5 هه هه ا ا © لاي 5 . - 3 . 
مثالا حقيقما المراعي الصاح 4 شٍ سد عت ك النطريرك ان المعدني )) ١‏ 53 سسسب عيدك 
7 نا ٠.‏ 5 - 5 . 21 03 و 2 ٠.‏ 

للمشارقه «صهيب مع ق4 | ايتلسة | |* سٍِ هاده ان بكوف | ا عامأ لضن 4ه / 


حك 
الشرق ‏ الارئوذكسيمة . 


. 


5 1 3 : 7 - ا 
ولما ذمه | ل ب اأبعا ركنة مار اغنا 55 “الى السو ع سهوك4 16 1 ١‏ 4 وو كانت 
لالت 54 - 93 ل 5 5-7 ّ 


كينية الغ ف يدوك مقر بان 1-7 207 نوات دك ان غادرها المف, بان 


اغناطروس صلمنأ سن يع8وت وحدسة ى كه مه" ١‏ 3 احتمع ه_دا النعاررواك 


|| 1 00 * ان 5 7 3 3 5 5 © 


المشرف لما عر فب عدك من انكر الادارية 5 وامنزلة اأعامية والدشية واتلاهوتية. 


٠» 5‏ إس 6 9 ٠. ٠ ٠.‏ 8 1 0 
ان حددلةه لم١‏ 1 اله 35 دعه زر لون (« 7 أء 06 مع, آنا لأمثم فق 
عون يي و اك و 5ل 1 3-3 ٠.‏ 6 و 5-84 
٠ ِ‏ . 3 5 : 0 0 85 00 مين ٠.‏ إث 
535 أ --- . عت 3 اه كد هه نيز ج كعم 
التتفون .نهدن قراأتشة:] لعفانة سا ثس هاا همة ر حاتم » مااء 
اسححدتث عسو جاع يسا ييا با عا الي لاا سوم #"ملات 


كيليكية واولاده واخوته واعيان دولته ورؤساء اساقنة الارمن وعاءاؤة 


. 


١ || -. ١ ٠. .-‏ 
و سوبت ععير ممم 4 هدا الا ضافةه ال اذاهير الغفسرة : مو ا السترينى 
واساقئتنا ومطاارن معظم ا رشيائنا » وكاث ذلك الحدث التارةى السام لوم 


الاحد في ١9‏ كانون ااثالى منة غ5١١‏ . وبعد نماية حفلة الرس.امة الرائعة 


ارتقى المفرياك الخديد مشر المطابة ع والقى خهاءه بليئة نفسهة عن رئاسة 


الكبنوت» واتخْذ ايته الذد.ية من ول اأرتل « انت يارب حنا:: 


ا 
على ذل « هي ”| : ه 52«)»6») . 


0( تاربخ أشسرة مرف م حمته ٠‏ 


(ش 3 حىن 


؟) انو الفرج كنية غليت على ابن العبري » وكان السسرياث يستعملون الك : 


أمثال )2 5 غاأن 0 8 0 5 مدصور 0( و غير ذلك » ولا دل عل كي احر < وا 


النتب وزكر 4 
26 


5-5 


. 


كاسعو كوسة والدة الاله . 4) تاربخ كنسة الاثرق ء وترحته 


واوك عمل حليكل قام به المفرياك العلامة بعد تنصيسه » سعيه” الشكور 
في توطيد سلطة النطريرك مار اغناطيوس يشوع ..فقد افر هذا اللطريرك 
ضيه المفرباك بر هط من الاساقفة » كٍ مدينه (اتكايع) 3 حواض, ضر الارمن 
اله اا لماو لك 4 وكان إسدعلن بطءة فِ البتفيتر فساع ده الولاة والعال 
حئ بلغ ميل كلكو فقسكه ©6 قد خل ولاطه موفور الكرامة ومثل إن دك يلك 
ومبّد الطريق لابطريرك القادم » فأصدر ملك الملوك اوامى ملكية سامية 
لمسشاعد ده حَئْ أذاذاما ذيط*-افحلء المفر ياك حالا م 4ف مايه المللةؤنهاو: هك 
طوئلا وآ كزمة وامتحه نزاءة “سامية » :اردفها يكتاب اخزناثى فينهداعل ' 


ألمغ, راك وأطرى 5000 و مناعده براءة ملكية ال «إأ ». 


5ج قدؤنةه: أ( المكتررقن 


بعد داك الى المقرياث الحديد عمله د سلطة بطررير كغئ رعامرت 
النشاى. بقدونه الى بلاد. المشرق » فاشتشرت به فرحا هدة 5 العريقة 
الانحاة_ذكانت عار صل دلاول مدنة الت اق اللا لخكتزافلخة فللحية» هيد 
اهما دخلبا استقاته 'امية رائعة باعما لأسو اعثر لفك لوالا وملععاما من المانتسين 
والس.حمين على اختلاف طيقاتهم ) اقعكالت تنشد أمامه الاناشيد الدينية العروفة «١؟»‏ 


آل حك 3 اأشرف كان 1 د هدأ المفرياث اأعلامة و لانهاأ 
كانت فد اعد «طويل متعطثة الل عام حليل مثله.. ويخيرنا كاف مسيرته 


النفاومة » ان كنيسة المشرق لم تر لاهوتياً ومفشّرا مثله من عبد ( سويريوس 


موسى بر كيفا ) معاران اللوصل الفيلسوف واللاهوتي الكبير دم.و؛ وقّل ان 
لله الذي انار به كنيسة الغرب لم يرد اك بحرم كنيسة .المشرق انوار تا عه 


الساطعة » وم 0 وفالدردطاتقة يكشيتةه ققط ل كالخ اي لكر 09 
لمعه . صم 


)١‏ الصدر نقمسه . ؟) ار 6 اكبنقية للف قمع 
09 سير ذك المنقاومة 3 


وكانت!.هثاكَ بنضاء شديدة بين الارثوذ كسن والتساطرة في بلاد المراق 
07 القَرك السادم 4 فز الما هداأ المفرباك القديس لويد الطيية ؛ و سماماته 
الحكيمة وادارته التشادة 46 . 

وأول مويل قام ريك ا مغر بان الحديد ف المشرف ص هو ذه أن 7 مار دى 
واحتنالك رهباث. الذر اوركاسة ‏ كثمبية شرعيا ارئاسة ارشنات. الببسرف 
حسي اتقاليد القدعة امرءعية في تنصيب المفارنة » وقد كانت <فلة تنصي.ه 
6 الدبر أأئة حد الامية والروعة » م بطاأمه ردس الدير ورهانه عا كان | 
يطالدوك أسلافه ا فار نة 07 عبد يعمك 0( 5 


وعد حفلة ااتنصيب اأشرعية بي در مار م-تى عاد الى الموصل اعم 


امور الرعة ومهأ 2( وو حدهأ| 3 رى 2 5 عر اء الل روؤف القاسية التي 


وتوطنهم فها » وبناءم هناك كنسة نكمة رغماً ع إن حاتي المالية الضيقة (م) 
3 لقدوم هدا الر اعى الصاح د بر عظم بتُعدس ان حالة شرهمة ولك طلب 
الى دوي الس ان يناوا عمم 2 فنحح فِ دااع 3 ونال حظوة سامية عنك 
انيع 2 5). وقول ات سير له المنظومة 2 د رقع ا دمك ان كنا ذاملين 4 
ومنح اشرق الحكة و المر بعد ان كانت كنسته صفرا من كل ذلك »وصار 
تلامدته ملافئة وعاماء ف بلادنا ونشثسر الاعاك وعفله فِ مدننا وقرانا زه . 


كان في كنيسة المشرق لان محدها الاول اثنتا عشرة ابرشية » تخضع 
١‏ داريا ال روحيه العلما لم رباك تكريت » ققد راتت هده الارشبات فِ اأقرد 


يي جد سب 


٠ سيرته المنظاومة . ( ثآر سخ اسه الأشرق» تر حمته‎ (١ 


ع) ترجته العربية » بقل شيخو. ؛) فيا ايضأ. ه) سيرته النظومة السرائية 


اببائية ولفر قو الإدافز ف كزسيوف اكنييية قاشيتنتي. البز ييه ارو يات 
اخرى حديدة في عبد ماروثا نفسه > وذلك في بلاد فارس» على اثر تزوح 
جماعات كثيرة من الرهاويين الارثوذ كس الىمقاطءتي( >ستاك) و (خورساك) 
شلغت ابر شبات القيراق الناكية للمغريات م فعرلد اير ةا اما بطرييكا 
ارتشدق ماز مق واتننوى ع+>عا قينا 'الواضل «الخاطمتينخ عاشرة *لططزات د 
مار متى نفسه .)١(‏ 


اه الارشيات ين حزر ومد حبى القَرث اثالث تر حبك ارق 
غر يغوريوس تن العبري ا مفربانية الشرف © فوحل بين يديه عثسر ْ 
ارات قط ولا 6 نر اا ال )ا يراه 
وقد فخلا امغر رناك ان الميري نقسكه عل ارشيات المغرب اسه لامدار رك 
كال وآن عم لحم ترايت لشيياء شن الفترن ول ال ل را أ 
اهرب ميا 5 اشعل أن عي ها .© كل كال اتثمل الح دونه اميدق وان كن 
تراه اك وك ل الى لات ع زىة 


3 الاريكينات اشر فبي : ١‏ - مار متى وبيت صيدا (م) » ب بغداد(ع) 


م0 


. رسخ نيية اللتسرف تر حنة لغ بان. مأروث‎ 0 )١ 
. ؟) تاريخ كنيسة المشرق.» ترحمة ابن العبري‎ 
م ولا لالت اليوم » أما بيتصيدا كانت بشزات (اد سل) أدعورت . هده‎ خ١‎ 
الا شق لفون هرد‎ 


4) ابرشية بغداد اول اساقفتما في القرك التاسع وآخرم: سنة 1556 م . 


)4( بيت راماك (1) *- بيت نوهدرا () م - اذربيجان (م) 4 - تبريز‎ -١ 
نه ستحار (ه )5- نصييين ((5)/ا- وأ 50 مه 0 م - حر رد‎ 
: 00 ابرن ممر (0) و -ارهل زر 6م‎ 


ات رخلاي.ه الرعو نه 


عهنا ان المفرياك ابن العبري » كاك يدير مرعيما واسعة تتضمن عثر 
رقيات كبرى » وكان لا بد له من تعبد هذه الابرشيات بعين يقظلى 1ا 
كان 6 روحه من الهمة واانشاط » لذلك قغفى ايام رئاسته متنقلا من لد 
الى بلد يعظ وبرشد و شسحع ؛ فسني الكنانس والاديرة » ويؤيد المؤمنين 


52 ابام كانت أشد ظلاماً من يسم الايام اأساافة 4 وعدم ذلك كن بشره-_ا 


بعاهه وقضاه وفضملته وحظوته العاهى 2 اال الوك والامراء والعكه 
وال 


-4 


وسداء 2 وم رحلانه األدعيدة هص : 
0( حي بأرمال على الفرات الاصغر 0 اولاساقة: اماد زشا نك ذا وآخر 
سنة 174 . 
(١‏ وكانت تشمل قضاء دهوك » انثئتسنة م وآاخر عبدنا مها سنة ١١/6‏ 


بم قاعدما تبريز ل وذ كر ااتاريخ بعص اساقفما . 


لفى 8 )! 


٠. 200 3‏ 7 5 سم . 
سنحار ل بدات اسقفيمما ف القر ل اال واحر 3 ىٌ ا 50 الر ابع عواسر 


0 


( 
) تبريز » عزلت بابرشية خاصة قبل القرث الثالث عشر بقليل 
( 


( نصضهمان يت بالمفريانية في القروك الوسطى. ى ثم ضمت الى الءطر 70 
) الحزيرة العر بية » وكانت تشمل ارنشية العرت. ف 0 اناق 
منصرم القرك السادس 

( حدزرة ان تمر » قدمة اكات اه امو وانقرضت سنة ١951/‏ . 

1 ( ارشية اربدا ل » هي قدعة جداً » ثم 'جد”دت في أأقر ال 0 

. ١)ر‏ جمة ابن اأميري السربانية » الرواماني . 

« لخصت اخبار هذه الابرشيات من « اللعة » في تاريخ الامة السريانية 
في العراق » 'لءتلث الرعناتمار اغناطيوس افرام الااول » 


1 الرحلة الاولى الى بنداد : بد ان نظدّم الامور في ريوع (نيتوى) 
وابرشيات الموصيلل ومار متى 4م وتصب رسعياً قِ الدير التار “ في برضدى 
3 رجل ال بشداد سئة 46+ ازيزرة هده الاررشية اليامة ى 9 الللاقد 
وموط ن العلوم والاداب » وه ا 5 برة م راحبا المميتة بعد الاهوال 
الروعة التي نزات مها هوم احتاحبا اللوك ميلبم ورجليم . 

فرحت بنداد بقدوم المفريان المثلامة » فاتهبحت الكنيسة” الارثوذكسية 
ورفمت وأسبا شاه املأ هذا الرئيس الحببذ » وخرحت استقمله ناعهة وعظمة 
منقطءتي النظير 6 يليق عثله من الرجال الكبار » وكاك يتقدم المستقادين , 
الارخذياقون » وطبقة صالحة من اششراف السريان البنداديين ومنهم ايضاً 
افد" معتين'امن::اشر اف النساظرة من قل “الشخائليق” مار “'فكيتخا بتقلاميه! ان 


اخت الخائليق وان اخيه. 


دخل هذا الو كب الرائم بالفريان الضيف الى مكيخا الحاثاليق فاستقبله 


ل بالة 55 واعح عو أهنه و شحخصيتةه الفدة 4 3 وداعه وحاء الى الكنسة 


3 8 
وك هه فم 
0 5 


المربائية الكائتة في باب موحول فاستقبله دناك جميع أفراد ش 
و! كبار » وأرسل الحاثاليق قي هنه الاثتاء وفده' الستقئل ثاننة الى الكنشة 
#مل لففرباكت هدىته التقليده » وص حلة <رريه سضاء فالنسوها المفوباك » 


فارسل ألفر أن اف بدوره هدانا سنية لاحاثاليق 3 


وصل المفربان بنداد في الام الفصح » قترأس الحفلات السرباتية الرائعة 
ف" الكتشة ظ وأضفى علما حلالا واممية حديدن من شحصيته العظيمة 
وهبته الرائعة المنقطمة النظير » فتقاطر ت جموع غفيرة لمشاهدة هذه الحفلات 
الدينية الؤثرة » وبينهم كثيرون من النساطرة الذئ لم ترق طم هذه الامور 
كلا اشيفة ما ذلك المفريات اكل 0 »اولان دق وام شاوديلنا 
و عليه المفرياكت من اسان العالية » واايزات الفريدة 11007 آَم اد شعيه 


يطو دك حه.ه مو المدح والاطر أء اللائق 0 4 ورفعته الدينية 2 


5 لك ©" 


احتفل الفريان في حمدس الفصح تقديس اليروك تي بغداد » وحدثنت 
اعحوبة باهدرة عل لبه يذ كرها التاريخ وهنا ما رقم مئزاته باعين سروية )6 


وعند الغرباء ادن شاهدوا لاك الاعحو 1 م عيهم فأشرو ها 8 احالس والا ندنة. 


فِِ ده قاملة حاز امغر بان ف اوساط بغداد ف 3 زه مره من 


0-١ 
وق اسان‎ 


الرؤسباء السابقين » حتى توحس النساطرة خيفة > شرع الاثالية 
: 33 


يها 


بطرده من بنداد » غير ان الحاثاليق توفي في هذه الايام نفسبا (8؟١)‏ 


سرحة وب 


قل ان ستطيع ايذاء المفرياك 


7 


حا 


فرسم هناك ثمامسة 00 وأساقة سسيند 0 ه فها بأي » ثم عاد في 


اريف الى نواجي تمطوى . 

ب - رحلته الاولى الى الغرب : في سنة ١٠١54‏ م رحل المفريان الى 
نوريا نارق أهاد بعد ان رتب شؤوك مرعيثه الواسعة » فالتقى ني الطريق 
بالنطريرك )١(‏ ذاهباً لتقدم الشكانة على الطبيب القسيس شمعون الذي اغتصب 
دير هار و صوم » ولى برد المفرياك البحث في هذا لاص مع النطريرك ع فل 
لعله لم برد مقاباته لان الفريات كان برى أن لا تقدم شكالة كنسة الى الولاة 
المذول خوفاً من احتقارم رجال الكنسة » وكاك بريد حل المشاكل الكنسية 
بطريقة سدية دون الاحوء الي الولاة والمكام » اما البطريرك فكان يأبى 
ذلك » وبريد رفم شكاته الى ولاة الغول» ولما رأى المطريرك ان المفريان لا 
ريد مقابلته أرسل ثلاثة أساقفة لاستعطافه » فرضى الفريان و 4 النرار 


0 5 00 5 


5 اللفريات اى مديئة ( مسيس ( 8 لاه 7 قاصا دك هر ص <طير اد بود 


حمانه ولا رحمة الله ) فتلقى من بعري ك رسالة رقيقة 2 الله على شفائه 


يذ 
ع 
عضاخ 
الم ١‏ 
/ 

ا 
وه 
14 
ع 0م 
0 


الدى رحعةه مغر انا ٠.‏ 


5 
ب 
انا 


الس عمو ل الطيس 4 و مده مس سام ) فابظطل حة 0 الذي حاء 4 
البطريرك عند زيارته للك » فصح ما قاله المفريان ذا الشأن » وترك المفريان 
دبى مار نوم وعاد ا المقرق 6 8 5 رحاله 4 جربز في ل لافطا 4 وكان 
الجا سير كتات 0 اقامدس »ثم عاد إلى سذوىق ه 

رحلته الثانية الى مراغة : في صداف سنة /ا7٠١‏ م رحل لفرباك ثانمة إلى 
0 4 08 دأو 1 أسققية ومصلى” كينا فِِ سعمأ الجديدة 4 0 0 نبا 
محق عانق اوتعتن. متسر كتانى اميم لطليموييق 6 تعد عبد القامة 
من له ١‏ 3 الس يعهوو ب شهيق لمعم عمو ل الطيت وطلاب 


52 رحلته الثانية 0 اللغرب 7 2 3 ما ذا نا رحل لعن 5 اإى ذر 
مار وسيم مامياً طلب أ من لع موك 4 ومنما ال كه 6 فصا 01 
دي > مط 


أأة 


عر 0 الطيسس 0 | 38 09 واصطاحب مع.ك الفسيسى 


و شفيقه الس يعقوت 0 ل والسّياس 2 رود ان اخم) 3 وعرووناً 
000 الصلح رةه لاس ك ييا 3 مطر انا الطمة وعاد المفرياكت إلى ملطبة 


3 ل تدشوى محمودا مدعية ٠.‏ 


ه ت رحلته -الثائة الى بنداذ ؛ في ممه ' برحل المذرناق ثاننة *الن* يداد 
للاثشر اف مأ عل ديد الكشةة الي 3138 على ا ال يس ( صني الدولة 
سلمان بن جملا ) يردن بعقاي* للقي *دطااوي] ادو سيل ب الفقفاءية فى 
بشداد؛ ورم سوس الدولة 2 توما تدواينا ومعه كثيرن من ابناء اتيك اقل 
له وفدس ميرونا ف اكئسية مار توما الكاتدرا 57 بغداد ؛» ورمم 0 


اداسا. 6 . كشسةم ]ابد لو نسلار. 


ونال الفريان ! كراما لائقا عقامه الكير من الاثاليق النسطوري مار دنحا 


فقسل وضوله الى بنداد اخبر رئنس الثشامسة بذلك > فاخ_بر الارخدتاقون 


ب 


ددوره اننا ليق 4 فارسدل من قله أساقغة واشرافا من ابئاء طائفته ع فده.و|أ 
مغ ابناء الكنسة السربانة واشرافها لاستقال:المفرياك » ولما زار الاثاليق 
في دار المثلقة التفت الحاثالق الى ااهير الخفيرة من السرياك والنساطرة 


وأطرى المفرياك وقال 0 طوبى لاشعب الذي أه 5 عدا 5 


وهكذا 1 اللفرياك ف بغداد 5 عوذهاأ لا كرام الع الصيف كله عر د 


١‏ اشام > حبر 
بغداد قادما الى يخريتث . 


|ا: ع2 رم 008 3 5 ١‏ || - 5 أ . 
و 5-9 آه, لاما ى بكرفت 06 حدر د ربدم اسيك ما ١‏ عادر عر نار 
دان ع وق يك لكت عند أن 1 دشلا عد نال منك عت مت وات 9 
لع © ف دحدل “رادب ذه 5-2 م 1 م دودرلاب 48 سدمب ‏ ممما 5 حدمت 
تكريت واعيانها وشعها فرحاً لاوصف» وزار كتائسا الازيه الفخمة 
بكثرا سب و عمام وسمكم فر ٍ_- له حدىف م ووإورار دما دسم عي ا عت لكك 1 


وفكث قمأ سد رت دمعك شؤود الكنسة فا ثم م عاد الى وى 5 


رحلاته اثلاث الاخيرة : في منة 1519م رحل اللفريات الى ( مراغة ) 2 
لمتعيد شود ولكفيتا الضغيرة + وعدا مبكو نه قها مدة غادرها ليدذهب الى 
(تبريز ) في انام الربع لانهاء بناء بيعتها الحديدة » فلغفه نا وفاة اللك 
(ابإقا ) اللذولي وحلوس ابنه على عرش المملكة » فسافر اليه لمثئه » فأدخاء 
وؤوزظلءا الميطكة وسامد نان قدام له آبات الدعاء » نال من لدنه راءة سامية تو بد 
رئاسته على اذربيحان وآثور وما بين اانهرين » ثم عاد الى تبريز فاكل بناء 
الكنسة ل. كا بة ع وعاد الى نسوى في ايام | لصوم الكير سئة 45ام. 


رحلته الاخيرة الى مراغة : 6 سنة كم؟٠1‏ ؛ وه السئة السةوك ولادنه 
عن فين “الوك يقثرت! التعبرنها :4 استدناد ا الى كرات علدمية اررها 
امام اخيه الضى ؛ وكان بتنشاءم قن ] من هذه أأسنة ؛ وكاكث يقول سته 


الشبور : « نا شبكة العام في سنة اسه ؛ صادني شر كك واظن اذ 
/ابةه ١‏ لنَّ اكوك مويحودأ فيك .)١(»‏ 


)١‏ السنتان بونانيتان . تدا السنة اليونانية منذ عام ( ١1م‏ ) ق.م 


كانت :فيا لدم ! الميتيقد#كعزات #القوائل واللساش بف قير تتوع! والمتبيئيق 
وكثر اللصوص في الدن والقرى » وخشي برصوم الصنئي اخو المارياف اف يسطو 
علهم لصوص قشصح معوة المغرياك 57 4 لذلاك با المغ, ريات لخ البذة | 
اذر بسِحان » وكاك المفر ياك يأبى أل حمل 4 عير انيه اطاع رغيه 5-5 وسد 
الر حال اإى ريز اولا » ودعناك طلب اليه فضلاء المس هين 4 ان يرجم تأريخ 
الدول الذي ألنّفه بالسريانية » ففعل واتى عليه بشبر » فرج “كتابه « مختصم 


الدوك 0 حلته القشمية < وأغته الغعر ببة الفصحى ٠“‏ ثم غادرها الع رأ 


| 


0 شلن الرحلة خاة 10 هذا الر حل العظلم » فِوْ مديئة مرآغة ». 


ا الاك لديا ل ل اا تمل في ما بعد . 
وقبط طلا نه 


0000 قدمأ مفرياننا امام ارضرء الك و0 7 جديع الشواعر 
بالاساقفة والكبتة والشامسة » فرسم لابرشياته الواسعة عدداً لا حصى من 


الكبنة والشامسة مجميع درجاتمهم )١(‏ ثم عاد الى هذه الابرشيات فلا كراسها 


بالاساقفة » وكان تحدم من أفضل الرهماك م واو 0 عام واعدم 


صيتاً في القدرة والواهب الروحية (؟) وقد حر - 2 عض الردءاك ع تير 
الك كناد ان ينالوآ الرسامة الاسقفية ممك فأبى كل الاماء واعادم على اعقاهم 


ع 2 


-1 3 3 9 2 1 أسر 3 
مين (سم) اانا بيس ع الاحعشلن هما وا 


> 


اساسلة سس منام و يعرف بان معانة وكان من رهعاك انارو 
.رسمه اسقفاً لابرشية بنوهدرا »وذلك في كنيسة إدانيال العليا (؛غ) في بوم 
الآر انام .مات الصوم سَنةا يو بونانية ( كام ( | اموس وكا 
رحلا فاضلا ذاعم وااتقوى (ه) وني سنة .٠وه١‏ ونانية ١٠١4‏ م( توفي ي 
)١‏ سيرة امغر ياك المنظلومة بقل حيراثيل البرطبي / ( الولو المنثور ص١5‏ 
م) تاريخ كنيسة الشرق» ترجته © ؛) تاريخ كئيسة السرق': 


0 مدير ده المنظومة 


سس 1 : ِ 


بر طلة ودفن كن ويلا مار مى » و كان فاضلاً . 


٠‏ طيمثاوس يشوع : وكان من رهياك در از عفر ال )01( رسمعه في 


بغداد لمذه الارشية نفسا » في زنارته الاولى لما سنة 5لاه١‏ ونائئية 


(8كام) (0) . 

35 ابأو نس دا بن حمزة ٠:‏ وكان من دير مار متى رمه المفرياكت 
في بخداد في زيارته الاولى سنة 586؟٠١‏ ننفسبا » ورسمه لاذر سِحاك وكاتت 
سيرته اأمنظومة يقول أن أسعه قل تسقفه كان قرباقس 3 2 دحا عند 
رسامته م وبعد أن ذل الاسقفية شد الرحال الى ابرشيته ولا وصل الى 
ف نه بأصصمدا القرية من ارسمل وافاه الااحل فدفن سما الحديدة (:). 

- بوحنا وهب : كاك من رههاك در مار متى » رسمه سنة لالاه١‏ 


ب 


تونانة (5ككام) لارشية حزيرة ابن ©, 


رهياد در مار دى 3 رعه ِ اآبنة تفسيأ 0 أذر سحاد 4 عير ان 
مدته لم تطل قتوفى م في اذر سحاد 1 3( وكان المفرياك 2ه كشير] مزات 
حصه الله ما 4 فسكأه كثير ورثاه بأسات يمن كمه وضح ما 3 عليه هدا 
الاسقف من الفضل والفذملة وطيب المعشرة 58 وكانت وقانه يده باربم ه ١‏ 
ونانية ( لا/ا؟١‏ م ). 


ريز الانزف الذ كر » وهو من رهياك ذو مار 0 000 اللفريان ف 


دبر مار متى نفسه في اام الصوم الكبير سنة 1١1//‏ م وه سنة وفاة خاله 
ومنحه ارشية تبررز المتركملة بفقد <اله المفضال 5 : 


)6١‏ تاريخ كنيسة الشرق 6) فيه ايضاً س) سيرته المتظارمة 
( اا 0 6 سيرته المنفلومة 3( تاريخ كنيسة المسر ف 


54 


0 ديوانه ص ٠غ‏ طرعة القدس ( تاريح كنسة. الثرق وسير:ه الما ناومة 


/ا ‏ ميحاثيل مخلص : وهو من رداك در ان ؛ رمدمه المفريارن 
لابرشية بأرماك وهى الوازيج : 


م - باسيليوس ابراهم : وكاث من رهنان كير مان فى ردغ المفريان في 


23 حا 
8- أبطى دس موسى ؛ رسدمه لارشية باع نابا . 


ولثثاو رما 5 


١‏ أناونس ابوب الملفان : وكان من اخديدا « قره قوش » رسمه المفريان 


8 بأم الف ١‏ الكبير سنة .وه ١‏ ونائية (6/؟ ام ( لارشية بنوهدراء وكان 


هأ 5ك 


59 محمدا تدحه حت كك سيرة المفرياك المنظومة )0( : 

» ديو قوروس جبرائيل البرطلي : وكا من رهبات دير مار متى‎ ١ 
» د لان اأععري نفسه » واخد عنه الشعر » وكانث اما عار ب حاذقا‎ 
6 قام جندسة "در مار (وحيا"ان اللساران' في قرلة الأيعاز “أسكاده المفركان‎ 
50 رقاء 5211 أل أل ار ديالا مدق مان 6 لمشيلته 210021 ا 1 أشيةه د‎ 
ان 0 وكان ا 0 1 نظمة صداحرة اكه امغر ياك عر ام المصادر‎ 
أن بر دف 1-6 سير له وول ادناه ا اوايا - ما كته ع4 أخوه‎ 

3 1 


5 


(بلد ) وتسمى اليوم « اسكي الأوصل » 
( سير ده المنظومة . 
م اححيدنا سعالر هؤلاء الاسائقة من ممدرن وها ِ تأر بخ اللاشية اليك ف ماعر 8 


ب ل عقا يه “ باأمطر بر كيه 


كانت غلاقاته بالنطاربر. كم يه مالل كل الفارتة الدن سيهقوهى © والكن 
الطرير كية كانت ترعى 0 اكثر من الميع لما كان له من النزلة المليا 
في الكنسة عامة » فكاك غالناً بدي لما الخصح والارشك. ى لسيين وفية 
الامور 1 افكاره 8 هذا المضمار صانة كيد المقيقة 4 فهك عامنا 8 رحلته 
الاولى الى سوريا دنة م54؟١‏ حيث التقى «لبعاريرك اذناطيوس يشوع وهو 
فُْ در يقه ال الدار الملكية اتحصيل 01 ف ارجاع در مار بو,عسوم دوالك 
إن اخدضنية الس شوعوك الطبس .6 فزنصعده ان دهووادث 0-6 حل 50 الملشكل 
باس كنبي دون اطلاع المغول على خصومات الكنيسة ؛ غير ان البطر يرك 
لى سد فكان ماتوقعه المفرياك 


ولاتوىي 0 اغناطيوس يشوع واقام بءض الاساقنة فيلكسينوس رود 
وراء هذا الطرير 1 ل » غير انه اراد الحصول على موافقة الفريان على 


أن المفر يأك رفضه كل الرفض لكو نه تفطر ك يدوت اماع الاساقئة . 


وبعد ان رفض الفرياك الاعتراف بالطريرك الحديد » حاء اليه ااقس شمءوذ 
الدانيب وهو عم الطريرك عرود 4 وحاول اقزاعه يول ان 5-3 9 مركا 


شرعما» هروضه رفضأ اما وعاد الطسس شمةوك يدوك طائل 


3 زاراه تأهمده 3 الدول لقص شمهوك الطنيت 3 وكان 4 فى 
ويقللش ليها الإمتواف ا غرو د.>مؤاهنا اه يرد -القريان :أن يميخ ثلديذء 
خائاً 5 هَل يك رع.ته وكتب رسالة طويلة مرف بالطار هك فسكسنةوس 


١ 0. 1 1 5 ٠.‏ 2 0 5 ا بور 
عرود َ عار أنه ب مه وبا شد التاذنى على بسر عيك اهاوس 5 ابارسيى 


الطريرى دوت احماء الاساقفة والمرباك ؛ ومما جاء في الرسالة - 


يي 


د العلاك تظتى مشتاقاأ الى الخصب اليطريرى ب-ولمذا, السبب اناصيك ؟ فإن 
الله فاحص القلوب يعرف انه ليس عضو من اعضائي يدتاق. الى. اللطريركية 
وذلاك لاممات “كثيزة حش اولة اغز على" زهاء أر بعين طوف ,نين )أة عمت 0 
رئاسة المقترت ؛ قضيت عشرن نكا 0 الريك ؛ وعشرن قِ لاشرف » 
وشاءت من الرئاسة » فاني بحاحة الان الى المدوء والسكينة: لاقذي بقية 
حياتي إسلام وتقوى فانال الآخرة الصالحة العدة لرجال السلام :ثانيا: اني متاح 
اد لله قّ 0 السناف ؤعلها ينقصي شيء لا [“كها واتخول الى غيرها . 
كان فيك اد حؤزمون #أمتلاي؟ يواكن انز هائها قاس انيار اقفه“اابى 
لإقتق!! دناعم تلاق رتنباي ب ثالقا دسق :وإرماعا كان« لي وروة! الدياكا_عه 
51 النناس ( 5 ف ناتك المغرت 33007 طود-لة قدت اا وعيفة. ‏ 


وهل م ام امرياين عضبتي 


سما أن>. قعك باقا! غم ماك سر كسالا يذه 
ولا سما 5 | آم ذد الششريعة الاووه » 
كذ الرثايية حون إفتق اأناريية نولل ار فت عو لان كيين :لل الله 


الدى لا > أي 2 


271 اعياله ال نهثر اسة 2 كليسية اشرق 


كاث مفرياننا الام ذثاطا متواصلا وعملا مستمرأ > لم يكن هناك وقت 
آم فيه عن خدمة الكنيسة او التفكير بنواقصها ومصالبا » ولم يكن محا 


امال دل 0 اس تحدمه لير رعمته . حد 0 دوه ا دى عغيه قال 2 اي 


أره أر بعين مركة غنات درشماً أو فأسأا تمده ولما 7 دود م أه لمَؤْ مذو 5 سه 
لبر كه كانو | يحون أن باملفدة مده فيا بى فمضعو نه أمامه » فيبقى هناك دى 


3 


بأني احد تلاميذه فياخذه » وكاك البعض قد اعتادوا ان يضموا الدرام نحت 


فراشه عند صمل بيه ولدلاك عند انتقاله من محل ان الدع كانو | حدوب 


5 


0 


سَّ ربطات كي فها درام 4 وا 7-4 دمع لدبه 1 ممما 
: 3 :0 ( 6 ب 


0 
ان فك ارقن ل كك الكواةةا 
ال ا ل 9س 0 السساصوى سس اي 


' 20 سن 0000 | 
ومهده الطريقه قآم ياعم ال عمرانية ذشيرة افادت لشي ف اند حلى » 


5 كنسية م أحّة 3 م دن أا 2 مراغة الا كندسة وأحدة ذةط 4 
فنى امغرياك امام اكنسة اخرى واقام تحانما غرفاً كثيرة صالحة للسكى 


وانفق علها من حييه انخاص واتتخب لما علا خيلا عناميا / .)١‏ 


4 به سه تبريز 3 ا كتستنا ف مد مه تبريز صعسيرة 4 فاهم ددناء 
هيكل يي فا 6 وكبرةها واقام ها ابوانا 0 8 حص 4 ودى غرفا لالضيوف 
ين - .. 1 م 0 

و9 ف الصلى ال امير الذي باه » وعم, 002 داسفا تحت حدوصس الكسسة 


لدفن الوتى > ونى كذلك رواقا صيفياً وبيتا ملاصقأ شتوياً للكنيسة (5) 


وكا احدوه عوك الصى 0 مهاده الاعمال 


بس ب دير مار دو <نا في برطلة ا في ناء هذا الدر سنة 84 م2 
بعد أن خريت الترقة القدعة المبثية 0 اسم هدا اليد قِ قرله « برت 
ل كور» 0 و يس ”ماع المؤْ مذو زدارة صر يسح الش..د دوفا من الالصوص 4 
واستمر في بناء الكنسة الحديدة والدر في برطلة الى ممنة 5 م وقد 
رك المفرياك هده الكنسة دصورة بك بعة استحدم قمأ ا رومنا حاذقا 
وبذل: في..سبيل. بهذًا؛ الدر: اتعانا؛ كثيرة محدثنا ,عننا كاتب سيرته المنظومة 
وشو تأممده حيراثيل البرطلى 4 واخوه الصئى 5 تديميل تاريخ كنيسة المشرف 

ع - كننسة المذراء في بنداد: وببمته “حد"دت كنسة العذراء في بنداد 
وي الكائنة بومئد يشر ب دار اللافة 0 ١/4‏ م وقد اهم مأ اليا 
الوزير صَئ الدولة سلماك ن جلا “احد اعباك السراك فى هداذ : 

ل م اعماله العمر انية فٍِ كنسة الشحردف ( وأولا صيق الز م١‏ ل ومصاشه 
الكثيرة التراكة ؛. لرأينا اله . اعمالا بخطيرة اخرى ف حقل البناء والعمران 


: سيرته المنظومة ( ترجته بقل اخيه المني‎ (١ 


ا وفانءةه 


كاك المغريان يتوقع للوسو قع أ مضه اران يوسن الما إن ل ل قن 
1 0 01 ا ا ا ا م ا ا 
تكررت بالنارات. والنزوات في .ديار الوصل.* .وكثز , اللصوض ,وقطاع الطرق " 
هنا وهناك » واختل” توازنث الدولة » وفقد الامن » وأص__ح كلو م عل 
حياته » نشاف الصنى برصوم ان تتحقق هذه الوساوسص اللائلة في ضمير اخيه* 
المفريات » فاقنعه , بضرورة السفر , الى. اذر بِنِحاك » نا كأن, هو عانع 2 
المانمة » بغية البقاء بين قوم احبهم واحيوه ايلق ربه بين ظبرانهم ؛ ولكنه 
استسل اخيرا المثيئة :انيه الصى ؛ ورحل الى , اذرسحان » وبحط ررحاله في 
ل ا بو ا 6 نري واه 0 ريز لدي 


يي أملة” |أسنت 47> م" وار -شنة 1907 شع ر “خم حقيفة تتلثل” ين 
مفاصله » حتى زاد عليه لميها في اوآخر الليل» وني صاح الاحد تألتب 
حول اطاء اللرّة ؛ وأنشاروا اليه شرب" الذواء » فأبى ؛ وقال": < قد اعى 


الداء عن الذواء » والساعة الرهيية قد دنت. 


355 أن دعست سد هدأ امار 00 يه حمأة هدا الفيلسوفه 
للشر الات ةالمات القديس تتسارع نحو امغيب.. فشعر الرجل العظم بدنو 
الساعة وطك د خلفا. الشكتىد واشحةا + الاخيلاه ا تبروا انذن اماي التديير حرا 
ضصب الى القلم وخطت بك اناده والفاسفة من لشسر له وروحيه- ل نسةت_هام 
كج 1 41 اسفولة 3 مر عَنْ 0 اقلم 0 3 شعر الحاضروك ومن بي6م 8 


الصئي بالذماب الغادح يم وشيم ١‏ روبك 7 ذوف روؤ بم 4 فاطلةو ا || تال لدمو عم 


سنا كاك الفريان المفارق م#س نضه سده من الفينة والفينة » ويقول : 


وقد اصفحات قولىي ) ظله” ني ١‏ اجي لانك ١‏ تثر كني أرقد إسلام ) فيو دعني 
الاساقفة والره.ان والقسوس والم,مسة الذن ر سحي اثنتين وعشرن سنة» 
0 . من اموت > ولكن لك : يك تشمكا 6 فتشحجام الإن ولا 000 ولا 
ن اكثرء من الواحب » فليس الموت حديدا في المالمى » , 
وهعكدًا كان يت عدم م ايع باتسامة 27« لكية غير وحل ولا دياب من الموت 
الرهيب » ولكن كان لايد من كانه وصلته الاخيرة.. فدعى أحد تلاميده 


وقالهدةتيال ديا معاميع. المويزئ دنا ستعيد اليد خد القم وا كتب. وشرع 


ئ 


د تاها لم نكت 4 أ ساد مكل أعشات با 3 5. ألما . 
يقول 3 - لمجوع , : « ألا 2 .4 رز هر هل 


كذلك عي نين بع آم لبا لاسن اع 


د ألم ته هذه ع2 أدى أالاع القاهبى ٠‏ وا 
و 1 ىق أى وس 6 9 عراف 1 وي ِ كه 


سحلين محوباك صورة اعانه » احدهما لالكردى | أبطرير قي » والآخر للكرمسى 
الفرياني » وأشار الى تدبير قلايته » و 5 00 ذلك بيد اخيه الصني . ثم نظر الى 
تلاميده » وعمتآه البر”اقتاك تهات عن هدوء زمكة » وقال هم 7 اوض> 
ان مخب بعض؟ بمضا ء فالحبة با اولادي رباط اأسلام ؛ شأغاذرك “الى دار 


لخاود وانلى برؤبة ارب 'وأطلب لأجل؟ , 


كاك امفرياك المفارق ينطق مبذه الكلرات ونفسه 


كت 
- 


20-7 اإى ملاقاة ارب 1 
غمر أن ااتلاميد المرزوئين مزاةوا يام وأطلقو! المناك لدموع.م ؛ وكانت 


2 2-6 5 سمه 


رويد اما يم القديس فكان 0 ولححنيم 9 ام الصير 
الاحظة الره.مة حمست انيانا مصماحه الوضماء 6 فحم هناك الغللام الرهمب 


وكان ذلك في ليلة الثلاثاء الواقمة فى .,ظ تموز سنة 0585 م. 


وزعت "عن اغة بالطل الكل 4 ولكته جنيع الملل :فالتحل ,كل تلاق المدضة 
فكاك وقيه وقع الصاعقة عل يع الها أونل # نالك جوع غفيرة من أولاده 
الارفوذ كسيين الفجوعين مم جموع انوؤال» مر الروم والارمن والنساطرة 
00006 
<_مانه الطاهر. . 


سوق . مره الا وقد ؟ سافب تار زابمج ةلازاب 


احتاطت تلك الموع الغفيرة المفريان الراقد لماك بركته الاخديرة » 
يتقدمم لخاثاايق ١‏ بلاها) 6 وبقدان دَلى' عايه ايع » احتقلى بدفنه اتفال 
يسا ؛ و دشعا بق مد بسح سين الصغير الذي كان يصلي ضّه و قدس كا 
حضر الى مراغة » واصدر بابلاها الحاثااسق اوامه الى جيع مسيح 
ماه "أن عتثدوا كن "اللمل للبت 1 الدوام وج جا ار كه لطر 
ونورها الساطع © وبثرها ارد الذى غااته يد النوث » فل تخسره امته 


و حسب 6 دل النصرانية كلبا او ال" ف كله 5 


يلق مس أده 


حاز المفريان العلائمة منزلة' سامية عند الملوك والامراء والرؤساء والعلماء 
وقد رأيناه في زيارته الثانية الى بنداد بحتل .قلوب السيحيين فبا حتى ان 
الحاثاليق دنحا عندما استقيله التفت الى الجاهير المستة._لة وقال : «م ط 
لاشعس الذي له مثل هذا . ومسععنا احد فضلاء اد ف مراغة يقول. 
لمام ,انوع : د اني. اذا سمت :بشقااامن!:الفزيان ككأتي |إبعنع + اللمكةا مين 


أرسطوطا لسرأ )0 ه» 


وقد حاز .هده النزلة السامية لزهده وقداسته وترفعه عن ألادة وعلومه 


الغربرة ومعارفه الو أسعة 34 و نس ةعايع السدومة4 ل ) دارة الممارف 14 فكارزذل 


رتولا والْن شن : كالحالب_::هناا* اذا أردنا النظر ايه .من حيث العا 


والعارف العالية وكان اعظم من ذلك حداً: في العلوم اللاهوتية 


والروحانية والكتابية الأمور 2 ته مسأة نا لأدلا فنة الاقدمين 0 و15 الى 


--ٍ 


ص« 3 نا ذ حيرة 0 و ح<.4ه عظ.مة من كتااته و ا لمغه وكا لت كابأ هو 0 من 
ال 0 | لقدس وقد وى كول 1 من و بيك ان 528 اباس ار الرو 0 
لإ 2 2 1 نا 


5 - 5 1 ١ ع‎ ١ ٠. ٠ : ٠. 
ولا بلرمه الروح فو ع برك وكاس يطن ا الروح واعقم عدو ركه‎ 


في كلاته . أما الذي يتلقى اسرار الروح من الروح نفسه ينيل سامعيه 


عدو بة ويستأصل من فلو مم كل الآلام 4 5 


5 


مدعر حت 


لشسشسسل ل سمحةة» 


يب : اشام كلاسممية اران وكليومة شمر لمهم ؛ نادته ربة الشعوٌ 
الآيات البينات » فتلقاها بورع وخشوع 5 يتلقى الانياء الوجي الصنى من 


الل الأعلى » وراح يصوغ القصائد الحردء ويقذف اللآلي' الأنة لبي 
قومه الذبن رصعوة! بها عقولهم» وز نوا قلومم ؛ وانزلوها اسمى النازل في 
ارواحبم وتنتوا بها في افرا-بم واتراح.م » وسارت ا ر كبانهم 85-7 
وغرباء كيف لاء وص الذخر النفيس الذي اتحنيم به فيلسوفهم الكبير 


وما و2 ألا دعص قرول 3 وأذأ بالان نوكن غنم 4 ويفقدون 
آداءهم المالية ؛ واذا ببحر شعرم الخضم يبقى نسياً منسياً في ظفدات المكتيات 
وجاء الزمان على ثى”* كثير من ذلك الثراث الادبي النفيس » ولا زالت 
الايام دلا حقهم بالمصائب والصاعب والويلات حدى الايام الأخاخرة حءتٌ َك 
لهم الحو بفضل الحكومات التي يعرشون تحت ظلبها » وكان باستطاعتهم 
ديد لهم العريقة ؛ ودرأسة فاسفهم القدعه » وأعادة اعلام العم والادب 
وااعرفان خافقة فوق انديتهم ومدارسهم » ولكن شيئاً لم يكن» فانهم لا 
زالوا بس:نحدودت العم من هنا وهناك خم 3- ارباب المي واصحات امعارف 


واهل الفلسفة قرونا عديدة » ولا يعذرم الصّر ولا سما في هده الايأم 


اأتي مكن اعادة الع ال تنصأيه َ واسترجاع المحد الادني الغابر ال 


مايا د عو 


وهكذا كان نصيب شعر فيلسوفنا كنصيب شعر بقية الشه_راء الذن 
سيقوه بمصور عديدة أذ اصبدح محفوظاً في الكراريس والجارات ٠»‏ مله 
كا نحبل معظم ادينا العريق وفلسفتنا القدعة الناذخ.ة » حتى حاء نور 
المطبعة اخيراً فاخرج دوانه مطبوعا سنة لالام1 م تسره الراهب شبالبي 
الامناني الماروني » ثم ندره الاب «وحنا دواباني ( سيادة مار فيلكسينوس 
مطراك ماردن اأيوم ( سئة .ه؟ي.ة ا م في في مطيعة دير مار مرقس الم ا 


معتود أ عل غعده أسخم 0 قدمه ومضموطه ( 00 ع -- دما كانت فا 
|| 


لا 


ره 0 مك دَسْلة حد 1 ىا سم قدو أ غنم ه. 


ونحن نقول ذلك والالم بحر نفسنا» اذ يكفينا تداس بالحد الغاير 
والسؤدد | أحلى اك 3 فاك ات يا يفيدنا لتّى 5 طالما ا ر 5 قِِ سماتنا الادني 
الحميق فدلاك 4 العامي أبس دس 1ك أن الآن ولكنه ملاكث التاريخ ( تدار ننه 
الناى قِ كل الاقطار سوان نا- من الدن يا 217 رف له قمة ولا لقم م له وزنا 
دل ادك الدن بر يدوك ان رحو اشنا مده امام وحه الشمس : 6 و تحط 


فشو ممم وم دمك ف مطاع حبادم الادني 0 


دان بديئاأ الآن ديو ال شاءرنا الفرلسوف 4 وقد اغرمئ:ا به 07 تعومة 

1# 3 اغر هذا دعجره من دواون شعراثنا الميامين الدن ندمو ا مند القرك 

ع الى العصور التأخرة »و5 كنا نود لو يعرف بذو قومنا لغة الاجداد 

ل 2 هذا الادى ال رفيع ويتتّدوقوا عدوبية هذا اأثء ر اسل ٠‏ ونضع 

الان على ساط الدرس والتفكير هذا الددوان اانفيس انظبر أمنى قومنا 

وللعام الادني ما 1 يتك به اأعيوكد و تتمتع 1 الارواح » ولا نبي 
من ذلك غير وحه ربنا الكريم , 


و نستايع سم شعوذال .»م اقسام كبرى » طرق فمسأ اؤاسيفا / 
طارقا قل شعراء. البرياث مذ المصور” الاولى 6 فيو بالشاع #الممية الذي 
حال في جيع فنون الشعر وصال <ولات موفقة » وصولات عاية » لا زال 
لنلذاها ومرعداها 1 مقع ووساء ا لمصفة والايام ؛ هلتك الاقسام لاشرة 2 

وك الغم والاتوانيات:ن الو نومت الدح ع المحاء هي حال الطبيعة 
جوزت الاتخلاقواينا- التشن ربب التلسفة يقلت للتعكوب حو ال يرد 
ويرى القارى”* الكريم في السطور التالية كلة ضافية عن كل فن من هذه 


القذون! لشمرة. الت كت تفراء رشاع زنا الففلسوفع... 


1ت المجة والكوايات 


إذا ري شا من سعراثنا الاقدمين يتضكدى لهدا الفن ار يتان 97 


انكر حدى حاء شاعنا الفياسوف فا تمع دك طررقة هثلى ©» وأعاره اعفجحلية 
كبركة نؤاءت” فضائد':هذا القن تذوكازقة +وعذوية ) لا “ند للها' مثبلا أي 
ارف المقدر م( وعنك ارف الشعراء المعاصرن 0 وو صف شه الحمة الصادقة 4 
وناغى كثيرن من احائه واصدقائه بابيات وقصائد عذبة كأنها السحر 
الحلال / داخم يتعذن 5 82 الا بات . وتيك الامتنافاث 4 والتحليق قي 


ساةد ليان لسكلة عرد الفسع وتعاعال "لدوم : 


فني مالع ديوانه » ترى له ابياتاً عذبة في وصف الب الطاهى » فيتسائى 
في هذا الوصف حتى ياغ اعلى الذرى » ويناحي الحمى نفسه متاحاة عدية 
لطيفة فيةول « أمما 3 لست د ساح لي سا ل 2 اهمده 
من نقشك على الواح قلبه » قد احبك الله » وأحب محبيك » فالوبل ثم الويل 
لاي الذي حفاك ؛ اما الحب الطاه » ان شحرتك اجمل من جديع الاشحار 


وانك احلى مِنْ الشيد فشيكانا يل ف متاحاته هذه قيرى بلاغئته 


2-8 ههه ج 


قاضرة عن ايفاء حمه من الو 0-2 والدح الدقفق الى أن 2 ول 
1 


) أظبر لي جالك ‏ اها الحب الطاهر ‏ وان 


5 


واذا كان مع حبدبه في ثب ابرة » ذلك أطيب للىه من اأقصور ااباذخةء 

م 5 7 .- .6٠ا.‏ 5 5 . ا 1 

3 قال دان اج.ة واأمغضاء 3 وبين التواضع والكبرياء ؛ وفإستحلص من 
مقاباته يا خلقمة منامية 4 قمعود الى قارنه عرشدا اك ارا غلا 
الأمور أجل نصور « وهكذا يدحل يأب شوقمانه واخواشاته رشاقة وأماقه 4 
فتصور نفسدكه بعيدأ عن احمانه 4 وررى عن" الحماة تقملا قُِ 32 الا<وال 
والامه 4 ان الذي وص بحر اأغربة ساح ا فانه ععحو أسه من سهر ممناء احماة 0 

3 تشابع القصائد العدبة في هدا المضار » فيناجي الصديق والحب ويتام 
لبعده » ويتمنى قر به » رع عند سثرء 5 0 الى رجوعه »© ويصفف 
الوحدة اامضة » ما يصف الندوى العدذبة حجان الس والصديق الصدوق 
وتتصمد لدلاك التعماسر اأعدية 3 والمعانى احقملة 4 حمتث 026 قار نه هر عنيفاً 
ا يشعر تخفقاك قله عند كا ست من هده الاسات المؤئرة » ف.تصور 

5 6 > إراء كا مر 6 . 11 ١‏ م م« 
انا د الشاعص. ا حب يناعي مه الاخر لشوف ولمنة 4 و:٠صسمه‏ أ لامه اأعوممقه 
ودموعه الترى » عند ذراقه “٠ك‏ صف سروره واتعاشه عند شائه . 

ولو قرأنا هذا القسم كله بدقة وانتباه نحد شاعرنا الارلسوف بعداينا من 
اأنياك أمعاهى 4 زمن الملاعة الشعريه احلا 4 فقصاأنده 0 بيات من الءو اطف 
الصادقة ؛ ودفقات من الثهور الحي » الامى الذي يبرهن على قوة شاعربته 
باحلى سال > ولا سكن درس 0 -53 السيائد المدية فِِ هذا المشيار 
لاك دلاك يتطلب ونا أضعة طويلة » زهن اراد الاطلاع قعليه بالدو اك م 
بل كالج شوو ةبيه" اروعية... 


ا ف 


با !ينا 


نش فنْ الرثاء غندء. شعراءغ. السوان عند يفيقة اشريد4 اللا انه لم بار ثأء 
ليها الدموم بن اأيوم » فقد رنوا النفس الخاطئة واليلود الحطمة والدورة 
والكتائس_التىإعيدمتا_. النزؤات: والحروب المتواصلة »ا واليعغرات"[الادي 
الفقود واا 28 ذلك قصائد عامرات اشعراء كثيرين مناف”,القرك الرابع 
0 

الا ان الرثاء ععناه الصحي_ح لم رمالا شاعر نا الفلشسوك ؛ؤوقذ» 
أحاد به كل الاحادة : وعتازة رثاؤه بإنه يدخل موضوعه ماشرة دول 
لاج شي ادا لراش ط ليتوا الما ل تلد يله اكات و ادرف 
على المصائت والحن دل ضع لوق امامه فيضني عليه حلة دامية مخضاءمه 
بالدموع والاسى . 


واذا قر آنا م أده نحدها كلما تدذوب رقة وال ؛ تلمشى بين سطورها 
الماطفة الضات25 4 والاوعة العميقة 6 ذرق نفسيه العدية تسمال ل 1 اج - 


واجس يه انه انان اق انا ]) ولاس 2 80 دي انون 
! قها أرأه 


3-0 52 ا 1 01 ٠. ٠. ١‏ 51 
سرهم 4.2 0000 ومبحا يل ٠.‏ فانتا وى قف هده المو اني الا هر ل 


فِ غير ها 3 ايا رى فأ ميزات ت عاطفية عارمة إصدك | عاا يمس الشاعص 
الملبيم فحاءت أنه من انأت الملاغه امبريانة معى وممى 

ان مرثاته للمفرياث صما لا تتحاوز بضعة أبيات» و لكيا لومم الام 
العادف 3 


برهن على نفس كثيبة وقلب متفحم باحلى بيان» بيدأها بالاسف 


البليغ على المفريان الراحل فلا برى بسمد رحيله غير الظلام ويغتات ,ان 


انثاقه من حديد و اموءه االنفسي المنير 4 قرول 0 لاقل رحات 1 ل 


: . : 00 5000 95 7 00047 2" . 
هوذا الام م ع اأعالم » شتى كول موث ا در الا+والك ؟ووهكدا 


بصني ق 0 عليه تشحماً 6 دقا 9 -5 حل موق زنميس 25256 


اما | يك لامطو/ر لك لوحم ا ان المعد ني ( 77 أنه الإلاتن لعين مربأ 

ُ ب 5-3 5 5 نس #» بي 55 00-5 1 .- .0 .٠‏ لل .-. 58 
جاتقاهت لله شا به المتددقة وع.قريته اطفلية ٠‏ قدفقات 8 شلك الكرعة 05 
5 |ا: ا ز : ب 5 2-5 0 يدأ 1 !1 9 أه 

0 اس ماب 6 ومصاحه 556 دن بالدسه » دقها هذار| 6 وط.رت 


0-4 


الكئسة حم اء قاحلة فك 505 اليم 0 اأعلامة بدك ان 5 ر دمع ١‏ 


سما بو<وده . أل الصفات العالية اأتي خلءها على ابن المعدني الراحل كانت 


صفات نادرة لا بسةعقما اعظم الرحال » وكاني به برثى نقسه م 


._ 


ل 


ا 6 فانه لداعوه 3 00 -92 الزمات 3 والمصباح 4 ور كن اأنيعة 4 قرا أن الذفس 
س الروح » والر ثح الطاهرة , وزهرة | لقاب » وحياة الحياة ؛ ور الروك 
وقدس الاقداس » وذا الروح الطاهرة » واوا سح الثقية ) والتاج الاسعى 6. 


هده بعص الاوصاف الني لعا عل مدر ثيه العظم 4 برسلها امات 
الثم مضع ع ساد أل الكيسة اك نقفته .تقول وان ل وى كاد 
2 : و2 أن الامييم, !لي و الاج صم 
5 1 . 5 ا ا . , . اه 0" 3 
سنتنا كلبا نسان » وكانت الزهور المد تملا رياذنا في قاب كنون» و كنا 
تحوز المنب الشبي "بان ااثلوج وكنا زرفل 2نة عابقة ؟دنة عدن » والآن 


55 ققله فانئا 0 006 ءىءظىًْظآظ )0 . 
. 2 8 دق يها 


بعد حياتك با ابا الحق » وان 00 لثنيسني ني الجدوبة » فني فقدك قد 
امتلأت اأنيعة خصاما » وبدو نلك انفلل بالكال ١‏ فى نقص ؟؛ لاك وحدك كان 
الخال الاسمى 4 ووحدك ك3 1 الا_انة الكاء اه » وها 


ا 
دل في 


ان ابكائلن؛ اللسشد, وكينب »تراك هذه_المين الضيعيفة ؛ » وهكنا عضى و 


عد 0 ى يا 


خاطيته بأبيات مقطرءة تدعر الزن العويق عوج علها ثم يعود الى نفسه 
فتَصفمًا نالؤاس: وانذاو بعد 'فقنن “هد1 الرّخحك الع الام الذي يدل دلالة 
واضحه على حه العميق له وتقدره مواه.ه النادرة ؛ و2تمها الللعث بقية 


القضارة النارية''التأححة: ف قله الكس : 


ومثاته في اخيه ميخائيل تبرهن عر مجان كدف ايتاك المشمد 


الراحل من الحى الاخوي الكامل ؟والتقدر الاسعى ؛ فانه يبدأها مبذه الكللات : 
« عوتك با أي ذهلت وحاقنى الشقاء والحنون ؛ ولا ادري ماذا اقول اعوتك ذقت 
الموت الركاام 0 أم ان الملوت فواناث ابتلءني كالتنين 6 هد 3 عضي فِ وصعه ينه 
اولظ مشلوياا منزلته. العظمى بين اخوته الباقين ؛. فقول« كنت يا اي بين 
أخوتك 3 ى. الطامة 44 12 مبساء اأندر دان الحوم 26 وطن وتويك 
ندد عنا ع والكوقق 1 تمدد ل الشممن دبا<_ير الام 4 
وهكذا عضى في اظبار الكارثة بأحلى مظاهرها » واحلك صفاتها » سم 
ينظر * الى نفسة النائسة .امامننا كالر بشة أمام هول العاصفة ؛ الى أن يمدور فيه 
الأنسامة لان 153 لكان "اللافق لا رقف نقد كص الاين انون د الخاواز يال 
الأسدى » فيقول « ان عوت اي قد-ماتت" الاتسانية ( وهو يقضد “نبا الاخلاق 
الانسانية العالية ) لانه كاك الفعل الانساك الأقيق » فانه كات كل انسات 
( حقيقى ) 7-6 انسات ( حقيقى اه 51 55 وتأني الاسات 2 


تسرى مظررة خاحات الشاعص الدامية عل اخمه الأراحل حدى تمه التحني 


كيج 1 


عل قأمه 4 قبدعوه قا ا 57 الصحرة لفون 2 و ١‏ 0 قلي 
لمانا فثل. الستحرة © المررقه آلا يعن علات غ7, 


وائن كنا نرى بعض الحنوح الى المالغة في مراثى شاعنا العيقري 
الا ان هذا يبرهن على شدة لوعته على مرثبيه شأن كل شاعر في يع الانات 
وعندي ان ذلاتك ليسي َ الى سدع ره لبذي" اغا 0 عليه <لة و “اسه داج 


ولديه م أت كنا اخرى لدسيت اقل منزلة #احففيب عاطافة من مم أثيه 
الثلات الأنفه الذكر ؛ فكاما حخوز لفنيين الممرالة - > وفي #معنا تسيل نفسهة 


الكبيرة مترقرقة كالاء الزلال . 


ولى لديه مرأثْ عل الكنا 5555 والا حرق أت كثيرن من شعر أء 
مح" 2 72 . 5 000 اس . 
در | احر “5ك اخحر ( الاهصس الذي يدل عل أنه ١‏ بحسن رادم إلا تاك 


2 


3-5 ادح 


نشأ فن المدح عند شعراء السريان منذ القرث الرابع حمل لواءه 
الشاى الطائر الصيت مار افرام السرياني » وقد جاء فيه بالآيات البينات » 
و بلغ دروة السمو والا بداع و ولع الطرف الثان من هدأ الاواء الشاص 
الشريافيٍ الاناقي مار يعقوت السروجى الذي حاء شور ه فِ ع لو ابه آنه 


2 


ا 


الآلات » كما نحد بض الشعراء الذن يقلون عن ه-_ذن الشاعرين نفس 
وهقدرة الا 3 ابدعوا في كثير من قصائدم الملدحية . 
وتناولت هذه الدائم الشعرية اعمال السد السيدح حل شأنه واأسعة 


المقدسة » ومواهما واسرارها ؛ والسيدة الء 


ذراء» وضقات الكبسداء 


واأقديسين )0 : 
وحاء شاءرنا فأعار للمدح اهماما كيرا دح كثيرن من مشأهير عوسر ه 
من اساقفة وعلماء وغيرهم 6 وعتاز مد حه اوه من الغلو واامالغة »ء ولا 


تتحاوز 20 بضعة أبيات صر قم مأ رسك من 3 أقب المدوح 4 


واوصافه ؛ ومما حدر ذكره انه يصرف همة شعرية في اظبار الاوصاف 
اأعقلية والئفسية للمدوح اصور هن الاوصاف الحسمية اأني قاما بعر هأ 


اهتاما يذكر » وان كان بتطرق الما في بعض الاحيان الا انها واسطة لاغاة 


(١‏ اللؤلؤ المنثور ص بام 


واثما هدفه من از ادوطت اي شلع+ الى اما هونا أبفي منها » وهي الفننا نك 


ئّ 


ومكارم الاخلاق وبقية الزابا النفسية العااية . 
00 المحاء 


م تماد شعراء ال هلق مند أقدم م لمعداء الناى 4 وشعرث ميتعوا ق 


عَنْ مساقط الول غ وبدي* الكلام ؛ وكل م توأأه هليم ّ هه دا امياد 
اغا هو تقريم بءعض اصحاب البدع » ولوم الحانحين الى الضلال » ونحد في 
اشماره شيئاً كثيرأ في هذا ايدان ولا سما في شعر مار أفرام ويعقوب 


الوح أ وعيز هما 


اما شاعنا فانه تناول بالذم بعض الحبال والمدعين فاغلظ لمج الكلام » 


و 
انالا وانتنيظء فاهم ا اكلية 1د لكلاحاء اوقل لاق اتنا حا تس عا ل ا 
كل الاوضاف الدميمة التى بريد خلعها على الحو » فيقول مثلا لارحل جاهل 
د انك عالق في لاطا الن1- اذناكك, وال ععامو انك قل ملكي قبل افر 
أدعنا ,نوسن اف تعضو اهن #اشغرانك ‏ اتايكة( 1 «وإيك ير و زيار 
جلي تا ات واو يتنك 

ويقول في ذم تيقئة :ول اذا كاش لكي الإ بوش ائر اماتدد لوويتا عق | نالف له 
بح الى أبد الابدن لانه حقير وذمم » وهو لا يرى السارية التي في 


يك عن إلى داعأ الذي كل عين . أخمه » . 


5 اق ال ذم ص الر وساناء” مدان الذن ازدروا الام الاياء 
الاولين ويظير اوصافهم وتشصيرم )؛ فيرى كيم الدثاتب أذ 8 1ه . نان قطيع 


ياشع صوره وارهب تجكون ٠.‏ 


ويف وجا من الملدعين 1 والقصاحةه وهو عند عمت) 1-7 األتعد » 


5 
١‏ 
فتن زله بااتقربع والدم وغارر امام الا جاه_لا ميدار 1 527 ذا رت أرياية 
في المحاء » وهي تصور نمسا شاعرة تسالّ الى المحاء كرها لا لقيته في 
حتمعبا من المنات والسقطات » وهو الشاعر الهم لسربا اوحبيد 'الذدى ‏ اختمد 


ا الطريقة قَْ الدم والمبحاء . 


© ده ال الطيعمة 


لم ينصد احد من شعراء السريات لوصف جال الطبيعة الا الشاعر 
البدع داود بن فولوص « في اواخر القرن الثامن واوائل التاسع ا 
« قصيدة افرامية بديعة «طثولة في الاشحار واثارها وانواعها وخواصها )١(‏ » 
ولا جاء شاعرنا العبقري وفيه حب مال الطبيعة ؛ راح يغني كالبليل الصداح 
على افنانها المتأو دة فحاء بالسحر الحلال وابدع كل الابداع لانه قتح 


بايا عده ف الشعر السرباني لم يفتحه قبله غيره من التقدمين . 


ان اروع قصانده واحملما 8 5 اأناب قصيدته ف وضصدف الورد 
ونان وح وان لم تكن «الطويلة » الا انها بلغت نان الا بداع » وما يقول فها: 
«وهوذا جاء ناك فيزتى الكروبين والس الال والسهول من الور 
حلة الحد ادل » وقد دعا الى عرس الورد والزهور » فتحممت » وهو 0 
الطريق لاعريس 0-8 2 من خدره »2 قد بزيئتف زهور الحقول مثل 
الور امنب ورت من عقاك الثتاء » وانطلق اساك العتدايب فراح نصد 
وعلى منابر ااترحجس والاس يغني » وهكذا يمضى في وصف حال الورد 
مفضلا اياه عل يع الزهور » وثي هذه القصيدة محاورة شعرية بينه وبين 


الورد 4 وبشكر " 


"5 الحاورة استملة -- شء ربأ هيلا تعلق حإل 


الورد نفسه . 


)١‏ اللؤلؤ المنثور ص .ويم 


يقول غم لما كان الورد 27 مدقن قاملة بطلديد] ازاد الاحتحاتب 2 الحئينة 


اتيز : فاهدا هو السن الدى هاج به أن بلقي عليه اسئلته «العديدة 


فيتلقى علما تحوابا ا 3 و عدار نا ان ورد هط 1 ال حاورة النادرة 


للقاريء الكر كم فيرى فها اال الثعري خلال هذه السطور ؛ 


محر شم رو 2 ارال ات ترم الال وبرديد ءالب 
العر بدين واحضائمهم ؟ 

و قال الورد : مهبلا اها السائثل هدىء رؤغك » أن حياني قد. 
هبطت الى الماوية برفقة الاشواك ! 

د قلت لاورد : لم تتتدل اررق 3 تصوله جمالات <إيان) آحن ؟ 


0 
ةر ترم النتونى؟ 
« قال الورد : أن حياتي لقصيرة وجالي يزول ؛ فر أقلص » وهذا 
اأمباء بادواى ٠.‏ 
كلت بللووعفة م ععهمااا و ند كنات إن رلقمااتك ننة ناف لوق عقاا نيك 
# يلك سنانق وق ٠.‏ جم 7 0 يي ا ا ل 
ولا افك عنة «نزعاك 5 
قا أ ل . 1 
0 يي . 
7 مسو 
0 فلك لاورد 2 ءز:دما حاول الماك قطفك 4 حزه فٍِ صدره ولا 
تذعه أن خطفك . 
« قال الورد : الي قد فحت في لأقسّل اليد التي تريد تحريري من 


عدو دنه الاشواكُ 5 


ودنا مهي هده الواه ؤزره لدغر نه احقلة وفما هو عَم 30 وعحرد لاء ‏ اقل 


والحكم 3 وم برسلها الذاعر <ز افا ولكنه يقصد أما اظبار رمه 102 


> 


الا عاد عن السفباء والرال مب كافه الامص من الاثمات والالام . 


ثم عضي في اطراء ال الورد وعبيره » فبرى كا ل فصديح قاصر ا -5 
ايفاء الورد حقه من المدح والاطراء» وان حاء بالف ؟ الفقائد > © وهو رى 
إن جرتم أل شور 1022 وب و دده اأسند المطاع 6 ف قمع أل ظقنة ر حدمء د 

ات - 30 35 5-34 - 22 + هه 3-4 2-4 5 
وهو وحده الملاك 00 5 وعد ان 0 شاعر 4 الخصسة من ااتحايق 
الطميعة » وهو رصنل الطبر 055 رخن ل 5005 » وهكذا 4 
قصيدته الديعة هده بن عل يع الازهار والراحين 2ثو ساحدة لاورد 


فقدية له ددانا اعال واأعير ٠.‏ 


وله قصيدة اخرى قصيرة في وصف #ال الورد لا تقل عن هده الاولى 
روعة وحمالا » وقد اورد ءا معءانى حديدة » واس منتحة منتقاة مره 


٠١| 
. 0 الثء اأم‎ 0 - 
ى سعاء الشعر السبرباني‎ 


ولددامات «يلة فى وصفب الكوا كن السيارة 6 فمدى فى وفنا 
وصفا.شهرياً. لا فلكي » وان كان قد اشيعبا درساً وتحقيقاً في مؤلفاته 
اأفلكية 4 اللا أنة راها دنا دعل الشثعر فبحتار 9 اوصافا 2 حملة؛ 
ويقدم, نا للقاريء نحلة شمريه قشسة 

وله أر بعة ابيات مله عد | 2 مماحات هم -10 وك 


فنا اأذور الذئيل قِ صومم:4ه الصاحرة 6 وعل ضوع الئ 0 : ل قسلدم اا 


33 


2 له العهدمى والادبي اأنفس 0 وين اذا ول يدوك طيده الدهنة هذا الثراث 
المذقطع النفار فامع.يه يناحما مده الابسات : 


ب لت سحعه 


ا الامخةةتنا. ذا“ الناسدريك > دحناك» 'الآنة عل اعدفث الذراوك:؟؟ 


5 
2 


لع منت الراس ثآر أ و حده “نكف : اك . 05 ال ندؤت 


عا بباعلاك ٠‏ بي 
شعمتي ,ما, لي أرئ في اذا البباء : , , بسمة,الثغر_ وني .المين انحكاء 


ا ا 


تيا 4 ش_ .دي حمدى اعدوا وقلاسئى ل 


وله ابات اخرى في مناحاز م ثعمته » ووصفها وهو راها كنا ساطيةه 
حءلة 6 أنه رى اال النادر ف شعو مهأ باء وك د الف عند ومعنى في 
دمة وعنا وواسج رحتما و ددا 4 فينتقى الى امل المعاني ويسكييا ف امل 


يي 


الالفاظ ع الام الذي يدل ,انه كان فشر اعل فوررها نظن ابلامه": 


2 


3 م خا اها م وشائل الآضاءة عندم 
فيرى فيه فورأ ساطماً لا يراه في «الش.هة» وعلى نوره الساطم هذا 
خصه بيات عامرة » ويضئى غلة 0 عل لمر ]الخال عن تان © اوعد 
ل ا لط ل ا ين اي ل 


ورضشةاً فِ اعماله واتعانه واسهاره 


وله فمسدلال” حملتان 'في وصف و الروجة 128 ع دنا اولاها نظ) 
ونتشرناها فِ حلتنا الا ولى « دق الشنة الآولى ضّ ١١‏ ( والثانة 
تفوق الاولى حسناً وابداءا . وها نحن نعيد طبع هذه القصيدة العمربْة 
ليطلئع القارىء على مدى ما باغفنه شاعرنا الكبير من خباك و اسع 


ا قات ل ١‏ 
ير بديسع 


امفولطة 


« لاشاعر الأالد مار غر يغور يوس ان اأعبري » 


بين © سام الحنة وانفاءي ارج الزهرة 
فليماتقني أصيحاب ال نى كي اواقفيم بدايب النسمة 
حسهي الواهي عير منعسش ولحاني برد حر الفسلة 
وركىي التدى م ضطلحصع و أسميهي كااتدى لوده 
نسمة مني اللصلر ينعش الولماات سجر السمه 


ومخدي رفة انار غدت :ل الدهر سيل الغطة 


- 


4 


ا لمنحسى ع: لمأ رف عل وحنه الثامار لوم الم 


2؟ وافيه انفاس المنا 5 و؟ يسقيه ماء اأتعمة 


١ أ‎ 


في م: 


وحديثى مؤنس قلب الذي ك#كى عسف الحياة امرة 
قطار ات الحب من رذحي حرت عش الصدر 000 اله لة 
ول ح._انىي الله وما سلطعة ضع الهس لها حاليدة 
وحسا ستسجبي وردأ منعثاً 3 صدر شه 0 الحرقة 


عدر ممأ صرف اكليف السطور 


-"الاخوق والاجماع 
2 


ا 


اذا تحرينا الادب اللسرياض » نيا كثر امن ثلاثة ارراعه حلق 
واحماعياً , بعني بتطبير الحيئة الاحماعية من ادرانها ؛ ويرقع الروح البشريه 
الى امل المايا والفضائك _الشافية » وعهشة «الئفس الى الالتصاق «انكير » وند 
الشر والاتصال العوامل الروحمة عن طريق الفضملة والقداسة . ولا حرم ) 
فان حىا الآ/قات صادر 3 رحال 0 تقو م.م 90 الناحية امه :وكانو ا 
مشاعك:» الحدى_والنور. في تيع العصور ,:# وقنا جمل ءولء_ودا اأنوع. من 
الشعى مار" افرام.السرياني وتلافيذه » با حمل الطرف الآخر منه: مار يعقوب ' 
الر وى وسار في رك) كثران قن شدراء” الترياك منذا انق التقز 
ال ال د 4 16 1 0 
فإذل عدتا إلى_ادى شإغيرنا والفياسوف زراه ارس هذا لليدان لاتجاريى » 
فإديه القصائد العامرات.» يرسلا بإبيات عذبة تتفق والذوق الروحي .انس 
اشر له » فقد حارب ما داك اسن البشريه ل ا ا 
0 5-1 “و أهاتٌ بالتقّس إلى اايقظة وااتطلم الى الاك" الاعل » 


داش دا اناه شرف لروعى لكيام الما 


غارف ؤقل تعتائده تجذهم ال راهة والامع والكبرياء واأمش +والغمنية 
والاغتياب.» والاسراف في طللى. اللذة والمال » م انه اطارى الحاء والكرم 
والتواضي والحة ع وامطى روس عزنو لفيا فى طلا الس وال ان 
جع ال 01 و 1 ص التيدل والامعثار 60 00 زوات 
الشنات لثما اش خطر السقوط في الوبقات اذا 
اضلت هذه اانفس الفتية وثرك يها حيارا على. غارمها » شارحا الاشبرار 
الحسية أن 3 مم "الاستزد ال" في الغو انه والاستسلام لاندفاعات ١‏ الفعن 
الامتارة باللسيء ‏ . 


عست 1 0 


واحمل 1 ف هدأ المو ضوع قصشداه انثلقية الشبيرة الى دان 
و 4 عل 0 عله / 5 كان تامسلا ا صناح وهساء 4 مربت عن كان 
حوله إلى راءما وحفظا و.الا متاك نصاتحا 4 وسمدؤها مهاده الكلمنات 
«يامن ‏ تغشل ايدي الحسد كل لوم لاحل لإتفسل: النفين المملفة بالعيوت ؛ 
اكيفت” تر ما كان في طرنعتة قذر أ« الحسد »:. وشوف يفى:و#يطه الظلءات 
في القبر. ؟ ,ثم يعود الى نفسه فيخاطها بقوله : « نا غر يغورهوس ! قد 
أوشك العريس ان يأتي فلا ثم » وأستيقظ والهض اثلا ينلق الاب 
وحبك » واذا تأخر قليلا : فلكي تغسل ادرانك صل وثأصم» وتملاً 
مصماحك بالزفت ورم لقا نه ثم اوت الانساك مهاده الكلات 0م 1 2 
سل الايدي والوحه الماء 5 بوم 4 ١‏ تمل نفسيدات الهاوءة 12 عمس )») 
ست ]ألا ده | -. ١‏ ا 7 . 0 
ان قدارة الحسد وم اينيك 4 35 بعد انيع 4 5 ا فس 4 فانما 


تعذب النفس والحسد » فلا تم ». 


وهكذ عدى فٍِ وعظه الذءري هذا حى 7 بأتبعحده ما له يقدمما 
قرم ا خالدا لكل العصور » و تيع الناى . ْم بورد تضاح كيئة 
للاولاد والثياكد » ومثل هم زوال الخال » ونماه الأماة سات عذبة 


27 


ثم عزكق ححب الواقم » ويصعد الى الذروات الروحية ليرفم اانفس 
البشرية الى درحة الكل القربية من الله » وهو لا برضى لما الا هذه 
الحالة السامية اانسية الى اصلبها الالمى » وقد خلقت على صورة الله واعدت 
اتكونف كاملة تشيه الله بقدستتها و 55 عن المادة » وقصائده في «الكل» 
درر غوال قنّهأ ١‏ كتحلت عين الادب السرباني مثالا » وقد اتخذها 
بطريقة فلسفية عالية من حبة » وبصورة سائئنة رقيقة من حبة اخرى 


لنتفيدومنا العام والجحاهل , وأتعم فائدها كل الاسرة اابشيريه 


4 


واروع شه فُِ هدأ الناب قص.دنه الاولى التي بسرز وأ موعد 
ناصعة لمذا الل امام العقل الإشري . ثم يعطي 00 01 
وانواعبم ومنازلحم و<الاتّهم الروحية بطريقة تستهبوي المطلتم وتحمله من عام 
المادة الى عوامل الروح » وتظبر له :لاك العوامل العذبة التي تضيع فيا 
اللقاييس اابشرية الانية » وتتدل عقابيس الحقيقة الكبرى .ولا ناستطيع في 
عدالتنا هذه التطلع الى هذه القصيدة الا ذه الكاات الضئيلة ااني تعطي 
القارى* الكرم فكرة سيطة عنها » وهي تكني فشن اناد الاطلاع عا 


بأواعنا وحمالما ناهيك اام ادل #صر هأ 8 2 السطور هدر لاجها عربى 


ل 
عل از لد 2 نامع 20-0 العو بان المزدوج القافة » وقد قالما فِ بغداد ايان 


زباركه الما:ة:سنة لكام . 


أ 3 3 
2 


390 


هس 


ل ا لهذا النوع من الشعر ؛ واول من طرقة 
هو شاءعرنا الفيلسوف فافنا سضع قصائد عدبة ذات روعة وحمال وحلال 
شأن كل قصائده ؛ ولم يتخذ النفس الثرية _موذوعا الررس :وااتحليل م 
قل كثيا ددية الفاضفة واانقسية, الزابعة م بل 7 حعل بالدعس موئوعا كت نا 
اد لمي استدراها توتتانا “و رو كايا شاهات عا آل العار يفك للدلت 
العالية التي خلعها علها الخالق ١١‏ 


ف قصمدته الاولى راه مخاطها ممثثلا آبأها حامة حمملة فقول لهام ايتها 
الباق الطفلة » اذا تفاخرت . امحادك » وسعوت الها بقواك فانك تستئيرن مثل 
الثمس الساطعة ؛ و#وزن الكل باشعة اأروح نشل نذا تكضوء وياذ اا شافامك 
النظاريات العااية والاعمال الصالحة فانك #نتقلين الى عوالم الروح ااسامية 
وتتحررن من ربقة الادة الاسيسة © وتكونين رفيقة لأناء الروح في الل 
الاعلى » وهكذا :ضي في مناحاتها مظابرا لها شعرفها الروحي و كرامتهنا 


الااضيلة حدى دصل ها الى الله الدي راها ع وى صه ورنه ومثاله بالكال و قدأ لظ 


سحت 8م 2 


وس بقمة سلما وقخائدة النفسمة 2 4141 بالذمس 5-5 الى ا تحلص 

من ربقة المسد والتمرد على تزواته ورغائه الكثيرة محرذاً اناها ان تحدى 
اذأ القفقص الذى 20 الإقامة دل قضؤءانه الجديدية 11> تتطلع الى عاط َ 
2 : - 1 0-0 - أ( 1 

الى ( عام الروح ؛ غايما الحةيقية القصوى شار حا لماما فعله )) اللقها 1( 


نهو اهأ ود كتفت بحتدما الع المضتكن مواردها مو ارد لوت الزوام 1 


للثيا: الى ء هذهب الام 5 انه يشرح عالاما الروحية عند حيازما 


هده الامور ؛ ولوغبا ذروة تس عأمسع التطلع منها الى عوام الروح : 


واروع قصمدة له قِ هذا اأناب 4 مطو “ته اأنديمة التي بطر مأ ايل 
ااتفس و >< الما ويقدم فكرة صائة عنها » ومد ان يعدد حمال الكائنات 
على كل جال في السيمء والارض لانما مخلوقة على صورة الله » و7 تي اياته 


وها مشاه حاملة ال القاريء اكرم د ا تعمير واباغ (#سمار 8 


بم _ األفاس_فه 


ايس لدينا في الاب السرياني قصائد فلسفية بالعنى الصحيح »؛ حتى القرن 
الثااكث عر حمث تدم الشاعر ال الكيران ع ان الممدنى اأحطر ير لك 0 وشاعرنا 


الفيلسوف ان العيري المفرباث » وهده تشمل قصائدهما في الم لكل 


0 
وطرائق المكاملين ».على أن الصمئة الفلسفية تملت باحسن ما يكون في شعر 
شات قاب للا فر ع قهوكني ك1 :ال بتارم وظرق: كل:, الاااث. ع -واروع 
و و - ا ا 2 ل يت 0 _- 52 2 6 
قصصيدة فلسفية لله هى قصيدته في السحث بول سقراط الفيلسوف «١‏ الشريعة 


يلة الاءءال بالفلسقة افضل منهأ » ونسير مأ بطر يمه ححث فلسفي ( فيطع 


على بساط الحث قول الفياسوف الاغريقى .» ويعدد صفات الشسربيعة 


ب هه ست 


وصفات الفاسفة م ها دل دما مقايلة دشقة و2 و تشمعحة وتأميعية 0 
٠ 5‏ اميك . 5 22 ومطفة. 0 


5 > 


فتذر له اتلخاضة هن 200 لأابحنة . 


5-7 


:هذا ما يقوله في مطلع القصيدة » و نيدن مطالعا لا كد القصمدة تسفر 
ال :هده االثيانة ع بواعندي :اماع معررة.. لتظط يل امنبا!؟ لباقي كياج وهل ار لت 


ال سما عظيما ىالا واه نه . 


. 


الشريعة على الفلسفة » لآن ااشريمة في متناولك جميع ااناس © عاليم 


وظهلى 2 آنا القلسقة فى نناسة (المناء والتلشسنة فى فالث كانت كانه 


14 


رساك الانتات ال الطرف القن الاثانا عورم مب الاك و5 سينا 


:ىا 


العقول األعادية 4 سمأ الشر سة ممهة لاجد لوكي نمام وصعت لقمادة ل العقول 


ااعادة الى الحيز دون ان تحدم عناء التفكير العميق واابحث الدقتق 


وعدا رائ نشاعر ٠‏ السليوف قل اراد 302 ١‏ دام ؟ 


اواك 


الفىى التموفم لد الصحيح لا ند له 0 في الادت.السرءاني القدم 
الى القزت<الثااث عشر ع تي قصائد. شاعرينا الفياشوفين ابن المعدني وان 
الغري ٠‏ قان ان اللمعدني أورد فيه قصائد ممتعة في.<الة السهل » واحوال 
الكاملان وص اهم و التضانء» التفسن الكاملة الله واتحادها فيه » كا اورد 
ابن الميري بتقسش الممنى قصائد رائعة تستطيع حعلبا من قم القصائد الخلقية 
الكبرى او القصائد الفلسفية » الا إن اروع قصيدة له في التصوف عمناه 


الصعيح ص #قصمد نه الفريدة 6 2 اعلمن الالهى ») و (« شحد اوج 4 مثالا 


يدا انان » بطر يقة الحيام المروفة.:» .وايدتاف! .اك هتسلنلاء الجر قمر بلك 


3-6 ف امه 3 , 
مر مهأ نلو وس معحرعه © ويقول 5 مطاىا َ 


ْ 1 َه 1 5 ٠.‏ 0 ب 35 | . 2 عر 7 
0 َ مهأ الئل ل وقل دنا الصياح َ واسهي من ثلاث اخرة اأقدعه 


اأعدراء فايلا من اق ؛ فان هده اخشرة كلاد غير الكروت ظ و تلن 
ظلام 58 الالام ؛ أحامة 1 


1 . . 1 له 9 2 5 
9 بعود ال هده اح 8 فندطنثأ ١9‏ ه عن اصابا ) ويةوك 00 0 4-9 


حدا ؛ سبقت قدم الزمان ؛ وكات موحودة قبل وود المساء والصباح. 
ولا يلنها ااعقل بتفكيره . ولا يصفها اسان اللليغ . ومن حاول ذلك فانه 
يعود مخذولا . انها لم تسكب في حرة حدم ارضي مطلقأ . لان صفة اللخزف 
وانكز”اف هي ادنى منها بكثير ( وليست من الكرم ؟ ولم كسسها يد الكراام 


وعنقود اأعنف ليس الأها » 1 ولدست 6 له ( 


١ , 1‏ . . : 1 50 
وونظر الى أعالم فيرأه معرذا عن هده أحثرة قلا يءتحت من ذلك فقول 


ا ء لدلك 


« اذا انكر الحاهل لذْمّا » فليس عحيياً لانه لم يدق اع 


ويعدد مفاعياءا في الرجال الافاخل الذن آناولوا منها وأو بءض ا ةقمارات 


وقد ظيرت هله الفتأعدل فِ م واعماهم المحنية ١‏ 


| 


ويصفا بانها « رقيقة صافية رائعة مثل المواء واأنار » وعندما تسكى لا 
يلها حاسة البصر العاده » ومن تناول منها ؛ وأو قدارة صغيرة رى في ذانه 


(« تحت | حاب‎ 1 ١ 


وبعود الها مرة اخرى « قيراها مع العام نحت صميد واحد فلا تثرك 
فقا .بين :الكثير -والضفير والغتى “واافقير والذ كر والانثى ( بل العام كله 
نوا واحدة ونسمة واحدة» ولكن على شرط اذا شرب متها وترنح شكمما 
الروحمه 35 ولا م 5 ألا اذا بع 00 اثارت 2 درحه الغغئاء الصوفيه 
المعروفة ؛ حدر المادة وزدري العام 6 _- 14 فانغا ]مين ررم وويذا 2 عام 


000 


المعو لات حى دتعدد الله أو دع مر آاخحر 2 دفى ذه “3 5 الصوفه 5 


0 يِ تعداد ما ضيه اله اس اليم 4 حَمْكَ 3 رشف4ه مح هده 
00 24 0 050-72 ىا 


ها لا لاقي كليف؛ نتثامى ااشارتها لدوباشه اللشهية ,خاسةيء تاش حو 
يعر كا*نه مخلوق روجي صرف » فنستطيع حينئذ ان يقول «انا والاب واحد» 

والقصيدة طويلة أسه مر عل قافية واحدة » و ( رائية ) ولؤثمبا بصرمه 
القاري* الى الذن حاولوا اشرب من هذه اغرة فاخفةوا» وما هي حااتهم 


ومثز مم يدها يعو دوك متعئرن باذيال الؤسة والفثلى . 


ولديه ف ) التضو فك ( ايد معطمات اخرى ل الطام سيك 4 اليه 
1 ذاته الالمية االطريقة ة التي عو ة عننها مونم التصوفة الورك ؛ ومعل 
ةر دل 11ب م » والحب نفسه جبادا قاسياً » وقليلون م الذن 


تيمو ل ه.وط هدا النداق4 ياك حولاته عشفه قاسرة مروعه 2 


ا 0" 


الاد 1 اذ رق 7 © عاأمقائك ناا نم4 وله اغا | 


كل التؤفشق 0لمة تياعزانارا لك الموفه ولشرة لدةه اندي لثرزف 5 هتيل الناضش 
عق ومسدة او ااقشيد تقوب" والاوق .ل دوغ] ألام ؛ أيست مندورة في دوانه 
الماطءو ع غاب الها 0 تتلفا د كاماة منها » وقد وح,ا كما حاثالمق 


النساطرة عندما ألقى عليه بعض الاءثلة » وصي افرامية ل ياتزم بها قافية 
واحدة » وض من الناحية الشعرية أقل انصمناً من بقية ١‏ قصائدة » واللبحث 
فها يدور ول عتقيدة الكنيسة القدعى في سيدنا السيح و كيف بدلت هذه 
العقيدة في اراء نسطور واتباعه ؛ 3 يؤيد عقندة الكنسة تطريقة منطقبة 
موفقة » وينتقل الى لوم الكان رة لانمم بدأوأ نفام الاياء القدعة » وخرقوأ 


2520 وضعما الاعْة الاقدموت ٠.‏ 


وله فِ دو أنه دمص القانات ف ددا اناب 6 احسما #عمددنه الموحبه 
الى حب اأسطوري )ينا , دمك الانحاد الطبيعمى ' 5 السامك أب بسح ايضا » 
وتحدها بعار يعدين خطق.ة و ا سه 00 57 فها تأي ال>. اأسدية وعهء جنك مم َ 


هذا أه ما نقرأ له من الشعر الاعتقادي . 


11241 


هام فياسوفنا «المكة منذ نعومة أظفاره » وكاك يطلما في الايل والنهار» 
واذا ريئا ده أنه 1 له قصائد عدبة في هدا اللغمار ©» يصقا ودطري حالما 
ويحجعلبا رائد الأياة برءتها» بل تحمل الحياة بدونما قاعا صقدفاً > والقاب 
الذي لو مما 0 لا حياة فيه 17 17 اناه واقفاً ساءها بطر قه كي تفده 
له ؛ ويتصور نفسه صءأ هام ما © وي تر فح فتأبى مقابلته ؛ وقد عريا 
بعض اباتة مهدا المي تصرف وشرناها في ملة:ا الاولى د« الشسيرثف » 
ْ اأسئة الاولى صم؟ ١‏ ( ولا رى غضاضة من ابرادها هنا يعم القاريء 


ميدم حمةه لاج 7 ومنزاتما | الكبرى عندده . قال ٠‏ 


قد طر قت اأناب حنى شرفت شم قاات ا ماني طارف ؟ 
قلت : الي ذلك الصب الذي في هواك العذب معبى مؤرفق 
فاجابت : اي صي لا ترى 2 كل القلوب في« هوانا, خافق 
ين أصحابي شباب قد ذووا ‏ وشيوخ في الحوى قد ارهةوا 


وط اذا اراد 


وبعد هده المحاورة القصحرة إسدمعمأ تنادبه و دضع له | الشرو 


اال 


>5" 
ماخ 


: فى الاحلام ان بسع اأوصال او لود 55 ا 


عاك الدهص وها و - قَّ 2 الآمال من ماني ال زلال 


طاطئ* :ال أس , على .اعشسابنا ..- وافرش الهذ على تلاك الرمال 


هذه بءعض الابات التي نستطيم نقلبا لقارئنا الكرجم من مطارحاته 
ااحكة وجي كافة ان بر حم كال احدا اأفى الذي هام مم 6 “ؤهاية ااطية 
قاو أت التليه رس اعاباسية انا 'الإرات#الشطشاف: 


عل ان اعظم #صيدة أه قُ هدا اللوضوع ؛ شي ملحمثه الكرى 2 المتحة 
الالمية ا 4 الوسيدة فى#الادث السر با 4 1 ان الادب اليس باق 


0-7 9 5 5 2 ع 9 
١‏ اللتتجل عبنة املاعند امو ة ال اليوم » وهى ابي رفءدت صاحها الى 


6 


حعس 


عقاف اعظم شع سا العام اصحاب الملاحم الشعربة الرائعة 4 والادب الفترااق 
يفاخر العالم بتقدعه هذه الذرة النفيسة الى القراء. ْ 

ظلت -هذة: الاحمة: النادرة بلنتها. السزيائئة » محفظها كثيرون من الشريان» 
ويتغدون ماف افراح,م و محاأسهم وهي عندهم اشبر: من < قفاناك » في 
اللادب العرني 2 اللا اننا ع العصور لماكت 5 د ا رى 1 عرف شدما ك 
لات الس سأ ا ققد ل <دلدة دى »© و عم ألا المماء أتعر يمأ عجر 
ات بارس السستانا الدي 0 دضذعة اننات منهأ ونوقف 4 ولكنه 0 


م 


كت 


المعنىئ السريان 2 5 حا كلها و إستطع السثر بالتعريب آغ عي أنه اأقصمدة 


يكت المريايت فمأ من العقءات اللغونة والشعريه الكاداء “.وهنا الضاقتت 
خدأ ان مخضم الشاعر » مها كان ذا شاعرية واسمة » الشعر السرياني وحصره 
في ألناث من الشعر العرني » ومع علدنا هذه الصعوبة العظمى 6م نثأ ان 
تحقى حرا2 القصمدة. اأممماء بعمكة 0 افهام الرافايه والشعاب المكففلك فتحر دنا 
تعر فمهأ عل حافظين. عرد الامكان عل معاتها ف إبباف يبالقنا العرنه ول والنيكا 
السرور ان تقول لقارئنا الكرم ان الله وفقنا بنقلها. الى الاخة العربية نظ) 
اقل من عثر ل وما و (شعر اللا وان ايديئا 1 ست من اله الدع 
هن تتم تن اللحمة «المتكرع ان اد افروم بو قطن كل تمك ابت 1114 دي 
الخر صن © ونقدمبا هنا لقراء خلتا١‏ “وتان المعو ى 27 “وعد 3 أنظرر للعالم 


عقر به شاعرظ الفياتةوف: 4 وشاعريته المتوشة المنحة 4 وقد وخهنا 3 


سة - ا 7 


الحواثثى الءافي الكاملة لرموزها » وه 


1 : - أو . : 
وصضنك: 40 الع د ها و 


الحواءى تفتح طريق رموزها المطااع التتبع . 


قل ان ترى « الحكة الالحية + اها القاريء المءزيز ؛ حدر بك ان 


تلقى نظارة ذا ماف ه ال رأث فلخاوفا العامي والادبي اتعر اأيذروة 0 اأسمو 


والكل لات العنرنه الجنحة الخصية ؛ فاقل ما .ذال قم اع احيءن 

كل المارف اللشرنه اتتى خثلفتها العدور الغارة الى القرك ااثااث عثير “و بم 
٠.‏ . - كك[ 5 ٠. 0 ٠.‏ اء 5 ٠.‏ - 
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والدنى ؛ والاخلاف ؛» والنسك » والفلك . واذيئة » والساحة» والداميعيات 4 
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0 0 الداع 0 
ا 2285 د # 0 
0 اال ار 0 سدم 
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اللي 00 ٠‏ سس فأ ة عه 
2 5 : 9 و 
بح لي او لي ا عر حييت ححيح لخد ١‏ عمتيا ام سم 
5" 
2 5 9 حي وي" اانه هو 0 
0 35-5 0 عن 5 
1 قن ٠.‏ 1 
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هناك. في هيكل الروح الكلي وامام المدراب القديم , حيث يخيم الصمت الرهيب 
وسسط الخشوع العرمدى أذداله ال مهسة 7ك 

هناك . حيث تبعث المجامر الابدية شذاها الماييء بروائح المر والبخور واللبارن 
وتتصاعد انغام الحب المقدس موقعة على القيثارات الذهبية الفاتنة .... 

هناك 2 وفي رهبة وحيية » جثت الروح متعدده تصلى » وهي تستجلى اد ار 
وتصوغ منهم كائنات روحية متصلة بالملأً الاعلى . فينجلى لهم سر اسرار الحياة » ويقفون امام 
الحقيقة وجهاً الى وجه . 

هناك بررز ) الفيل.وف 4 يجتلي اسرار الطانة والمعرفة 2 ويطوي سواد الليل وساض 
النهار 1 عن «الحقيقة» حتى أذاما وجدها حملها دين بد به 2 كما حمل الشىء الثمين 2 والقاها 
فى تربة العقل الشرى ( فش ودمت وتعاظمت واأصحت دوحه عظلمة 08 سسبطت أغصانها 
على الجبال والربى والسهول ؛ وأئدنت تحت ظلها الوأارف لاطور السماء وحسب 2 بل النفوس 
النشرية العامرة بالحب والايمان متمتعة بالحقيقة الازلية . 

تلك هى دوحه الشحية والمعءرفة « تلك هى «الفلسفة» وحدها الأننان « وو جد فها 
بعد جيل جاعلين منها 57 لبذه الساة المظلمة . 

5-255 الحكية امه بجيدل من الاجمال 6 ولا ملكا ده من الامم 1 بل فى حق أول 
من حقوق العقل البشري انى كن : وفي اي زمان كان , وبالتاللي هي ملك البشر جميعاً » لهم 
الحق الصريح أن يتمتعوا بها ؛ في مشارق الارض ومغاربها . 

واذا كانت الامة الاغريقية قد تمتعت بالحكمة ردحاً من الزمن فان امم الشرق ايضأ 
أصدرت ح<ححكمة ومعرفة منذ اجيال سحيقة في القدم , وفي فترة من فترات التاريخ التقت 
ا حكمتان على صعيد واحد في ربوع الدجلة والفرات فتكونت منهما 1ك واحدة « وفلسفة 


موحدة ,غير أن الشرقبين مع مغالاتهم بالاحتفاظ بتراثهم القديم » يطربون الجديد , ويأخذونه 
في باديء الامر للزينة والظهور ؛ وما تمضي عليه مدة , الا ويكتسب عندهم قيمة التراث القديم 
لذلك عندما اتصلت بهم الامة الاغريقية منذ قتوحات الاسكندر الكبير » رأيناهم يقبلون على 
علوم الاغريق وحكمتهم واغتهم اقبالا عظيماً وينبغ منهم كثيرون تصدروا للعمل في هذا الحّل ؛ 
فاستخر جوأ نتائج هامة تعد وليدة لافكارهم اللامعة » وتوصلوا الى حقائق فلسفية حاسمة سجلما 
لهم تاريخ الفكر البشري بتجلة واكبار . وفضلا عن وجود فحكر ساصّة » وحكمة بالغة عند 
الشرقبين » نراهم يتعقلون بفلسفة «المعلم الاول» تعلقاً شديداً » فيدرسونها وينقلونها الى لغاتهم 
الوطنية » وستخر جون منها ننائج جليلة . هي تراث جهود طويلة » ودراسات اجيال متواصلة 
وكنا قد تطرقنا الى مواضيع كثيرة في هذا المضمار , وكتبنا عدة بحوث ؛ مستمدين ما انتجه 
سانا اسان هدمو نر نا بض للك لسري يما لقن انض ادي على ليان 
الارن ٠»‏ ورأينا جمع تلك البحوث في صعيد واحد تعميماً لفائدتها » وسمينا #موعتنا هذه 
«الفلسفة المشائية في تر اثنا الفكري» مستعرضين ما استمده فلاسفتنا الشرقيون من فاسفة الاغريق 
وعلى الاخص فلسفة اريسطو واصحابه المعروفة ب «الفاسفة المشائية» سائلين الله تعالى ان فيد 
اه وطننا والناطنون بالعاد يق اثد حليلة. 


الموصل 10/855١‏ غريغوريوس بواس يبنام 


20 


نظرات فى 
تراث العراق الفلسبفى 

قبل الميلاد باكثر من ثلاثة الاف سنة » ظهرت حضارات باذخة على ضفاف الدجلة, 
ل ل ا 
البعيدة وعلى الضفاف الخضراء ونبغ رجال عظام ملأوا التاريخ معرفة وحكمة وادبا وسياسة 
وأسسوا التشريع على نظام دقيق يصون للفرد البشرى حقوقه الانسانية كاملة غير منقوصة ولا 
شك ان ذلك كان كافاً لتكوين «فكرة» نيرة تناقلتها الاجمال كأيراً عن كابر مشيعة بالمثل العلا ملعة 
بالحكمة والمعرفة الامر الذي صان المجتمع القديم من التفسخ والانهيار ومنحه منزلة ادية 
واجتماعية وخلقية عليا ونحن نعلم أن هذه البذور الصالحة لا تعيش الا في ارض صالحة مفعمة 
بكل اسباب الحياة واعظمالاسباب في حياة الامم والامبراطوريات هي « الفكرة» والفكرة 
ينبوع الحكمة والفلسفة فلا فكرة اذن بدون فلسفة ولا فلسفة بدون فكرة . 

واذا عدناالى شعوب العراق القديمة واستقصينا دقائق حياتها منجميع النواحي نراها 
تغيش .:وتزدهر .وتتوصل. الى.فكرة. بحكر جعاتها اساسأ لحاتها العلمبة والدنة والاجتباعة 
والخلقية والسياسية فعرفت الاله وابتكرت طرق الخير والشر واسست نظم العبادة وكونت عقائد 
كثيرة نستطيع جعلها بمثابة فلسفات جليلة القدر بليغة الاثر في التفكير البشري العام وهذا 
لعمري أمر بديهي يعرفه كل مطلع على حياة الامم واسباب ازدهارها وتغليها وتوسع سلطانها 
ولا نعتقد ابداً ان القوة العسكرية المجردة من «الفكرة» تستطيع ان تقدم لنا امبراطوريات 
عظيمة من طراز سومر واكد وبابل وأشور وغيرها من الممالك العظمى في الشرق القديم ونحن 
وان كنا لا نملك شيئاً مكتوباً من حكمة تلك الامم وفلسفتها الا اننا نعتقد كل الاعتقاد انها 
خلقت حكمة وفلسفة ظبرت نتائجها في خطواتها الواسعة في جميع ميادين الحياة ورثتها عنها 
الاجبال التابعة فرأيناها بعيوتنا وسمعناها بآذاننا وعلى هذا الاساس نستطيع دخول موضوعنا 
الان وتقسيمه الى ثلاث حقب فندرس صفة كل حقبة من هذه الحقب الفلسفية . 

الحقبة الاولى 
لاا شك ان العراقي القديم كان صاحب «فكرة» فعرف الاله وعبده واحياناً وحده 
(170) 


وتوصل الى عقيده الخلود بالطريقة التي استساغها عقله وبنى عليها أماله واحلامه في بلوغ الحاة 
الباقية وعلم الخير والشر وقدر لكل منها مصدراً خاصاً وفهم العلافات الاجتماعية فقررهمّا 
واثبتها على اسس عادلة اوضحت «حقوق الانسان» فى تلك العصور السحيقة في القدم وصانت 
تلك الحقوق بالقوة كما هي الحال في القرن العشرين بعد الميلاد سواء بسواء ومع ذلك لم نحز 
اثراً حكمياً مكتوباً الى القرن الثامن قبل الميلاد حيث نبغ رجل اوتى حكمة ومعرفة ناقلا 
اياها عن جدوده الاقدمين ومضيفاً عناصر جديدة من فكرته الخاصة واختباراته الطويلة في 
جميع ميادين الحياة وهذا الرجل هو احيقار مستسار شر كنيا الثاني ملك اشور )7١٠2777(‏ 
ثم وزير ابنه سنحاريب (181-0700) فاعطانا كتاباً حكمياً يعتبر اول كتاب من نوعه في تاريخ 
الشكمة الكر نه ولا زا تملك.هذا الكاف للمة الدرافه الاصانة وان عل أبن عله ابض 
طواريء العصور المتعاقبة . 

من العلمات تحدد ون الفلسمة انها «معرفة الالششاء بعللها القاصةه» وآما تل باق 
اشثار فحدد فلسقتة شما أأنها (معرفه للا بطرفيا الرافمة ولا شك أن اللكيه الالجرء 
ابلغ من الاولى واشد نفعاً واعمق اثراً فى حياة الانسان واروع اثراً في تعليم الحكمة ونشر 
المعرفة بين جميع الطبقات واذا كان الذين يسميهم الناس فلاسفة يحاولون ان يحكشفوا 
للانسان غوامض من وراء الحياة وهذه غائصة في ظلام كثيف من الشك والتخمين فان فيلسوفنا 
يكش فا للانسان غوامض الحاة نفسها وهذه امور واقعة يقسنّة لانها مستمدة من 'الخبرة الطويلة 
والتجربة المستمرة فى حقل الحياة ونعلم اليوم ان الفيلسوف الحقيقي ليس من يحاول كشف 
غياهب المجهول من وراء المرئيات والمحسوسات بل هو من يطلعنا مباشرة على المباديء القويمة 
الي لها مساس 0 الحياة او بالحرى هو من لديه مبادىء مبتكرة يستطيع الفرد البشري 
اتخاذها نبراساً له في غياهب الحياة فيكون احيقار والحالة هذه فيلسوفاً بالمعنى الصحيح وحكيماً 
من الطراز الاول لانه يقدم لنا مبادىء سامية قويمة تصلح ان تكون قاعهدة للعمل الصالح 
ولبراسل للانمتآن هذا من جهة ومن جه ثانة لاله صاح لفك 45 أو صاحت” «فلسقة» خاصة 
استهدت متها الاجيال التابعة نور وهدارة. 

وتتناول حكمة احيقار مبادىء سامية خاصة في المحبة والصداقة وحفظ السر والاخلاق 
الرصينة والعمل المثمر في الشباب والتربية الصالحة والتقوى واحترام الشيوخ والرؤساء وصيانة 

لدي ) 


نظرات فى 
ترأث العراق الفلسفى 

قبل الميلاد باكثر من ثلاثة الاف سنة » ظهرت حضارات باذخة على ضفاف الدجلة, 
وتعاقبت اعظم الامبراطوريات في العالم القديم واتتشرت اعظم المدن في السهول الواسعة 
البعيدة وعلى الضفاف الخضراء ونبغ رجال عظام ملأوا التاريخ معرفة وحكمة وادبا وسياسة 
واسسوا التشريع على نظام دقيق يصون للفرد البشرى حقوقه الانسانة كاملة غير منقوصة ولا 
شك ان ذلك كان كافاً لتكوين «فكرة» نيرة تناقلتها الاجبال كابراً عن كابر مشيعة بالمثل العلما ملئة 
بالحكمة والمعرفة الامر الذي صان المجتمع القديم من التفسخ والانهيار ومنحه منزلة ادية 
واجتماعية وخلقية عليا ونحن نعلم ان هذه البذور الصالحة لا تعيش الا في ارض صالحة مفعمة 
بكل اسباب الحياة واعظمالاسباب في حياة الامم والامبراطوريات هي « الفكرة» والفكرة 
ينبوع الحكمة والفلسفة فلا فكرة اذن بدون فلسفة ولا فلسفة بدون فكرة . 

واذا عد نا الى شعوب العراق القديمة واستقصينا دقائق حياتها منجميع النواحي نراها 
تعيش وتزدهر وتتوصل الى فكرة بحكر جعلتها اساساً لحياتها العلمية والدينية والاجتماعية 
والخلقية والسياسية فعرفت الاله وابتكرت طرق الخير والشر واسست نظم العبادة وكونت عقائد 
كثيرة نستطيع جعلها بمثابة فلسفات جليلة القدر بليغة الاثر في التفكير البشري العام وهذا 
لعمري أمر بديهي يعرفه كل مطلع على حياة الامم واسباب ازدهارها وتغلبها وتوسع سلطانها 
ولا نعتقد ابداً ان القوة العسكرية المجردة من «الفكرة» تستطيع ان تقدم لنا امبراطوريات 
عظيمة من طراز سومر واكد وبابل وآشور وغيرها من الممالك العظمى في الشرق القديم ونحن 
وان كنا لا نملك شيئاً مكتوباً من حكمة تلك الامم وفلسفتها الا اننا نعتقد كل الاعتقاد انها 
خلقت حكمة وفلسفة ظهرت تتائجها في خطواتها الواسعة في جميع ميادين الحياة ورثتها عنها 
الاجيال التابعة فرأيناها بعيوننا وسمعناها بآذاننا وعلى هذا الاساس نستطيع دخول موضوعنا 
الان وتقسيمه الى ثلاث حقب فندرس صفة كل حقبة من هذه الحقب الفلسفية . 

الحقبة الاولى 
لاا شك ان العراقي القديم كان صاحب «فكرة» فعرف الاله وعبده واحياناً وحده 
(372) 


وتوصل الى عقيده الخلود بالطريقة التي استساغها عقله وبنى عليها آماله واحلامه في بلوغ الحياة 
الباقية وعلم الخير والشر وقدر لكل منها مصدراً خاصاً وفهم العلافات الاجتماعية فقرر هتنا 
واثبتها على اسس عادلة اوضحت «حقوق الانسان» فى تلك العصور السحيقة في القدم وصانت 
تلك الحقوق بالقوة كما هي الحال في القرن العشرين بعد الميلاد سواء بسواء ومع ذلك لم نحز 
اثراً حكمياً مكتوباً الى القرن الثامن قبل الميلاد حيث نبغ رجل اوتى حكمة ومعرفة ناقلا 
اياها عن جدوده الاقدمين ومضيفاً عناصر جديدة من فكرته الخاصة واختباراته الطويلة في 
جميع ميادين الحياة وهذا الرجل هو احيقار مستسار شر كنيا الثاني ملك اشور (0/157نه١7)‏ 
ثم وزير ابنه سنحاريب )181-7٠0(‏ فاعطانا كتاباً حكمياً يعتبر اول كتاب من نوعه في تاريخ 
الحكمة الشر نه ولا زْلنا تملك هذا الكات ابليته الارامة الاصلئة وأز كران علد ل 
طواريء العصور المتعاقبة . 

كان العلماء يحددون الفلسفة بانها «معرفة الاشياء بعلاها القاصية» واما فيلسوقتا 
لجار فحدد فلسنيه صينا نانها ومعرة إذاة طرفي الرافم ولا فك إن 3011 1لا 
ابلغ من الاولى واشد نفعاً واعمق اثراً فى حياة الانسان واروع اثراً في تعليم الحكمة ونشر 
المعرفة بين جميع الطبقات واذا كان الذين يسميهم الناس فلاسفة يحاولون ان يحكشفوا 
للانسان غوامض من وراء الحماة وهذه غائصة في ظلام كيت من الشك والتجمين هن كلسو فا 
حسفا للا نساق عور امض كاه الها وهذه أمور واقحة بفنة ل نها مستمدة مل للكرة الطولة 
والتجربة المستمرة فى حقل الحياة ونعلم اليوم ان الفيلسوف الحقيقي ليس من يحاول كشف 
غياهب المجهول من وراء المرئيات والمحسوسات بل هو من يطلعنا مباشرة على المباديء القويمة 
التي لها مساس بصميم الحياة أو بالحرى هو من لديه مبادىء مبتكرة يستطيع الفرد البشري 
اتخاذها نبراساً له في غياهب الحياة فيكون احيقار والحالة هذه فيلسوفاً بالمعنى الصحيح وحكيماً 
من الطراز الاول لانه يقدم لنا مبادىء سامية قويمة تصلاح أن تكون قاعدة للعمل الصالح 
ونبواسا للسان هذا من جنهة ومن جهة ثالة لانه صلاحي «فكرق الو ماح «قليفا قامة 
استمدبك .متها لجال التاعة نور | بوكال. 

وتتناول حكمة احيقار مبادىء سامية خاصة في المحبة والصداقة وحفظ السر والاخلاق 
الرصينة والعمل المثمر في الشباب والتربية الصالحة والتقوى واحترام الشيوخ والرؤساء وصيانة 


)4( 


الممالك وله تعاليم سامية في الحكيم والجاهل والخير والشر والصديق والءدو وآراء ناضجة في 
الغنى والفققر وحفظ اللسان وعواقب الوشاية ونكران الجميل وقد نشرنا نودها مادة فمادة فى 
مجلتنا « لسان المشرق » لسنتها الرابعة وسيقناها بمقدمة تازيخية ها ولولا ضيق - 
لاورد نابعض هذه المنود لتكون عبرة لابناء عصرنا هذا ولتؤيد أن للعراقي القديم فكرة نيرة 
وفلسفة ناضجة. 

ان حكمة احيقار هذه وهي من آثار القرن الثامن قبل الميلاد تعد اقدم اثر <حكمي 
وادبي عراقي وقد كتبت باللغة الوطنية آنذاك وهي اللغة الارامية ولازالت محفوظة لدينا كما 
تلقتها الاجيال التابعة سوى طواري نستطيع عزلبا عن الاصل الفلسفي الذي خطته يد احيتار . 

وامتلوف هذة الدشكمة تعليمي تبذيي صرف يشبة من بعض الوجوه تعاليم سقراط 
الناشئة اليونانية ولا نجد لما مثيلا بالمعنى الصحيح الا في امثال سليمان وما لا شك فيه ارن ‏ 
هذه الحكمة اثرت تأثيراً عميقاً في بعض اسفار العهد القديم الحكمية التي كتبت بعدها فقد 
استمد منها ابن سيراخ في حكمته اقوالا كثيرة كما ذكرها كاتب سفر طوبيا واخذ عنها الشيء 
الكثير وذلك فى الترجمة السبعينية وعاش طوبما في مديئة نينوى بعد عصر احيقار وذكرها ايضا 
بوسيدونيوس الذي عاش فى القرن الثاني قبل الميلاد . 

وترجم سمه الى اللغة اليونانية واستمد منها كتبة اليونان افكارهم 
في الحكمة والالغاز ومنها اقتبست امثال اوسيب ولقمان الحكيم وترجمت الى العربية منذ عبد 
طويل ونشرت سنة ١850‏ حكما نشرتها المدام اعنيسية الانكليزية سنة 1844 ونشرت أيضا 
بالمطبعة الحجرية والدرف السرياني (الكرشوني) في حلب سنة 19179 . 

واذا اردنا تقدير قيمة هذه الحكمة فلننظر الى تأثيرها في حكمة اليونان وغيرهم من 
الامم الراقية القدمى ويكفيها فخراً انها كانت نواة صالحة للحكمة والتربية واصلا لتعاليم 
فلسفية قيمة لا نعثر لبا على مثيل في حكمة اخرى أما ترجمتها الى لغات غريبة عن اصلها فبي 
الدليل الثاني على تقدير العلماء لبا واستساغة البشر على اختلاف اجناسهم ولغاتهم تعاليمها 
وفدائدها . 

نستطيع والحالة هذه اعتبار حكمة احيقار «الفلسفة الاولى» فى العراق وهي أصل 
ويتبوع لماديء الفلاسفة الحكماء الذين نسجوا على منوالها واستمدوا منها طريقة التفحكير 

) 5 


السليم والتعليم الصحيح . 

ولا نعثر على أثْر حكمي أخر فى هذه الغضون سدوى شذرات قلمله لشاعر فلسوفٌ 
ارامي اسمه «وفاء» عاش فى بلاد نينوى قبل العصر المسيحي بدهر طويل )١(‏ ولا نستطيع تكوين 
فكرة عن تعاليم هذا الفيلسوف لعدم وصولها الينا كاملة , وحتى كنا نجهله لو لم يذكره انطون 
الفصيح قْ القرن التاسع الميلادي قْ كتابه «الفصاحة» ف فسم الشعر » وينعته «ياحد الفلاسفة 
الآراميين» ويورد له ابياتاً فلسفية فى الشعر على «البحر الخامس» وقال عنه انه قرض الشعر 

ونستنتج من قول أنطون » وجود فلاسفة أراميين في العراق » ولكن لم يصل الينا شيء 
من فلسفتهم ‏ والاظهر ان المتنصرين من الآراميين ابادوا كل اثر ارامي قديم توصلت .اليه 
ايديهم لوجود عناصر وثنية فيه » تمسكا بدينهم الجديد » وليتهم لم يفعلوا , لحفظوا لنا شيثاً من 
هذا الطراز . 

واذا تقدمنا بضعة اجيال اخرى , نجد فيلسوفاً كبيراً آخر في اللغة الآرامية » استقى 
علومه وفلسفته عن كاه بابل وفلاسفة العراق الاقدمين » وهو برديصان العام الفتلسوف 
الكبير . الذي نبغ في القرن الثاني الميلادي » وعاش الى العقد الثاني من القررن الثالث 
(77-154؟) وطارت له شهرة واسعة في اللغة الآرامية » ونأسف لضياع مؤلفاته الحكثيرة 
نستطيع جعله الحلقة الثالثة في سلسلة الحكمة العراقية » واذا القينا نظرات ولو عابرة على هذا 
المؤلف لوجدناه كافياً ليعلن لنا عن فكرة صاحبه الفلسفيةءقبل ان يتعرف الشرقيون على حكمة 
البونان وفلسفتهم » ويوضح لنا عناصر الفلسفة الاولى في العراق . 

ليد[ لتاقم تقؤن الحكبذا كبو :لينا!ذ! لولفك أ هر فيه وفافبا !2 لاز تكله 
قله | ولت لتزيف.] الى لغاتهم » فطبعه كورتون مع ترجمته الانكليزية سنة 1808 , وترجمه 
مضق الل الالمانة:سلة187/ كما 'فضجمة' نو :الفا ستل #امشرا | لاضلا" وزالتر جوانة الال 
1 

ان كتاب «شرائع البلدان» هو محاورة فلسفية بين برديصان وتلميذه عويدا » وتدور 

تو اللووة عور ايحن لا بر تيد 0 اد 
(1) 


المحاورة حول الانسان هل هو غير أو مسير بأعماله 5 فسأل التلممذ ودجسه المعلم وبورد له 
برأهين هرا . صميم الواقع 2 ودجدهد نفسيه ف أقناعه بادلة سو سه ملموسة 1 وهذه طريقئة 
فلسفية ناجحة لانها لا تدع بجحالا للشك والاءتراض . 

فها ذا مكانة اجتماعة مر موقة « بدليل التحاقه بالقصر المالك ف مد ينه الرها عند بز وحه البها 
وهو الذى اعطى ابنه برديصان جاناً عظيماً من الثقاقة الآرامية والعقائد البابلية » وذلك قبل 
تنصره » بدليل عودته الى عقائد بابل بعد مدة من الزمن فم طاانع كتابه «شرائع اليلدان» 
بجده يصرح ف أن أمكلتة لتلم.ذه استقاءه فلسفة اليابليين وعلومهم » وأطلاعه عل عقائدهم 
ولانيا حي الذي را المسيحية ينعيال لسر ارم الا ار امسن لاطي 
بعتهدون أن برديصان عاد عق عقائد الوسة المابلية ف أواخر أنامه 2 فها الشف ححكتاءه 
«شرائع اللدان» أذ نجده ف هذأ الكتان ينعى العقائد الماللة ويوؤمن بالمثل العلا المستعاة من 
الوحي . وبوحد الاله » يويك الحرية الذاسة » ويعتقد بالديئونة دده ش 


الحقة الثانة 

تبدأ هذه الحقبة فى القرن السادس ء الامر الذي يعطينا فكرة بأن الظروف العصيبة 
التي وجد فيها سكان العراق زهاء ثلاثة قرون لم تترك لهم مالا للتعمق في التفكير , فلسنا نجد 
من الكتاب والمؤلفين في هذه القرون الثلاثة غير عدد يسير » حصروا انتاجبم الادبيفي الشعر 
والنثر العادي . والقصص الحاوية اخبار شهداء المسيحية في هذه الغضون , هذا عند المسبحيين 
اما عند العراقين الوثنيين فلا نجد شيئاً .يصل الينا من نتاج قلمي , ومعنى ذلك لم نجد فبلسوفاً 
عراقياً في هذه الخضون . 

جاء القرن الرابع المسيحي فاقبلت المسبحية الى علوم اليونان وفلسفتهم تقتس منبا 
نقلا وشرحاً وتعليقاً » ثم تأليفاً وتنسيقاً , لتؤيد كل فرقة آراءها الخاصة ضد خصومها في 
المذهب وهكذا باقل من نصفقرن انتشرت الفلسفة اليونانية بينمسيحبى الشرق وعل اللاخص 
بين السريان الذين فيبلاد سوريا , ولا نستطيع تعبين الوقت الذي 38 فه الفلسفة الونانة 
مدن العراق , ولم يشعرنا تاريخ العلوم والآداب العراقية القدمى ؛ بوجود فيلسوف عراقي الا 

)١١( 


في اوائل القرن السادس . حيث ظهر العلامة الملقان احودامه جاثاليق المشرق » الذي ولد 
في مدينة بلد المعروفة آثارها اليوم ب «اسكي موصل» فيكون احودامة والحالة هذه بحكر 
هذه الحقبة واساس تألقها , وقد اعطانا هذا الفيلسوف فلسفة غزيرة في سبعة كتب كبيرة 
وكلبا في المواضيع الفلسفية الدقيقة . 

ان اول مؤلف لبذا الفيلسوف هو كتاب «الحدود» وقد بحث فيه المنطق بطريقة 
خاصةاعتماداً عل المنطق اليونانى المعروف.ولكنه اظهر افكاراً خاصةبه حسيما يو كد مؤرخو 
الفلسفة عندنا . وقد اعتمد 5 على معارف يوحنا فيلوفونوس , واستمد بعض نظرياته . 

ويليه كتاب «الحرية الدينية» فبحث فيه الحرية على اساس فلسفي لاهوتي » وقداحتاج 
الى هذا الموضوع ء لانه وجد في عصر كبتت فيه الهريات الفكرية والدينية . واصلت سيف 
الدولة المعاصرة على ذوي الافكار الحرة حتى اذا كانوا على هدى في افكارهم , ثم اعقبه 
كباب و التفيين» وقدادرسها درتلاً فلك فا :لاافوتيارا رضا: :لا نتفى آزاف.!لنلاسفةلالياق ماهوا 
بعقائد تناني طبيعة النفس |ابشرية وروحانيتها وخلودها . واستند في اثبات نظرياته هذه على 
فكرتهالمنطقيةالخاصةءالامر الذي يمعطيه صفه الفياسوف البتكر.واعقب كتابه هذا ببحث 
يتصل بالموضوع نفسه , فبحث تر كيب الانسان من نفس وجسد ء لا على ظريقة الوثنية 
اليونانية » بل على الطريقة التي تنزه النفس من شوائب المادة » وتطرق الى خواص النفس 
الفطنامة قت بر ادها باللاتين واك يه نا الات برل اريس جولاتك ل م 
فيها اجتهاده الخاص وابتكاره الشخصي , 

على ان اعظم موضوع مبتكر لهذا الفيلسوف هو بحوثه الطريفة في الانسان باعتباره 
«عالماً صغيراً» ولا نجد له سابقاً في هذا الموضوع وطريقة بحثه , كما أنه لم يطرق بعده 
بالمعنى الصحيح حتى القرن التاسع عشر حيث ايقظه من سباته الفيلسوف الالماني (هردر) 
وكان له ايضا نصيب صالح في بحوث «سبنسر» الامر الذي يدلنا على ان احودامه ذو عبقرية 
فذة » وفكرة متألقة منتجة : 

يظهر ان في هذة الغضون دخلت اراء الفلاسفة اليونانيين ربوع دجلة ؛ واحتلت 
مركزاً مرموقاً في نفوس الطبقة المثقفة » وطبعاً كان معظم هذه الاراء مما يخالف الحقيقة 
الي دبج عليها العراقيون قديماً وحديثاً ٠‏ وكان لابد من مقابلتها بالمثل» فانبرى هذا 

)1١9( 


الفلسوف سنتعرضض هذه الاراء ويعارضها بما رسخ في نفسه من الحقائق الفلسفية , فثار 
عليها ثورة جبارة » واقبل يمطرها وابلا من البراهين والبينات حتى نقضها نقضأ كاملاً في 
كتابه «نقض اراء الفلاسفة» . 1 

ثم تطلع الى مواطنيه من المعتقدين بآلهين , آله الخير وآله الشر ء والاثنينية طبعاً 
عقيدة تناهض الوحي الآلهي الذي الفه هذا الفيلسوف ء لان الوحي يؤيد الوحدة في الاله 
وينفي الاثنينية » وبالتالى يناهض الشرك , ولا يعتقد الا بالاله الواحد الحي القيوم » ولذلك 
انبرى هذا الفلسوف فألف كتابه «نقض المجوسة» )١(‏ 

ولا نعلم كيف توصل الفيلسوف احودامه الى قعر هذه العلوم الغزيرة » وأوج هذه 
الفلسفة المتألقة , بينمالم يذكر مؤرخو العلوم عندنا انه كان يعرف غير لغته الوطلنية , 
والاظهر انه درس علومه هذه في وطنه نفسه . واضفى عليها نتاج تفكيره ابلااص . واتكاره 
الشخصي , حتى استطاع ان يبنى لنا هذا الصرح الشامخ . 

اما علاقته بالعلوم اليونانية فلا نراها علاقة التلميذ باستاذه » بعد مرورنا على نتاجه 
الفلسفي هذا ء بل هي علاقة الخصم الادبي الصارم لخصم آخر ذي قوة وحجة وعارضة , 
ولولا ذلك لما اتانا بهذه الطرف وذلك الابداع . 

ونستطيع اعتبار هذا العصر ء اول عهد تدخل فيه العلوم اليونانية ارض العراق 
فاخذها علماؤه درساً وتدقيقاً » واستساغوا بعضها . وعاوضوا البعض الآخر الذي كان 
يناهض مبادءهم وعقائدهم الروحية ؛ فكان الجدل بين القديم والحديث عنيفاً » ولولا اعتداد 
القوم بفلسفتهم وتفكيرهم الخاص لما استطاع فيلسوفنا هذا مناهضة الاراء الجديدة الوافدة 
مع التيار اليوناني . 

وفي القرن السابع انجلى الموقف الفلسفي تماماً . وجنح الى التراث الاغريقي ؛ 
والسبب في ذلك تألق نجم المدرسة الفلسفية في دير قنسرين , تلك المدرسة التي اصبحت 
مباءة للفلسفة واللغة اليونانية » وجميع العلوم العقلية واللسانية الوافدة مع هذه اللغة , فاننا 
نجد فيلسوفاً آخر يظهر من «بلد» نفسها التي ظهر منها الفيلسوف السابق », الا ان هذا 
الفيلسوف الاخير ل يتلق العلم في وطنه ٠‏ بل تلقاه فى دير قنسرين فتأثر بالفلسفة الاغريقية 
)١(‏ داجع عن مؤلفاته , اللؤلؤ المثور ص 830 ٠‏ 


)١؟(‎ 


وعلومها , واحكم .اللغة اليونانية ‏ وذلك هو اثناسيوس البلدي (') تلميذ ساويرا سابوخت 
الفيلسوف الطائر الصيت » ورفيق يعقوب الرهاوي المتضلع بالعلوم اليونانية » وقد توطل 
مع زميله الرهاوي الى قلب اللغة اليونانية وعلومها بدرجة لم يسبقهما اليها غيرهما , فاجادا 
النقل الى السريانية » واشكرا طريقة خاصة واساليتٍ مضبوطة تصون الناقل من الغلط , 
وتساعده على تأديه المعنى الصحبح في اللفظ الفصيح ؛ وقد افادنا هذه الحقيقة فوقا الرهاؤي 
ف تعليقه على شرح لحمجد الل اناما مرودمتكا لونائلة 1 السولانة] 

ومن اعمال اثناسوس الفلسفية نقول كثيرة.للفلسفة اليونانية ولا .سلما المتطق » 
واختص بنقل ايساغوجي برفيريوس! اماطافينه ليا اه ينين 01 كا ل مه لفات 
يوثاننة كثيرة:لعلماء المسبحة الاولين (» 

وفي عبد هذا المؤلف, دخلت نقوله العراق عن طريق بعض اصدقائه 55 
وكن لها الاثر البعيد فى تكوين فكر. فلشفئة,_كثيرة| بيغي ثاء وطن ولارشك إنه إسدرى:اليهلم 
يدا كريمة في هذا العمل العلمي الثمين »'اذ استطاعوا بواسطة مقابلة فلسفتهم الخاصة 
وآراءهم القديمة في الكون والاله والنفس وغيرها بما وفد اليهم عن طريق النّل والترجمة 
رافيلتي: 

هنا تنتهي الحقبة الثانية » وأنت تراها على نوعين ,'نوع اصيل جاء به اصحابه من 
تراثهم القديم الحر ء واضافوا اليه من اجتهادهم الخاص وابتكارهم الشخصي » ونوع 
متمد و كن ,الونان بعديغهد الترجلمة الأول و لالش كان النوع الاول له قسمة خاصة لانه 
تاج وطنى خاص .ء الا أن الثاني ايضا عظيم الاهمية لانه مكن الفلاسفة من المقابا-ة بيه 
وبين التراث القديم » والاستعانة به في المواضيع الجديدة التي اتتجتها اقلام المؤلفين . 

الحقة الثالثة 

ان هذه الحقبة هي بيدر العلوم الفلسفية في العراق » ترجمة وشرحاً . ودراسة 
وتأليفاً » بل هي المع حقبة في تاريخ الفلسفة الشرقية واخصب فترة في النتاج الفكري 
العالمي » ففيها القت مدنيات كثيرة » وصهرت كلها في البوتقة العراقية العربية . وحكون 


)1١‏ ) الؤلو المنشور ص 585 (؟) تواست 
(؟) باريس 48" (4) لندن رقم ١455٠‏ (0) الوْوْ المنشثور ص 854" 


)١4( 


من ذوبها مدنية فلسفية واحدة » هي المدنية العباسية التي اشترك في انشائها رجال ينتمون 
الى قوميات قديمة وحديثة كثيرة» وقد اخذت عناصرها الاولى من الفكرة البونانية واضفى 
عليبا العلماه العراقنون صبغة عربية خالصة . 

واغزر ينبوع استقى منه العراقيون في هذه الحقبة علومهم الفلسفية . هو أريسطو , 
وعلى الاخص العلوم المنطقية , الا اننا نجد كيار الفلاسفة منهم يجنحون في مواضيع كثيرة 
الى غير المعلم الاول , اشباه سقراط وافلاطون » وافلوطين وفيثاغوروس وغيرهم » ونحن 
نعتقد إن اراء هؤلاء الفلاسفة انتقلت اليهم بواسطة ترجماتها السريانية التي عملت قبل 
عبد الترجمات العربية بزمن طويل . 

عني بترجمة الفلسفة الآفلاطونية الجديدة وشر<ها سرجيس ال رأسعيني ورهبان دير قنسرين 
في القرن السادس١(١)والحقت‏ بها حكم فياغوروس فى الفضيلة(')و<دود افلاطون وحكمه 
التي كتبها لتلميذه(؟) والحدود عن الله والايمان والمحبة والعدل والفضيلة(؟) ومحاورة في 
النفس بين سقراط واديستروفس(”)ومقالة في النفس١(١)‏ ومقالة بلوطارك في تسفيه الغضب 
1 واعقد بومشتارك ان هذه الآخيرة من نقل سر حشر 4*1 وغ بولك كثير من اعماق 
الفلسفة اليونانة [4] 

ل ال لاوا و شع لطبي 
النقلة لمعظمبا الى لغة الضاد ؛ لعدم اهتمام المؤرخين بها لسببين وجيبين » الاول كثرة 
مؤلفات اريسطو وعظم أهميتها عند العرب والسريان ء واشتغال النقّلة بها زمنا طويلا , 
وآهتمام ذوي الشأن في الدولة العباسية بالمعلم الاول وفلسفته » والثاني » كونما مقالات 
متفرقة لمؤلفين كثيرين فلم يفرد لها مؤرخو الفاسفة اخبارا خاصة . بين الاخبار الكثيرة التي 
نقلوها عن ترجمات كتب اريسطو . وبهذه الطريقة دخلت عناصرها الكثيرة في الفلسفة 
العربية “فلا نشك اذن ءان العرب اطلعوا عليها بلغتهموآ نسوا فى بعضها مورداً عذياً فاخذوا 
بها . بل جعلوا لبعضها ل الصدارة في أرائهم . 
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واهم شيىء علمنا نقله الى العربية . عدا كتب اريسطو ء هو كتاب طيماوس 
لافلاطون » نقله عبدالمسيح بن عبدالله ناعمة الحمصي (850م) كما نقل شرحا مأخوذاً من 
تاسوعات افلوطين [' !1 وكان يظن انه كتاب الربوبية لاريسطو , ونقل يحي بن عدي 
كتاب تاوفرسطوس من |أسريانية الى العريبة ]١'[‏ وكتاب النواميس لافلاطون واعاد نقل 
افا ١7‏ ] 

ولا نجد شيئاً من الابتكار الفلسفي في هذه الحقبة لا عند السريان ولا عند العرب» 
مع اننا نجد بينهم فلاسفة ذوي مواهب عقلية نادرة » والسبب في ذلك , ان السريان. منذ 
اول عهدهم بترجمة فلسفة اليونان اتخذوا الفلسفة واسطة لا غاية , تذرعوا بها لاثبات 
أرائهم اللاهوتية ضد خصومهم المذهبيين من المسيحيين على الاخص . واحكتفوا بالمنطق 
اليوناني وغيره لاثبات النظريات اللاهوتية » لذلك لم يحتاجوا الى الابتكار * بل لم يفكروا 
فيه لانشغالهم في امور كانت بالنسبة الى عصرهم اكثر اهمية من الابتكار الفلسفي * واما 
العرب ؛ فان الفلاسفة الكبار الذين ظهروا في العراق فقد وجدوا مادة فلس فية غزيرة 
منقولة الى لغتهم من اليونانية والسريانية “ فاتخذوها اساسا لبحوثهم الفلسفية مكتفين بما وجدوا 
من الشروح والتفاسير والتعاليق على الفلسفة اليونانية بشتى مواضيعها » وهم ايضاً كاخوانهم 
السابقين لم يحتاجو الى شيء ادن الاتكاى ة تناف شدبيد الاينة لضياع نقول عرمة كثيرة 
من كتب الفلسفة بشتى نواحيها ' اذ لم يصل الينا ء شيء من نقول القرن الثامن * واول 
ترجمة عريبة وصلت الينا يرجع تاريخها الى القرن التاسع المسبحي . 

ويضاف الى كل ذلك * الفلسفة الطبيعية بجميع فروعها » بما فيها الرياضيات ' 
وقد استمد العرب عناصرها الاولى من اقليدوس وبطليموس *؛ وبقراط وجالينوس وبعض 
كتب أريسطو مشوبة باراء المذهبين القيثاغوري والافلاطوني الجديد » ومذهب الرواقبين 
وقد عرفت هذه المباديء في الشرق قبل النقول العربية بعهد طويل » وذلك بنقولها عن 
اليونانية الى السريانية للمرة الاولى * فر أيناها كاملة تقريباً » ولا سيما «كون العالم» وتآليف 
ما امم ل في )١7[‏ كما تقل ساويرا سا بوخت والف كبا 
3 96 الاطاء لد 
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كثيرة فيهذه الاغراض العلمية(١)‏ كالاسطرلاب١')‏ وصور البروج(") وني الارض العامرة 
والغامرة؛ ومساحة الارض والسماءِ وما بينهما من المساحة * وهل تجوز الشمس تحت 
الارض وفوقها في جسم الفلك(*) كما عمل نقلا كاملا لكتاب «تترابللون» أي الكتب 
الثلاثة ابطليموس في تر كيب الكلام الرياضي(*) 

واذا استعرضنا تراث العراق الفلسفي في هذه الحقبة» وهي تتناول القرنين التاسع 
والعاشر الملادين , تجد سلا جارفا من المؤلقات القليفة لا يعيب ليما معين .ولا 
تنوقف عند حد بكثرتها » ويعرفها كل باحث في الفلسفة العريية والاسلامية , وقد تزعم 
هذه الحركة الفلسفية الواسعة النطاق ثلاثة فلاسفة كيار ء هم الكندي في القرن التاسع 
والرازي والفارابي» في القرن العاشرء كما نجد فى هذه الغضون جماعة من الفلاسفة 
تؤلف مدرسة فلسفية خاصة عرفت ب « اخوان الصفا » ومذهب هذه المدرسة لا يخفى 
على المتبصرين 

قرأ الكندي علومه في البصرة واكملها في بغداد . وارتفع صوته في قصور الخلفاء 
كفيلسوف عظيم ورياضي منقطع النظير » وآراؤه في علم الكلام تجنح الى نزعة المعتزلة 
وبعد صيته في الرياضيات والفلسفة الطبيعية » وامترجت لديه الافلاطوننية الجديدة 
بالفيثاغورية الجديدة وآراؤه في الله » والنفس والعالم ناضجة تماماً فلله لديه العلة الاولى 
ومنها تنحدر جميع المعلولاات التي تصدر معلولات ب<سب طبيعتها ومقدرتها . وللعقل لديه 
شأن عظيم , واليه مرد كل فءل , ومثله الاعلى في الفضيلة سقراط الا انه ياخذ بمذهب 
اريسطو ء لذلك يحاول التوفيق بين هذين الفيلسوفين عن طريق الافلاطونية الجديدةء 
ودفع الى المكتبة الفلسفية العربية سيلا جارفاً من الكتب الهامة » وما عداها اتحفنا بخمسة 
ا عن اال سقر ال ويكك اخرى كك _ذاعن معلمة أر بطو . 

اما الفارابي فانه من فلاسفة المنطق وما وراء الطبيعة . حصل علومه فى بغداد » على 
المعلم يوحنا بن حلان . والم فضلا عن الفلسفة بالادب والرياضيات وامتاز بالموسيقى ' 

ع آراء أفلاطون اول ؛ 5 اعتنق مذهب أرسطو فسمى «المعلم الثاني» وصارت شروحه 
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اريسطو مثلا اعلى للشروح أأتي قام بها العلماء بعده ؛ واعظم اولة انفرد بها 
الفارابي اقامة البرهان على ان افلاطون واريسطو متفةان وانما يختلفان في 0 والاصلوب 
وذلك في كتابه «الجمع بين الحكيمين» ومع ان الفارابي كان طبيبِأ من الطراز 
الرفيع الا انه انصرف الى تطبيب النفوس واهتم 0 5 1 الطنعة أ ضنَاما عظما 
والفلسفة عنده «العلم بالموجودات» بما هي موجودة:ء وبذلك يتشبه الانسان باللهء والفلسفة 
في نظره * ألعلم الوحيد الذي يضع امام الانسان صورة شاملة للعالم.؛ وعند بحثه في الكاثن 
الاول» او الله يقول بفكرة الممكن والواجب عوض فكرة الحادث والقديم ؛ وينصرف الى بحثه 
بطريقة علمية رائعة انفرد بها » ويتطرق الى العالمين العلوي والسفلى والنفس البش-رية 
والعقّل عامة , اما فلسفته الخلقية فانها مبنية على العلم الفلسفي , ولديه ان رجلا يعرف كل 
ما ورد في كتب اريسطو ولا يعمل بمقتضي تعاليمها ؛ افضل من الذي يعمل بمقتضى هذه 
التعاليم وهو جاهل بها , فالمعرفة عنده ارفغ شأناً من العمل 
أما صلته بأفلاطون فهي ظاهرة في «المدينة الفاضلة» وقد نسج بردتها على غرار 
جمهورية افلاطون الا انه يخالفها يبحوثه الى ما تؤمن به الكتب المنزلة » ورئيس المدينة 
الفاضلة يجب ان يكون فيلسوفاً لاغير » ومذهب الفارابي في تعاليمه مذهب روحاني صرف 
او مذهب عقلى » ويكفيه فخراً انه معلم الفلاسفة الكبار أمثال ابن سينا » وابي بشر متى 
وابي زكريا بحي بن عدي رئيس فلاسفة عصره . 
زراما في القرن التاسع نابغتين آخرين . احدهما انطون التكريتي الفصيح , وقد 
تب طريقّة خاصة في |ابحث الفاسفي فما عدا كتاب «الفصاحة» والشعر الف كتاباً لاهوتياً فلسفياً 
في « العناية الالهية » ينطوي على اربعة ابواب * بحث فيه صنوف الموت » وحدود الاجل 
والقدر ' والغنى والفقر(') وبحثه رصين هادي يشت نظرياته ببراهين فلسفية متئدة» والثانى 
موسى ر ين كفا (55) تتى الفلسفة كموضوع قائم بذاته من جملة المواضيغ الكثيرة التي 
نبغ فيها » فاعطانا مؤلفين قيمين فى هذا المضمار » احدهما فى علم النفس البشرية (') اتخذ 
له طريقة سهلة من البحث الفلسفي معتمدأ عل الائمة السابقين ' ونراه يسير مع فلاسفة 
اليونان عدت الاك اهلد” امام ليعود الى هدفه الحقيقي فى روحانية النفس واصلها 
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وقواها . ومصدرها وخلودها ' الامور التي لم يتفق مع الفلاسفة في نتائجها ' وقد سمعناه 
كثيراً يناهض اريسطو ويفند آراءه في بعض النواحي النفسية(١)‏ كما يثور على كثيرين من 
فلاسفة اليونان ويسفه بعض معتقداتهم في الافس(") ا يجنح الى أفلاطون ويمجده 
فيسميه «الالهي» ويؤيد له بعش الاراء في النفس (" 

والمؤلف الثانى * تفسير منطق اريسطو م اظهر فيه مق درة فائقة في 
الوصول الى أهداف لاف سينا على فكرته الخاصة ف اله ونشميا سعض التفاسير 
السابقة . 

ولسنا ,تعرق:ضما آذا ككان.هذا الفيلسوق دغرف الوثانةء الا أنه درس الفلسفة 
اليونانية دراسة كافية » مستعرضاً النقول السريانيه الكثيرة التي وصلته من بي قومه النقلة 
المجيدين , اشباه اثناسيوس البلدي الانف الذكر , وغيره * فاجادها كل الاجادة . وافاد 
من المنطق على الاخص في اثبات نظرياته النفسية كما طبقها في بقية مؤلفاته اللاهوتية ‏ وله 
في حقل العلم اللاهوتي الشىء الكثير (*) 

واذا عدنا ندقق النظر فى هذا الفيض الغزير من المولفات الفلسفية نجده مستمدأ 
من آراء اريسطو متأثراً بالفيثاغورية والافلاطونية الجديدة . مشوباً بعناصر من تعاليم 
سقراط وافلاطون » مع الاخذ بالشروح والتفاسير التي عملها المشارقة على جميع هذه 
الفلسفات اعتباراً من القرن الرابع فما بعد . فتكون اذن,» بحوث المدرسة العراقية 
الفلسفية ؛ فى الماطق والالهيات » والنفس والعمّل , والعال , وما وراء الطبيعة , والاخلاق 
والسياسة مستمدة من المصادر التي ذكر ناها الان . 

ل انعا اهن إلطدة 2 آرافا علينا الاشارة الى بعض الفلاسفة الذين 1 
تدرس آثارهم الى الآن » الا لماماً » وكانوا ايضاً من رجال القرنين التاسع والعاشرء ولديهم 
مادة فلسفية غزيرة » بالاضافة الى اشتغالهم بالترجمة المباشرة من اليونانية الى السريانية 
فالعربية » وفى طليعتهم بحيى بن عدي الذي انتهت اليه الرئاسة فى العلوم الفلسفية فى القرن 
العاشر ؛ وقد جمعت نقوله ومؤلفاته فى شتى المواضيع الحكمية » فبلغت اثنين وسبعين كتاباً 


(1) علم النفس انان ؟ والاب 0 ) علم النفس الاب ؛ (؟) علم النفس الاب ه 
,١):4(‏ بن العبري . التاريخ الكنسي عن 16؟ 
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ورسالة » وكما كان بارعاً في النقل من السريانية الى العربية , كان عالي الكعب في التأليف 
النلهن اكيت بيتسن نار ينظو شانبيقة التلزسلة المبامييخ له وقد ال علف ةا 
الفلسفة العربية(١)‏ واظبروه لنا في الذروة العليا بين فلاسفة المئة العاشرة , ولا غرو فهو 
تاميذ الفارابي والاخذ عنه ' بالاضافة الى معرفته الواسعة بالنقول السريانية لسائر المواضيع 
الفلسفية المأخوذة عن اليونان ‏ ومن اهم تآليفه الفلسفية «كتاب نقض حجج القائلين بان 
الافعال خاق الله واكتساب للعبد» والحقه بمقالة ضافية بهذا المعنى و كتاب في «فضل صناعة 
المنطق» وكتاب «هداية ما تاه الى سبيل النجاة» وكتاب في «تبيين ان للعدد والاضافة ذاتين 
موجودتين في الاعداد» وكتاب «الدليل العقلي في انه تعالى يعلم الجزئيات والكليات والفرق 
ون العلميةع(') اما تعاللمه الفلسفة:ورسائله ومقالاتة إبلتكية بفانها_ككثيرة جدأ ‏ مناول 
جميع ابواب الفلسفة الاريسطاطاليسية , بالاضافة الى النقول والشروح والتعاليق في شق 
انواع الحكمة البورنانة ..وندن نعتقد انه لو كانت هذه الوٌلفات موجودة ب الان . ودرست 
دراسة كافية لوجدنا يحيى أبن عدي في الذروة العليا بين فلاسفة الدور العياسي . 

وياتى بعده تلمذاه الفياسوفان ' أبر على عيسى بن زرعة البغدادي ا 
الذي بلغث مؤلفاته ونقوله وتعاليقه وشروحه ؛ 17 ازية وفغري كان رونتالة ٠‏ لفيا 
لوبي يت لعي ا ل ل اك 
وأبو الخير الحسن بن سوار المشهور بابن المار البغدادي الذي ولد سنة 447 صاحب 
النقول الكثيرة من السريانية الى العربية » والمصنفات البارعة في الطب والحكمة , اهمها 
كتاب «الوفاق بين قول الفلاسفة والنصارى» وكتاب «الصداقة والصديق» اما في الطب » 
فكان علل طريقة بقراط وجالينوس وغيرهما من اكابر الاطباء . هذا ناهيك عن نقوله 
الكثيرة الثمينةهن ااسرياني الى العربي ككتاب الآثار العلوبة وكتاب مسائل 
رطان 

وقد أهتم 7 العرب آثار مولوء الفليشة الثلانة ‏ أمظ تارنان [باحان 


15 ١)القفطي‏ كين وطبقاب الاطباء شر ما الل سي د 1 دعتسي نوو لسن 1 ومسالك الابصار 
نسكة المكدة الخدايوية عل 7192-57 

09 ثبت مؤلفاته في مقدمة كتابه المطبوع تبذيب الاخلاق ص ١5-١5‏ (5) القفطي والفبرست في مادة اسم 
(4) فيها ايضا مجلة الحكمة سنة 100 


فيدة 


التو<يدي الفيلسوف ذكرهم واخذ عنهم في كتاب «المقاسات» واورد طرفة لابن الخمار 
في المقابسة السابعة عشرة١١)‏ 

واذا اردت المرور عل بقية الفلاسفة والنقلة.من اليونانية والسريانية الى العرية 
فلا شك انك ستقف على ذخيرة فلسفية لا تنضب , وهذه كتب , القفطي » وابن النديم , 
وابن أبي اصيبعة وغيرهم تنطق بفضلهم . وعلو مكانتهم في العلوم الفلسفية على اختلاف 
انواعها . 

ترق أن-نجئل مسك الختام لهذه الحقبة فبلسوفين كبيرين كتبا باللغه السسريانية 
في القرن الثالث عشر ء احدهما سويريوس يعقوب البرطلى مطران دير مار متى واذربيجان 
(1111م) والثاني غريغوريوس أبن العبري مغريان المشرق ١73750‏ _كخلكام) 

الف الاول كتنبا دينية ولاهوتية هامة وافرد للبحث الفلسفى قسمآ كييراً من كتابه 
«الديالوغ»!') اي «المحاورات» تناول فيه المنطق 200 . والفلك على طريقة 
المكاة والجواب » واستدرض فها آزاه الفلاسقة الاقدمين استفراضا وأذا اا وسيفاة: كول 
«اقتصر في كتابي هذا على أراء الفلاسفة ومذاههم , فاذا اصبت من الحياة قسمة نقضت 
اذن الله سبحانه ما يجب نقضه من آرائهم فى كتاب خاص»2(") وقد اخذالفلسفة عن كمال 
الدين بن يونس الفيلسوف الموصل(؟) وتناول فى كتاب آخر له يدعى «الكنوز» (*) 
لواهلم نشي اخرى درسها بالقك اللدحوي . وهى «القتايه الاليية ٠‏ واطرية © والتضاه 
والقذز اشع والعر 7" :وما الى ذلك وقد اشعها درسا وتخقيقا راهين منطقة غايتة 
فى الكمال والابداع . 

وأما ابن العبري , فانه جمع فى مؤلفاته كل المواضيع الفلسفيه التي سبقت عهده 
من يونانة وسريانية وءربية ؛ وحصر هذه المعارف الجليلة الواسعة » فى ثمانية كتنب ضخمة 
ستة منها موضوعة , واثنان منقولان من العرمة . 
ان اعظم مؤلف فلسفي لهذا العالم الكبيرء موسوعته الفلسفية الكبرى «زبدة الحكم» 
]١[‏ مجلة الحكءة سنة ه ص “5 [؟] من نسخ كأملة في خزائن لندن رقم 5١454‏ وبرلين رقم 5“١‏ وغيرهما 


[؟] مقدمة | اجلد الول كتاب الديالوغ 2 الولو المنثور ص ه 5:٠‏ [5] ممه ساح ككأملة -7 أهمما الفا تكانة 
رقم ١54‏ والخزانة الطريركية بحمص سنة ١11١“‏ [1] كتاب الكنوز الرأس 5 كلة 


)١١( 


الحاوية خلاصة البحوث الفلسفية من يونانية وسريانية وعربية » وهي ج لدان ضخمان 
يجيئان فى 45١‏ صفحة من القطع الكبير , الاول فى علم «المنطق الفلسفي» تلعف لكشك 
وهي الإيساغوجي ' والمقولات العشر (قاطيغورياس) العبارة (بريرمينياس) , تحليل القياس 
(الانالوطيقي الاولى) البرهان (انالوطيقي الثانية) الجدل (طوبيقي او دبالقطيقي) » الحكمة 
المموهة أو المغالطة (سوفسطيقي) الخطابة (ريطوريقى) الشعر (فويطيقي) 

والثاني “ فى العلم الثاني من الطبيعيات » وهو جزءان - الاول» ثمانية كتب 
وهي : السماع الطبيعي » ويعرف بسمع الكيان , خمسة ابواب » السماء والعالم » خمسة 
انما لكي ل سداد #نالئيسة لتر [رك تقلط العمهه 11 بلالا نامي اليد 
(ميترولوجيا) اربعة ابواب * النبات ؛ اربعة ايواب » الحيوان , ستة أبواب » النفس » ار بعة 
ابواب ‏ والجزء الثاني » فى الالهيات ‏ ويسمى ايضأ ٠‏ بعد الطبيعة ‏ وهو القسم النظري 
ثم يأتي القسم العملي , واوله الكتاب الثالث * الايشيقون [الاخلاق] او الحكمة الخلقية 
والرابع , علم الاجتماع والاقتصاد .والخامس السياسة[١)‏ 

ولهذا المؤلف العبقري * اربعة كتب فلسفية اخرى ورسالتان وبعض المقالات فى 
كتبه اللاهوتية بين وسظ وصغير » وهي , تجارة الفوائد ' فى المنطق وبقية اقسام الفلسفة 
ويشمل خلاصة [زبدة الحكم] ' الآنف الذكر (") وحديث الحكمة »ف المنطق الفلسفة (5) 
كناك الاق .روم اللنظو زو لق1فة ابطناء او للياليان نا لثفين ؟امط لتو ل ة ببالسوينة 
وهم رو انشائه لاص اذ :عيسااق قالى ,الفا 0)راروله يجيه فلس فيلكة) ى النفصل 
وَالقضا ل رؤا لقدون: اوالزاية*وانقي والغاربى:موكواعته اللإهزقفة | الكيزق ر العارة الامدس] 
وفى كتاب [الاشعة] وهي بحوث طلية مشبعة تأيبداً وتحقيقاً[*] 

ونقل من العرببة الى السريانية كتابين فلسفيين الاول كتاب «الاشارات والتنبيبات» 
للشيخ الرئيس ابن سينال"] وكتاب [زبدة الاسرار] لاثير الدين الابهري [15754١م]‏ وهو 
مفقود . 
]١[‏ فلورنسا عدد ١87‏ سنة ٠4؟١‏ واكسفورد رقم ١‏ سنة ١49/8‏ والمجلد الثاني نسخة في الزانة البطريركية 
سنة ١146‏ [؟] كمبرج عدد ٠٠٠١5‏ خطت سنة ١7107‏ [5] شيكاغو خطت سنة ١1935‏ ولندن سنة ١٠‏ 
ومنه نسخ كثيرة » ونشره هرف جانس عن 74 نسخة ولقله الى الفرنسية سنة ١93501‏ وترجم الى العربية ونشر سنة 
[4] نشرها قداسة البطريرك هاراغناطيس افرام سنة ١4548‏ «ه» منارة الاقداس المقالة 4و4 والاشعة 
المقالة في النفس والعناية «5» فلورنسا عدد ١88‏ وله خمس نسم اخرى 
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وقد قرأ هذا العالم الجليل الفلسفة , على نفسه .واحاط بكل شاردة » وواردة فيها. 
واخذ بفلسفة اريسطو وسار على طريقتها في المجلد الاول من كتاب « زبدة الحكم » في 
العلوم المنطقية , واستطاع بدراساته هذه ان يجرد المعلم الاول من الاضافات التي لحقت 
بافكاره طول القرون التي تلته » وغاص في تأليفها بنصها وفصها , فضلاً عن المجاميع الحديثة 
التي اخذت عنها . سواء في الكتب المنقولة » او في الاصل * وعلى الاخص « علم النفس » 
الذي قرأه بلغته اليونانية الاصلية » ومع اخذه بمذهب المعلم الاول ؛ في العلوم الفلسفية ‏ 
لم يستسلم له في الامور المضادة لعقائده الدينية ‏ وما نعلمه عنه » انه طبق نظرياته في بحوثه 
النفسية واللاهوتية ولاسيما في موسوعته الكبرى« منارة الاقداس« وبنتيجة القول » نستطيع 
قسمة فلسفته الى قسمين . الاول , العلوم المنطقية » اخذ بها ارأء اريسطو بكل ادوارها , 
والثانى بقية اقسام الفلسفة .وهذه مع سيره بجابب اريسطو .يجنح الى ما ذهب اليه فلاسفة 
المسحية الاولين ولاسيما السريان امثال الرأسعيني , والرهاوي ؛ وسابوخت . وجرجس 
اسقف العرب .ء وابن كيفا ' والداري وغيرهم . ويختم القسم الاول بقوله « هذا كل ما 
وقفنا علية من تعليم استاذنا الفيلسوف الكبير اريسطاطاليس فيكتاب الشعر« فويطيقي »... 
واذا شاء الله » وكان في الاجل فسحة فاننا نتوي وضع كتاب كاف في هذا الفن » نستقصي 
فه الاقيسة ما وافق هذه اللغة وحسن فيها وقعه « اللغة السريانية » وتتفق الفاظه وتجمل 
معانيه » التي تصادف قابلية طبيعية للتخيل * كاجتماع الاضداد * والمجانسة ' والاستعارة ' 
والمضادة » والتتابع والمقايسة » والمساوات “والدلالة * والتحقيق ؛ وغير ذلك » ونحن في 
هذا العصر تأسف شديد الاسف » ان الاجل لم يمهله للوفاء بوعده هذا فقّد كنا نطمع 
بكتاب من نسجه الخاص وابتكاره الشخصي في المواضيع الفلسفية . 

هذا مأ وددنا قوله في هذه العجالة في موضوع « تراث العراق الفلسقى » وهي كما 
تبدو نظرات خاطفة ومنها نعلم ان ارض العراق ارض علم وفلسفة منذ اعصر التاريخ 
الاولل . 
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رود رشبو مار يخزمل طايه ليتق 0 نسل كنذا" 
ببيقانرهز! نعولفليه 6 مم يلو ابملوا غيص ار قم وال ادرو ايداع 1 
بارا لجرا ررح “فعضي مضل لز الجغباما إقاريخ لخيعام عط يها اسطفايايلة ليلد ٠.١‏ ' 
مها / ناد اوها 20 ركني يلار وق العن تبلا يفيه ٠‏ ينه تلت بي 
اضغ بولا لولغز ى انق اروب ما الإال] امل ليعييل ١‏ 
وكيت رذ حاراك: الها جحو هملعن جوم اليبانا مالكما اميس يلال كنية 0 


1 رفيعت٠ ١‏ 08 هيت + م اايية لا قي اأرادم اا جتدهدوذي) يقد لديل يدتيال خيسهياا < 


00000 وأا الها يتا ؛ نقلها! ملعلل ازاء لالد روليية رإاحب لفقسة ٠‏ 
يب عاأليه ابر !/ ونجرداياس! سيلج اجوة دايا قفي اولا 'نقا قية ايجللاليو. . 
3 5 به امي يوني م ريجله له +11 نويا لوس و 0 
براك ابلصزن خاب ماه بتعا | متجز ةا ++ اؤضوابيق لابلا : لقية وراء .بيما! فق 

: عي وف جا حرابما يصسوونيه مسييع. 


ا 5 ا لايل 1 5 ووو عبد و 
200000000 يدو فالره لوال : . معدلا زايد فيه لقلية» بحزريها) بايزلية 3 


يمدي بية انور أنه فياه ين لفك لومم 23 الها عنما كت بخملار ع يطلا البنها 


لقث ربح جرخيل ةل نازيها! شراي ور نيهم زف خالميمالزبله يؤاجاجة لمعو لىافاحيبات» 
لعا ببحدا جب خالا بلوكرب رب ةارطا رشي بها 0007 عجو 


سه حم 


77-1 7 با 01 


1 كس ٠>‏ عيدب 06 (ا زعام يكلا 114 لل ٠‏ لاد 
اتن سو دو سن شقان سمبينييسشسييتة. »+ اباو / و 
0 

ا شم : وافذاة ١0‏ لك يتا جه 6ق ؟ 2 


و 01 


0 ومقابلة وتحليل 


تشرين الأول يئة ١561‏ 


0 م شار سابة أ 4 


ا له 
ا 


1 


ميحد 

منذ نشأت الفلسفة العالمية » وانبياء العقل البشري يتوخون هداية العالم في طريق 
سوى للوصول به الى أسمى الاهداف » واشرف الغاياب ' وللبلوغ 11 يداه ال سان 
«السعادة» الامر الذي اختافت الاراء في وجوده وتضاربت الاقوال في وصفه » فمن قائل 
بانه عنقاء الحياة لا يوجد الا في عقول الفلاسفة * وقلوب الشعراء ؛ ومن قائل بان الانسان 
اذا سار بحسب رأي الحكماء والفلاسفة بلغه ان لم يكن عاجلاً فآجلاً . 

وللوصول الى هذا البدف الاسمى والامل البراق ؛ وضع الحكماء شروطا اذا 
راعاها الانسان كان من الفائزين؛ واهم هذه الشروط تفاهم البشر , وقيام كل عضو من 
اعضاء الهيئة الاجتماعية بما يفرض عليه مركزه الاجتماعي من الواجبات , من الملك 
الجالس على العرش الى اصغر عضو في جسم الانسانية . 

وقد كتب هؤلاء الفلاسفة في شتى مناحي الحياة » فبلغوا في ذلك شأوا بعيدا من 
التوفيق والتحليق . وغرضنا في عجالتنا هذه النظر الى ارائهم في السياسة العالمية وادارة 
المدن والممالك » الامور التي لها القدح المعلى في اماد القن رجه الى 
الصحبح. ولم نظهر الى الآن هذه الناحيةفيفلسفتنا السريانية الغزيرة .لانهاكانت الى عصرنا 
هذا في دياجير المكتبات . بعيدة عنا ونحن بعيدون عنها ‏ ولنا السرور فى هذه السطور ان 
نقدم لقراء «الضاد» الكرام ما حوته هذه الفلسفة من الفوائد والفرائد » وقد اتتخبنا 
للدراسة والتحليل اراء فيلسوفنا الذائع الصيت مار غريغوريوس ابن العبري ؛ لانها خلاصة 
ققية لأراء ا فيل كرين فى ران سان وعرك مان إن الحيادة الف 
وفكرته الخاصة النيرة , الامر الذي يضع اراءه هذه فى اسمى المنازل اافلسفية » ولا غرو 
فان فيلسوفنا درس هذه المواضيع دراسة واسعة » واطلع على ارآء عامة الفلاسفة الى عهده 
فتكونت لديه افكار ناضجة , فجاء يقدمها لنا فى كتابه الجليل «زبدة الحكم» (راجع عنه 
اللوْلوٌ النثور ص )41١9-517‏ 
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ان اقدم فيلسوف كتب في السياسة العالمية هو افلاطون في «الجمهورية» الا ان 
افكاره لا تتفق وحقيقة الاديان السموية , بل تناهض بعضبا معظم.الاسس الاجتماعية التي 
الفها الانسان المتمدن ؛ كتعليمه باشتراكية النساء والاولاد والاموال * الامر الذي يتناني 
والذوق المدنى الحر . ويهبط بالانسان الى دركة الحيوانية السخيفة ويسلبه اغلى ما في الوجود 
من شرف 0 وشعور بالشخصية * وأليك ما يقوله أفلاطون في هذا الصدد « ان طبقة 
الحكام لا تملك عقاراً خاصاً» ولا يكون لاحدهم مال او مخزن , ولا يكون للحكام زوجات 
لانهم يجب ان يتحرروا من الانانية » ويجب ان تكون النساء بلا استثناء ازواجا مشاعا , 
فلا يعرف وألد ولده» . 

انها وايم الحق لمحاولة مجرمة قام بها الفيلسوف اليوناني الكبير » ولكن وان ايدها 
نفر من اتباعه فقد وئدت في مبدها , فام بعرها بقية الفلاس فة اهتماماً ‏ فاكتفوا بالاخذ 
ببقية افكاره السياسية التي اعطت دروساً قيمة في الحكم والادارة وتديير الممالك والمدن, 
وكان لكتابه نصيب من الاهتمام في عهد الترجمة » فنقلت افكاره الى السريايِة ء ثم الى 
العرية , فاخذ باحسنها الفلاسفة الشرقيون », ونذوا ما كان حريا بالتجنب والشنذ ء واكتفى 
بعضهم ببحث المملكة باعتبارها «شخصاً عاماً كبيراً» من ناحية * وبحث الانسان باعتباره 
«مملكة صغيرة» من ناحية اخرى . واقدم فيلسوف شرقي عرقتاه يتبنى هذا البحث الهام , 
تولك دلة كتاراً خاصا » هو احودامه اول مفارة المشرق (0170 + ) الذي وضع مقالات 
فلسفية هامة في «الحرية الدينية » والنفس ء والانسان باعتباره عالماً صغيرا » وفي التركيب 
البشري » (اللوْلوْ المنثور ص )١5١‏ الا ان مؤلفه هذا لا يتطرق الى بحث السياسة الا من 
ناحبة واحدة فقط بتشبيه الجسم الاجتماعي الكير بالجسم البشزي الصغير » ومن ناحية 
وظائف اعضائه من الرأس الى القدم » واظهر ان الانسان بحد ذاته عالم صغير ينما العالم 
كله انسان كير . 
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ونبغ في القرن العاشر فيلسوف رهاوي سريانى , والف الكتاب الشهير المعروف 
د «ءلة كل العلل» فتطرق الى السياسة تطرقا اوسع * واعطى افكارا ناضجة في هذه الناحية 
الا ان افكاره اجتماعية اكثر منها سياسية , فانه يتناول اساب تكوين المدن وكيفية سيرها 
وادارتها » بطريقة خاصة غير التي سلكها افلاطون في جمهوريته * وغايته فيها ايصال الانسان 
الى السعادة في الحياة من اقرب الطرق وآمن السبل » وتكلم ايضا عن تسلسل البشر : 
واسباب اختلاف صورهم واصواتهم واشكالهم ٠‏ واسباب تمصير المدن وتنوع الاديان , 
وغير ذلك من المواضيع السياسية والاجتماعية , 

وجاء الفارابي ايضا في هذا القرن نفسه ؛ فاعطانا صورة صححيحة للفكرة السياسية 
في «المدينة الفاضلة» واعاد الى اسماعنا اقوال افلاطون ؛ ولكن باسلوب جديد بعيد عن ما 
ينافي فكرة الاديان السموية » ولم يذكر صاحب «الجمهورية» وافكاره المتطرفة لا بخير ولا 
بشر كأنها لم توجد * وهذه ايضا حكمة بالغة سلك طريقها الفيلسوف العر بي » فاعطانا كاسه 

صافية نقية بعيدة عما يسيىء الى افكارنا وابصارنا . ومع ذلك جاءت «المدينة الفاضلة» 

مدينة لا يمكن وجود مثلها على هذه الف لو لك لات ارم ار لوصا الال 
ملائكة اطهاراً . 

وفكرة «الفردوس الارضي» قديمة جداً وجدناها لاول مرة في تعاليم الفيلسوف 
م الايوني » وجاء بعده افلاطون فى الجمهورية ناسجا على منوال4ه, وانطفأت 
الفكرة تقريباً حتى جاء الفارابي فى القرن العاشر , فبعثها من لحدها وقدمها لنا فى «المدينة 
الفاضلة» ومن ن الأخرين توماس مور الانكليزي فى القرن السادس عشر )١558-١54178(‏ 
الذي :صور مدينة خيالية تشبه «المدينة الفاضلة» وتبعهم الفيلسوف الايطالي «كامبانيلا 
(1155-1554) فى مدينة الشمس , وكلهم بحثوا شرائط الحياة المثلى * وقربوا حياة الدول 
والامم والافراد من السعادة الحقيقية واعتقدوا ان فى وسع الانسان التوصل الى مذه 
السعادة اذا اصلحت الدول شرائعها » ورثت قوانينها على الاخوة والعدالة ' 

الف ابن العبري كتاب «السياسة» فى اواخر حياته أي 0 '؛“ وهو 
الكتاب الخامس من الجزء الثاني لكتابه الفلسفي الجليل (زبدة الحكم) . وذلك بعد ارن 
خبر الحماة بدقائقها وجلائلها ء واطلع على معارف اا فريدا فى بابه 
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ولاسيما عند فلاسفة السريان الذين لم يطرقوا هذا الباب الا لاما ؛ وافكاره السياسية فيه 
مستمدة من تجاربه الطويلة فى الحياة والادارة من جهة : ومم. ارآء الفلاسفة السابقين, 
ولاسيما افلاطون وارسطو والفارابي من جبة ثانية الا انه لم ينسج على منوالهم » بل نهج له 
متا ااانه #اوش لقعتلا »لزب الاو تاكن امذرك الررم الطاعة 
نظريا لا اكثر ولا اقل . 

علمنا ان الذين كتبوا فى السياسة من الفلاسفة؛ كانت بحوثهم فلسفية مثالية. تحاول 
تبديل مجرى الحياة السياسية ؛ وقلب النظام الاجتماعي رأسا على عقب ؛ وجعل 
الأرض سماء » بطريقة خيالية لا يمكن تطبيقها . ولا يعقل فرضها على الهيئة الاجتماعية 
مهما كن البشر اطهارا وابرارا » اما فيلسوفنا فقد جاءنا بتعاليم سياسية واقعية نستطيع 
تطبيقها على البيئة البشرية» لتقويمها واصلاح ما فسد فيها من نظام وما تعطل فبها من النواميس 
الفشتك والا جماقنة والتشاتتة «تؤهر »خلال نه عراس يه عرنا كيين لرساحس ةا لني 
طرقو| هذا الباب ؛ وينفرد فى واقعيته التي تنمشى والحياة البشرية جنبا الى جنب . 

يقسم ابن العبري كتاب السياسة الى ثلاثة ابواب . وكل باب الى ثلاثة فصول , وكل 
فصل الى نظريات عديدة بالنسية الى حاجته فى البحث ' ولا يدع موضوعه قبل أن يشبعه 
درساً وتحقيقاً ؛ ويخرج منه بنتيجة صالحة فى حكل مرة هي خلاصة فكرته فى الموضوع ' 
وهو يمشي مع القاري خطوة خطوة . فيقدم لنا التعاليم القيمة بطريقة سهلة سائغة »قد لا 
نظفر بها فى مطاوي جميع مؤْلفاته العلمية والفلسفية واللاهوتية » ولا غرو فبحث السياسة 
لديه قدمه للخاصة والعامة ؛ بينما قدم بقيه المؤلفات او معضمها لاخاصة فقط من العلماء . 

ويجدر با فى الصفحات القادمة استعرض الكتاب ومعارضته بما سبق للفلاسفة في 
هذا الموضوع ء لنرى الفرق بين افكأه وافكارهم » ونقدم لقراء العر بية مؤونة جديدة للبحث 
والتفكير . 


5 
الجماعة الفرية أو المملكة 


قبل ان يعطينا الفيلسوف فكرته السياسية في ادارة الممالك وتنظيم الحكومات ' 
يذهب بنا فبطلعنا على الاساس الذي عليه تبنى الممالك والحكومات الا وهوالهيئة الاجتماعية 
٠‏ فبدون تكوين هيئة من هذا القبيل لا يمكن تكوين حكومة اوملكة في هذه الارض , 
رن كي هذ اليكة الالعساص م ها 3 سكس إن مكرن ال نيكان اسان لعتشا 
فالجامعة الكبرى التي تجمع بين الانسان واخخه وابن قسلته ووطنئه » تمنحه صفة الانسانة 
الحقه ‏ وتخوله القوة على خوض غمار هذا العالم المكتض بالشر والهمجية ؛ غير ان الانسان 
بطبيعته اجتماعي , لايستطيع أن يعيش وحده في بقعة من بقاع الارض ء لأنه يكون مكلفاً 
حينئذ أن يقوم يجميع حاجات حياته الضرورية » وهذه الحاجات لكثرتها وتشعبها تستلزم 
اجتماع افراد كثيرين يختص كل منهم بعمل من الاعمال فيعطي احدهم للآخر من نتاج 
عمله ما لا يستطيعه . وهكذا يبلغ ذلك المجتمع جميع اهدافه من الحياة » وهذا ما نسميه 
بالمدينة أو القرية : وقد قال أرسطو قديما « ان الانسان حبوان اجتماعى » وقال افلاطون 
بلسان سقراط « ارى ان الدولة تنشاء عن عدم استطاعة الفرد ان 000 هه 
وافتقاره الى معونة الآخرين ؛ ولما كان كل انسان محتاجأً الى معونة اخيه في سد حاجته وكان 
لكل منا حاجات كثيرة لزم ان يتألب عدد كبير منا .من صحب ومساعدين فى مستقر واحد 
٠‏ فنطلق على ذلك المجتمع اسم مدينة او دولة ‏ فيتبادل اولثك الاشخاص ساثر 
الحاجات )١(»‏ . 

وهكذا يذهب فيلسوفنا في تعريف المدينة أو المملكة فيقول «إن اسم المدينة يطلق 
على المجتمع البشري المتألف من افراد كثيرين مختلفين بالعمل والصناعة , وهم بجتمعون في 


بشعة وأحدة « أو على رأاس جيل أو فى قرية أو فى مدينه مسدور 8 )) 


)1١( 


الانسان على حياة الوحدة المطلقة لافتقاره الى مساعدة الآخرين فى سد حاجات حياته ؛ 
ولذلك يقول الفيلسوف «ان الانسان لا يستطيع ان يعيش وحيدا * والا لاحتاج بمفرده 
أن بعد قوته و كسرته ومشكنه:وسلاحه “اولافتقر ان يقوم وحده باعداد آلات النجارة 
والصياغة والحياكة ؛ فيزرع ويحصد ويطحن ويعجن ويغزل وب<وك ويبني ويصوغ , وبما ان 
هذه الإعمال تفوق:مقدرة شخص بواحد بمفوده : فقادت حكمة, ,الله : الشى للاجتماع 
وحببت لكل ا نستان صناعة خاصة من الصناعات ؛ سواء كانت جليلة او حقيرة » لانه لو رغب 
الرشر جميعا بصناعة:واحدة لحرموا فوائد بقية الصناعات . ولكن عندما يختص كل اسان 
بصناعة خاصة * عندئذ ينظم العالم تتظنيا متقناً فالمدينة اذا ضرورية لسد جميع حاجات 
البشرية»(١)‏ وهذا ما قرره الفلاسفة منذ القدم فقد قال الفارابى «ان الانسان مفطور على 
الاجتماع ' لانه لا بقاء للافراد الا اذا تعاونوا على نيل ما ل الله»(') وقد اخذ ابن 
خلدون هذه الفكرة عن:الفارابي : كما نقلما الفارابي عن اريسطو وافلاطون قال ,دار 
الاجتماع الانساني ضروري ؛ورتغير اللتكماء عن هذا بقولهم : ان الا سان مدني بالطبع 
ان لابد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم * وهو معنى العمران» ان قدرة 
لاي ل ا د مسا اي ا ل الاي ل ا 


الآ ان فيلسوفنا لا يقف عند هذا الحد لتباين الرغائب البشرية ؛ وتصادم مصالحهم 
ولولا قوة تعصمهم من التصادم والتناحر لاهلك بعضهم بعضا . لذلك يقول « ان رغائب 
البشر ومر اميم في الحياة متباينة متضادة'لان كلا منهم يندفع للبلوغ الى هدفه الخاصءولو لم 
توضع لهم الشريعة لما استقرت حياتهم» فالشريعة اذا ضرورية لاستقرار الحياة الاجتماعية 
ولولاها لاكل القوي الضعيف ولخرج الانسان من طور البشرية الى ببداء الحيوانية المطلقة 
ولكن وضع هذه الشريعة يتطلب مشرعا وحارسا ومنفذا والا للا وجدت » وان وجدت 
لما بلغت المشرية فوائدها المعروفة لذلك يقول الفرلسوف «والشريعة تتطللب حارسا والاآ 
آأنث بال الروال سنقفاك وهذا الحارس هو الملك» وعندما نصل مع الفيلسوف الى هذا الحد 
تشور عزالا أن الله هو صاحب التاج والضوجان ولْحَد ,4 ولكن الفللوفنا تشداناءة للق 
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فيسمعنا شيئاً جديداً لم تألفه اذهاننا. الا وهو ان الملك ليس فقط من حمل التاج والصولجان 
واحاطت به الجنود والخدم والحشم * بل هو الشخص القادر على حماية الشريعة من الزوال 
والاندحار على الاقل » يقول «ليس الملك هنا من كان ذا جبوش ومر كبات وخدم وحشم 
وبلدان » بل هو كل رجل جدير بالملك وان كان جردا من هذه جميعبا » والخلاصة للا كان 
المجتمع يقوم بمساعدة البشر لبعضهم بعض .ء ولتلقي المساعدة من بعضهم بعض , كان كل 
انسان في هذا المجتمع يتلقى مساعدة أخه الانسان ؛ وهو لا يساعده بشىء ء ظالما وسبما 
للشر والبلاك ». 

دلا كن الاإسان مدنا لاه الآننان الكدئة والمشاعدة » وكان في هذا المجتمع 
البشري * افراد يتهر بون من الخدمة العامة » ويضر بون في الافاق منتقلين من هنا الى هناك 
لا يقرلهم قرارء ولا تستقر بهم ارض ء وكان غيرهم من الجبناء يتهر بون من العمل والجهاد 
فينفردون في رؤوس الجبال وعلى ضفاف الانهار ؛ هربا من التعب والعناء » دون ان يدفعوا 
مقايل شرفهم الانساني شيئا من الخدمة للهيئة الاجتماعية “ كان لابد للفيلسوف ان يقول 
فبهم كلمته الصريحة التي تجعل الانسان بحق مدينا لاخيه الانسان بالخدمة والفائدة يقول : 
«هناك في العالم افراد يتنقلون من بلد الى بلد » ولا يستقرون في مكان قائلين * ل كان العالم 
متخيرأ بجميع أوضاعه ونظمه , لا يجب ان يكون لنا محل اقامة خاص , وآخرون ينعمون 
بالكسمل والبطالة , ولا يعماون اي عمل قائاين اننا متكلون على الله , فهو يقوتنا ويكسونا مثل 
طيور السماء . وزنابق الحقول * واخرون يخلدون الى الكسل ف المغاور والكهوف * وفوق 
رؤؤس الاعمدة قائلين اننا نموت موتا اراديا وقد خلعنا العالم بما فيه, وكاننا قد غادرناه 
ونجن »فيه مقيمون ومثل هؤلاء البشر ‏ ما داموا يقتاتون بما في العالم » ويسدون رمقهم منه 
اذا لم يدفعوا ثمن بطالتهم للحياة ' فانهم ظالمون , واذا سدوا رمقهم بعملهم . ولا يكونون 
عالة على غيرهم , فانهم سعدأء » 

وقد بحث هذه الناحية مع تأكيده بكون الانسان مدينا لأخيه الانسان ولوطنه 
وبلاده بالعمل والمساعدة , لان كثيرين من الرجال الاقوياء تركوا العالم هربا من التعب 
والعناء سواء في العمل أو في تربية الاولاد او ني ادارة اسرة مؤلفة من بضعة افرادء وادعوا 
انهم زهدوا في العالم » وقد صرح بانهم ظالمون افا كون , لاا يستحقون الحياة وان كانوا من 
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ابناء الحياة ' لانهم لم يفيد وها بقليل أو كثير ( بل استمدوا منها وجودهم وفوتهم وكسوتهم 


دون أن بدفعوأ تمل ذلك / 
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ان الاجتماع الذي هو طاح المكاكة والالذا )الدع ابل كك سمي اما ركان اله 
روابظ وثقى لكى يكون دائميا ومفيداء فاذا استكمل شروطه عاد الى المدينة او المملحكة 
الخير والسعادة وإلا انفصمت عراه ؛ وزالت فائدته من الوجود بزواله, وغاد الانسان ذثا 
على اخبه الانسان الامر الذي هو المعول الاول والاكبر في هدم كيان المدينة وتحطيم اسس 
المملكة . 

اما هذه الروابط فبى كثيرة متشعبة , ذكرها الفلاسفة الاقدمون كافلاطون واريسطوء 
وعددها 5-5 كلامه عن آراء اهل المدينة الضالة , الا انه لم يناقشها ولم يقل 
عنها خيرا أم شرا اما فبلسوفنا فانه يتحدى جميع هؤلاء الفلاسفة بفكرته: وهي صائبة جدا 
بالنسبة الى العمران والمدنية واهمل جميع تلك الروابط التي ذكرها الفلاسفة» واحكتفى 
برابط واحد هو اساس جميع الروابط كما سنرى في السطور القادمة . 

ذكر الفارابي ان «ان اقواما اعتقدوا ان الاجتماع الإننا رزينها عن القهر » فان 
القاهر يحتاج الى مؤازرين» فيقهرهم ويسخرهمء ثم يقهر بهم اقواماً آخرين فيستعبدهم ايضا 
لمنافعه واهوائه» )١(‏ 

واذا تشعنا الفارابي عند استعراضه هذا الراي نراه يهمله ويتعداه الى اراء اخرى 
يراها اكثر تاثيرا في ربط افراد المجتمع البشري بعضهم ببعض * وحسنا فعلء لان القبر اذا 
نجح اليوم وادمى القلوب ؛ و كسر الضلوع ٠‏ واستعند المناصرين والمؤيدين 'لابد "ان سَغْلبوأ 
عليه يوما ما فيقهرونة في غفلة من غفلات الدهر ان لم يكن عاجلا فأجلا ؛ لان حقد قلويهم 
)١(‏ اراء اهل المدينة الفاضلة ص ٠١8‏ 


نقذ 


وذل نفوسهم يستمر في الغليان السري حتى اذا ما رأوا لهم سانحة تألبوا على قاهرهم 
وأوردوه حتفه . وسللوا من بين يديه ما ا كتسه من صولة وجاه وسلطان . وهذه هي أهم 
الاسباب التي الجأت الفارابي انْ يبمل هذا الرأي فلا ياخذ به بل يتعداه الى غيره . يقول 
« وهناك قوم رأوا ان الاشتراك في الولادة من والد واحد هي سبب الارتباط وارنف 
الاجتماع والائتلاف لا يكونان الا به ؛ فاذا تاينت الآراء حصل التنافر ؟ واذا تقَارَيت 
حصل الاشتراك: والتعاون , وكلما كان الشايق اقل كان الارماطظ>اشذ ؛ وكلما كانت القراءة 
بعيدة ؛ ضعفت رابطة الاجتماع ٠‏ وهنالك ايضا من ظن ان الارتاط انما يكون بالتصاهر ائْ 
بزواج هذه الطائفة من اناث تلك الطائفة والعكس بالعكسء ومنهم:ايضا من اعتقد ان 
الارتباط الاجتماعى انما يكون بالاشتراك فى رئيس واحد يجمعبم ويدبرهم )١١»‏ 

ويمضئ الفيلسوف الفارابي باستغراض الاراء. دون مناقشة الى أن يقول «وقوم 
رأوا ان الارتباط هو بالايمان والتحالف والتعاهد على كل ما يعطيه الانسان من . نفسه , 
ولا ينافر الباقين ولا يخاذلم» (') وجعل الفارابي وغيره اعلى هذه الروابط (العدالة) 
وهذا قد اعاده الى اذهاننا جان جاك روسو في نظريه العقد الاجتماعي , الا ان جميع هذه 
الروابط مهددة بالزوال لتصادم اهواء البنشر ومصالحهم الخاصة . ففي س ميل الاهواء 
والمصالح يضحي البشر بالقرابة القريبة او البعيدة؛ ويكفرون بكل الصلات الاجتاعينة 
كالتصاهر وغيره » وينكرون كل محالفة وكل معاهذة اذا كأنت مخالفة لما يضمزون او؛ مناقة 
لا كانوا بأفلون . 

يعلم فيلسوفنا كل ذلك , فلا يجعله سببا للارتباط . بل لا يذكره مطلمًا للاخطار 
الكثيرة التي تحبط به » فيقدم رأيه الوحيد والخاص * وهو عنده وعند الحقيقة » أسمى من 
جميع تلك الروابط التي ذكرها الفلاسفة السابقون حتى ومن العدالة نفسها, لانها هي 
الاخرى مهددة بالزوال دون ان يكون رابط اشد منها واقوى يحافظ على كيانها ويجعلها 
ابدا ملح الحياة » ونور العالم . 

واليك ما يرتثيه الفيلسوف في هذ الموضوع قال : «بما أن تواقض الشر تنقلب 
مكنال باجتماعيم فم حاجة اذا الى الالفة التي بها يكون الافراد الكثيرون بمثابة 
)١(‏ آراء اهل المديئة الفاضلة هن 0١ ١٠06١‏ آر 7 1 اللادية القافلة ص ١0١‏ 
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اعضاء جسم واحد . وكل فرد يستهدف ذلك الكمال » فانه يستهدف هذه الالففة 
طبيعياء واساس هذه الالفة هي «المحبة» وقد برهنا فى كتاب «فرقطيفون» الاولء ان العدالة 
هي اعظم من جميع الفضائل الاجتماعية» الا ان المحبة هنا هي اعظم منها وافضلء ويظهر 
من هذا أن المحبة هي افضل من العدالة بطبيعتها » والعلم تلميذها والطبيعة معلمهاء والبرهان 
على عظمتها هو * ان المحبة لو كانت موجودة بين جميع البشر لما ظلم بعضهم بعضا مطلقا , 
ولو كانوا كذلكما احتاجوا الى شريعة عادلة تبطل الظام وتمحق الظالمين * والشاهد على انه 
حيث توجد المحمة توجد العدالة ايضاء ان المحب لا يظلم محبه ' ولا توجد العدالة حيث توُجد 
المحبةءلان كثيرين يكيلون لمبغضمم صاعاً بصاع , ولكن عندما يكونون مرغمين, فالمحبة اذا هي 
افضل من زالعدا لقي , : 

اننا نرى فيلسوفنا يبمل جميع الروابط التي ذكرها الفلاسفة من قبله فلا يذكرها , 
ولا يورد منها غير «العدالة» فقط , وهذه هي عندهم وعنده ايضا فى بعض تعاليمه 
الاجتماعية . اسمى جميع الفضائل البشرية , الا انه يضع ازاءها «المحبة» ويقارن بينبما 
مقارنة بارعة فيفضل المحبة عليها ببراهين واقعية صريحة ؛ فالمحبة لديه لو وجدت بين البشر 
لما احتاجوا الى العدالة , لان المحبة ذاتها تنشر يبنهم الألفة والعدالة » وهي وحدهنا ملح 
الارض » ونور العالم » فلو سادت المحبة في العالم لما احتاج الى شريعة اخرى ولا الى قانون 
اجتماعي او سياسي ٠‏ بل لما احتاج الى مشرع وحاكم ومنفذ ؛ وهذه لعمر الحق اسمى 
التعاليم البشرية » بل انما هى من التعاليم السموية كما يعلمنا السيد المسيح نفسه . 

م نقرأ لاحد علماء الاجتماع والسياسة , انه علم هذا التعايم » وفضل المحبة على 
العدالة » بل نراهم جميعا يبسطون الاراء المختلفة المتباينة . وكل منهم يعتقد ان الآراء التي 
قدمها هي اصح واسمى جميع اراء زملائه العلماء ' الا ان فيلسوفنا هذا يتحداهم جميعاً 
ويصرح ان المحبة هي وحدها اساس كل اجتماع بشري سعيد , وبدونها لا يمكن ان يكون 
ينهم لأ الفة ولا رابط ولا سعادة » فالشريعه مهما كانت عادلة هي عاجزة عن تعٌويمهم 
وتهديبهم وكبت عنجهيتهم الءشرية العارمة » ويشبه رأي فيلسوفنا ما بشسر به الفيلس.وف 
الروسي الشهير «تولستوي» الذي علم ان«المحبة» هي اساس سعادة البشرء وسلام العالم» وصرح 
ان المحبة عندما تسود فى العالم لا يحتاج العالم حينئذ اي قانون آخر أو نظام او شريعة أو 
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حاكم أو مل 04 وهذه هى ارآء فلسوفنا دسلهأ 0 وهو السايق: وتولستوي الللاحق, والفضل 
للتتا فين 
وار ف 0 00 َ وذلك هن الوجهة الخلقة العالية : فيطاري 00 انواعها 2 
ومع 00 0 حمة 4 1 أنه مدهموم ومرفقوض علشيل م علماء الاجتماع ويجلب عل 
صاحيه بغضا من الخلية السشرية كلها ٠‏ وهو مأ ساميةه الناس حب الذات » أو 0 الانانية ( 
فهذا النوع من المحبة مذموم ومكروه عند حكل فرد من أفراد الهيئة الاجتماعية ؛ يقول 
الفيلس.وف « من طلب كل الخر لنفسه وحده '“ يققد نفس.كه والخير الذي نتصوره معباأ , لان 
من كان كذلك لا يحب ا2ّدأء ولا بحه احد ؛ بل يجلب لنفسه اعداء كثيزين يتربصون عل 
أذاه ؛ وتحهزون للايقاع به “2 وينتظر ون سووطه ؤمن كان ما افيه وحدها .وبريبد 
الخير لبا وحددا » فانه بفقدها وتفعد مككرل حير معهاأ 2( وعندما ل الرجل الحكيم هذه 
2 العادلة , يكفي . اراك 0 الشروري ! 0 عند اكد الغى 
0 50 من الاغناء هم مقو تون عند الله والثاس ». 
تظهر الانانية الشرية المتطرفة . عندما يجهد انان نفسه فى حازة الخير وحده , 
وماهحه عن أخه اسان ؛ وقد وصف تنا الفلسوف الانانية ف كلماتة هذه وصفا دقيقا 1 
وأند أن « حب الذات » وأن كان 0 حرأ “"» الاسم ألا انه عللة للدل والهوان 00 
| نسساسي في سقوط الانسان مبما كان غنيا وعظيما . 
وبعد مرورنا على تعاليم فيلسوفنا نجد « المحبه » اساساً لكل خير في العالم * ورابطا 
ركسساهمق رواط الهرئة الاجتماعية» فاذا فقدت الانسانة المحة , فقدت كل حير 1 وتجرت 
من كل فضيلة » وضر بت الفوضى اطنابها في كل ناحية من نواحببا , فلا تفيد العدالة , ولا 
تجدي الشربعة « ولا يستطيع الحاكم مهمأ كان حكمما وعادلا من أصلاح ساد البسئة 
الاجتماعة 2 و<منئك تتفهى الانقسامات قْ العالم 0 وششب الاناننة وحجب الذات اظفار | 
دودادا ند جسم البيئة الاجتماعة « أذ تكو منقسمةه 4 على ذاتها ) وكل ملكة لهسم سكل 
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ذاتها يحرب 0 


ا 
للؤانة الأولير: 


يعطينا افلاطون فكرته في كيفية المدينة الشرية في « الجمهورية » ويعدد صفاتها . 
الا.انها صفات شعريه فلسفية لا يمكن وجودها الا في دماغ افلاطون وحده . فلا نستطيع 
وضعها على ك الواقع . لان الضفات التى قدمها لم تخاق بعد في الارومة البشرية ؛ ولن 
تخلق . وبالتاللي ان مديئة افلاطون مدينة سماوية , خيالية ؛ لا يمكن باية حال من الأحوال 
تأسيسها على هذه الارض » واغراضض البشر متباينة واخلاقهم مختلفة ونزعاتهم واهواؤهم 
لقتناف يجطها ايها !"ةدرق با لكإلتداسة ذا لقلولة سدم ةظفانها والقلجقا وأقفامها الف 
لاشاليا اوانة لفل ةا كفياة افلاطون ؛ ومع ذلك اخذ فكرته بعض الفلاسفة» وجاءوأ 
ينشرون تعاليمه من حيث يعلمون » ومن حيث لا يعلمون » فهذا الفارابي ملا يضرب على 
التترر و لذطازق 1 الوانيحا وله تا لهم مدينته الفاضلة على الارض . فيرفع عمدها على انقاض 
جمهورية افلاطون ؛ ويذهب مثله متخيلا جنة سماوية على الآرض ء ولكننا نحن البشر لم 
نستطع الى الآن تطبيق فكرة الفارابي , ولا فكرة معلمه افلاطون . 

اما فبلسوفنا فانه يلاثم الواقع اكثر'من ساقة:ويعطنا فكرة عامّة عن مدينته"الفاضلة 
التي تمتاز عن مدينة الفارابي بواقعيتها واحتمال وجودها على هذه الارض » فبعد ان يلقي 
لاع وعد ةك رجف الإطياا رع و "اوه لف لالخو رولف ورتين معدلبا 
واهدافها . يقرر ان المجتع البشري برمته قسمان . صالح وشرير . فيتألف من القسم الاول 
مدينة فاضلة صالحة . ومن القسم الثاني , مدينة غير فاضلة وشريرة , واليك كلامه « كما 
ان لكل مركب خواص عامة لا توجد كلها في كل جزء من اجزائه قبل التركيب . كذلك 
المجتمع البشري . له خواص لآ توجد كلها في كل فرد من الافراد ؛ وبما ان اعمال البشر 
الارادية » اما ان تكون صالحة او شريرة » لذالك تكون علة المجتمع البشري أما صالحة او 
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شريرة . والمدينة الفاضلة يجب أن تكون واحدة فقط . اما المدينة غير الفاضلة . فنمكن ان 
تكون اكثر من واحدة » المدينة الفاضلة هي واحدة بالنوع ' لان الفضيلة واحدة هي, كما ان 
الحق واحد هوء أما بالعدد فيمكن أن تكون اكثر من واحدة » وهدف سكانها جميعا يكون 
راخدا بالأعفال الضالة . اها امد له عبن الفاضلة . ففكن ان كرون ك2 موسرو ل 
النوع وحسب ء بل بالعدد أيضا ». 

وسسب جعله المدينة الفاضلة واحدة بنوعها , واكثر من واحدة بعددها * هو امكان 
وجود مدن عديدة فاضلة وسكان جميع هده المدنءت عدون عد اللسقب الصالح او الفاضل 
لان الفضيلة واحدة «الحق , ولما كانت هذه المدن المتعددة تستهدى الخير » وتلتقى عند 
نقطة واحدة هي الفضيلة تكون اذا واحدة بهدفها واكثر من واحده بعددها, اما المدبنة 
غير الفاضلة , فيمكن ان تكون اكثر من واحدة بالعدد والنوع . تكون اكثر من واحدة 
بعددها لاحتمال وجود مدن كثيرة على شاكلتها * وبنوعها » لان الرذائل متعددة متشعبة 
ولا يلتقي سكان هذه المدن عند نقطة واحده» كما يلتقي سكان المدينة الفاضلة » وسنري 
ذلك السطوز القادمة . 

الى الآن كان الفيلسوف يفرق بين المدينة الفاضلة وغير الفاضلة , ولم يعطنا بعد 
وصفا شاملا لكل منهما » ولكي نتأكد واقعيته في التفكير من هذه الناحية يجب علينا 
الاطلاع على الفقرة التالية من كلامة . وهذه تخص اعمال سكان المدينة الفاضلة ' ومع 
كونهم يلتققون عند هدف واحد , في الخير والفضيلة , الا انهم يختلفون في ادراك الحق» ولما 
كان هدفهم الوق والخير . يدركه كل منهم بحسب مؤهلاته العقلية والنفسية, وهذا لا يطعن 
بالخير الذي يستهدفونه في افكارهم واقوالبم ‏ واليك ما يقول « بما ان العقول البشرية لا 
تتساوى في ادراك المعارف الاكتسابية , هناك بعض سكان المدينة الفاضلة يدرحسكون 
الأعمال الالبية والبشرية كما هى ؛ والبعض الآخر يدرك تلك الاعمال بدرجة اقل: 
نذركون ' اللمازق السقلة كانها خمالة » والرعض لاخر يدرك الامور العقلية كانها ' حة 
والفئة العليا , تشبه من يرى شجرة عادية كما هى ' والفئة الثانية تشبه الذي يرى خيال 
العيفر: ف الماه: ولا يرى الشتجرة الحقيقية »:والثالثة تنشيه الذى لا يرى.الشجرة الحقيقية 
ولا خيالها في الماء ' بل يرى رسمها على جدار ما . ولذلك يجعل علماء الآلهيات تعاليمهم 
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بالنسبة الى عقلية سامعيهم » فتراهم تارة يحتفظون بالحقيقة الواقعة في خطابهم » فيناده ر. 
بعدم تجسيم الخالق والعقل. وط ورا لا يراءون ذلك بل يعلمون ان للخالق اذنا وعيثا 
واموا م 

هذا يدل عل ان المدينة الفاضلة عند ابن العبري مدينة عادية ؛ وأن كانت فاضلة 
ويمكن أن توجد على هذه الارض ء لان سكانها وان انوا متساوين في الفضائل والاعمال 
الصالحة » الا انهم بشر عاديون يحتاجون الى نصح وارشاد » وبينهم تفاوت في العقاية والفهم 
وليست مثل مدينة افلاظون التي عدد في اهلبا صفات من صفات الابياء والقدسين 
وكذلك مدينة الفارابي لا تحوى الا بشرا استحالوا ملائكة , واحالوا ارضهم سماء . 

«اما اركان هذه المدينة فهي اربعة , واجناس سكانها خمسة؛ الاول: الهادورن 
كالفلاسفة والعلماء والأدباء ‏ وهم الذين يعلمون الناس الايمان القويم وشتوتهم على 
الاعمال الصالحة . والثاني : الولاة والحكاء , وهم الذين يؤيدون الايمان القويم بحكمتهم 
ويبرشدون |اناسسن( الى :الفضبائل بوتيقاضون المجدفين: وبذوئ «الكدائن | وابلجرمين والثاللى: 
العمال وذوو المهن ' وهم الذين يببدون حجادات: السكان من عمل أيديهم * والرابع : 
الشرطة والجود ‏ وهم الذين يحمون المدينة من الاعداء بقوتهم وبطولتهم , والخامس : 
الكتاب وجباة الضرائب , وموظفوا الكمارك والمكوس, وما يتجمع من ذلك يعطى 
للحكام وموظفي الدولة على اختلاف اعمالهم كراتب شهري أو سنوي» 

اذا تأملنا في اركان هذه المدينة » واجناس سكانها واعمالهم * نجدها واقعية عادية 
تعم جميع المدن المعروفة اليوم » فان الاجناس الخمسة كلها موجودة في كل مدينة مذذ نجر 
التاريخ البشري والى الآن , وتكون مدينة ابن العبري لأ تمتاز بشيىء عن بقية المدنفي ءال 
الا ساوك اهلها الحسن وبعدهم عن الجرائم والموبقات * وبهذه الواسطة يمكن تاسيس 
حياة جديدة سعيدة على الارض » يسودها السلام ‏ وتنتشر فيها الطمأنينة ' ويقوم افرادها 
باعمالهم وواجباتهم خير قيام » ونحن اذا اردنا اليوم حياة بشريه سعيدة لآ نستطيع 
وجودها الا عن طريق المحبه والتفاهم بين ابناء المدينة والوطن الواحد , وبالتالى بين سائر 
امم العالم 1 

واذاعد نامرة اخرى نستقصي اعمال سكان هذه المدينة » نجدهم بعيدين عن الطمع 
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والجشع والمخاتلة والكذب والانانية » بل يقدم كل فرد منهم ما لديه من الخدمة والقوى 
المادية والمعنوية في سبيل الآخرين ؛ وهذه هي الامور الاساسية التي تنشر العدل والسلام 
والاطمئنان في العالم . 

واذا قابلنا بين مدينة الفارابي ومدينة ابن العبري , نرى الغاية في كلتيهما اسعاد 
البشر » وخلق بشرية صالحة تؤمن بالقيم الروحيه ؛ والمل العليا وتسير نحو الهدف بقدم 
ثابتة » ويقوم افرادها بواجباتهم , الا اننا نلمح فروقا عظيمة في التعبير والهدف ؛ فالفارابي 
يريد اسعاد النشر بط ريقة الوحي و الااهام » وجعل المدينة متمثلة” متذكان السماء , وهذا لا 
نستطيع فرضه على البشر مهما بلغوا من التقوى والصلاح ؛ اما ابن العبري فيريد اسعادهم 
جعلهم بشرأ حفيفيين » يهومون واجاتهم وينظمون حياتهم ب جد ان دن الآنانية والشر 
والوقعة-وهذه:وأن كاك صحة المتال الا'انها لسدت منتخلة:. 

وعندما ينتهي الفيلسوف من تقديم المدينة الفاضلة » واجناس سكانها واعماله . 
بعود الى المدينة غير الفاضلة , ليرينا عاماً أخر مليئا بانواع الشر ور الاجتماعية » ولا يبعد كثيرا 
عن عالمنا اليوم ان لم يفقه عالمنا بشرهوخبثه اشواطا بعيدة . 

اما المدينة غير الفاضلة عند ابن العبري فتنلخص اوصافها قوله » «انالمدضة غير 
الفاطلة .شيزه بنؤعاالا بحسب القوى الغاقلة ؛ ب[> فصت القوى الوحهة والهسينة العارهة 
بالشهؤة والنضتب:». 

ومعنى ذلك ان سكان هذه المدينة لا يلتفتون الى وحي العمل , ولا يهتدون بهديه 
ورشده ؛ بل يتبعون أهواءهم الشريرة فيطلقون العنان (شهواتهم وقواهم الغضبية ' فهم وحوش 
ضارية باجسام بشرية لا اكثر ولا اقل؛ وقد قسم الفيلسوف المجتمع غير الفاضل أو الشرير 
ألى سعةهدن ::وذلك بحسب نوع الشر الذي تختص به كل مدينة من هذه المدن ؛ وهي . 

١‏ المدينة الضرورية : «وهي التي يحرص سكانها عل اكتساب أسباب معيشتهم 
الضرورية بكل وسيلة , سواء كانت حلالا ام حراما » ويبدو الشر في اعمال سكان هذه 
المدينة لانهم لا يفرقون بين الخير والشر والحلال والحرام ' بل انما بمزجون بين هذا وذاك 
فينقلب حلالهم حراما وخيرهم شرا ' اما المدينة الضرورية عند الفارابي فليست كذلك بل 
هي «المدينة التي يقتصر اهلها على الضروري من معاشهم ' ولا 57 الاني التعاون على 
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نيل ذلك» واذا قابلنا بين هذه ' وبين المدينة الضرورية عند ابن العبري , نجد الشرح عند 
الاخير يصيب كبد الموضوع لان اولئك البشر لا يفرقون بين الخير والشرء بل يمزجون 
توما :انا سكان مدية الفازاي فلسوا كدلك أكما رايت ؛ 

انا الذتة. الطياعة : 58 المدينة التي يحرص بنوها على تكثير غناهم المادي حتى 
بالطرق غير المشروعة ء او بالطرق الآثمة» التى من شأنها سلب اموال الناس والاعتداء على 
اتعابهم الخاصة , والفارابي يسمى هذه الدنة بالمدينة «البدالة» وهي كناية عن مدينة 
مرأسة لاهم لمنيها الا جمع الغني الملدي ' وهو هدفهم الوحيد في الحماة ' ويتفق الفبلسوفان 
تقريبا في هذا المعنى . 

المدينة المتنعمة : «وهى المدينه التي يطلق سكانها العنان لشهواتهم فلا يبتمون 
الآ بالتنعم والترفه والتمادي في مختلف الشهوات البدنية» . ويسميها الفارابي «مدينة الخسة 
والشقوة» ويتساوى الفيلسوفان في تحديدها تقريباً . وكلاهما يصيبان الهدف في الصميم. 

4- مدينة الكرامة : «وهي التي تعاهد اهلها ان يكرموا بعضهم بعضاء وان يمنح 
كل فرد بقية الافراد ما لديه من هبات ونعم» والفارابي يحددها نفس التحديد تقريباً ' 
ويجعلها الفبلسوفان من المدن غير الفاضلة لانها مدينة انانية تحصر خيرها ومواهيها داخل 
اسوارها دون ان تشارك بها بقية المدن المجاورة. ويينما نرى افرادها تعاهدوا على ان يكرموا 
بعضهم » نراهم يتعاهدون على ان يحتقروا سكان بقية المدن» ولذلك تكون مدينة شريرة ؛ وإن 
كانت فيها صفات صالحة . 

المدينة الطاغية او الظالمة : «وهي التي لا هم لسكانما الا اخضاع المدن الباقية 
واستعبادها» ويسميها الفارابي ‏ بمدينة «التغلب» . ويعرفها بانها المدينة قصد اهلها ان 
يكونوا القاهرين لغيرهم . ويضيف ان «يكون هدفهم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقط» . 

ثم يمضي الفيلسوف في شرح اهداف الطغاة والظالمين » فلكل منهم غاية سسيئه 
خاصة يجعل طغيانه آلة او وسيلة للوصول الها . فمنهم السفاحون والقهارون » واللصوص 
المغتصبون * والمتغطرسون , والافاكون * واليك قوله : «تختلف اغراض الطغاة » فمنهم من 
يحبون سفك الدماء ‏ ومنهم النبب والسلب , ومنهم تبديد الاحرار والقضاء عليبم » ولا 
تكمل لذه الطغاة الا بالغلبة » ولذلك لا يريدون احراز حاجاتهم الضرورية الا بواسطة 
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القتال » وبذلك يتفاخرون » وبعضهم يمجد الغلبة ااتي يحرزها بواسطة الحراة والغش , 
وغيره يمجد الغلبة التي تنال بواسطة الحرب اكثر من التي تنال بواسطة الخداع, وبعضهم 
بقف على عدوه وهو نائم فلا يقتله حتى يوقظه , ويعطيه فرصة للدفاع عن نفسه والأغتاك 
معه في القتال . وهؤلاء هم المتغطرسون المتكابرون : وبعض الناس يدعونهم ابطالا صالحين 
ويجعلون بقية الناس انذالا واراذل حقيرين » . 

يك الم ل ل ا ل لو ةي إن ديات 
ولا نستطيع ان نقول ان البشر في العصور الغابرة وحسب كانوا يمجدون مثل هذه 
الاعمال البربرية , لان الانسان في كل العصور ء يميل الى الطغيان والغطرسة اذا كانت 
الفرص موّاتية له ؛ وسيبقى كذلك حتى يفهم معنى الحياة فهما حقيقيا » ويعلم ان الشر 
يتساوون في الحقوق والواجبات مهما كان نوعهم , واينما كانت بلادهم . ويتأكد ان لكل 
انسان حق الحرية المشروعة . وحق الحياة » ولا <ق لاي انسان ان يسليه حريته المشروعة 
وحياته » وان كان يفوقه قوة , والى الآن لم تفهم دول الارض قانون الحياة المثلى لانها ترى 
القاهر المتجبر وحده صاحب الحق في ابرام القرارات واستعباد الامم. وبسط السلطان 
على البلاد الصغيرة التي يتمتع اهلها بحريتهم وحياتهم ' ويضيف الفيلسوف «ان الامم عندما 
تفهم معنى الآنسانية » وكرامة الأرومة البشرية . عندئذ تطبع سيوفها مناجل وقسيها آلات 
للحرث والعمل » 

١‏ المدينة الفوضوية : «وهي التي يسلك سكانها كل بحسب هواه مطلقا العنان 
لشهواتئة » وسيفنا الفيلسوق أنضنا ا الحرة» لان سكانها لهم المرية في حكل شيىء 
تصبو اليه نفوسهم , ويحددها الفارابي نفس الت<ديد , الا ان فيلسوفنا يعود الى صفات 
سكانها وأهدافهم واعمالهم فيعطيها <قها من الوصف الدقيق : يقول «لما كانت المدينه الحرة 
ليس فيها كبير أو صغير » بل يسلك كل انسان بحسب رغبته ' كان من الضروري أن يتسلط 
على نفوس سكانها الغضب والشهوة » وتتتشر بينهم الرذيلة وحب سفك الدماء» وهكذا 
نجد الشعوب المتوحشة . فعند هذه الشعوب تتعهد النساء ادارة البيت وسكانه . من حيث 
الطعام والكسوة » وأما الرجال فلا يعرفون غير الصيد والحرب والسلب واانهب» . 

هذه هي اهم العادات السيئة المنتشرة في المدينة الفوضوية » وهي تتطرف في الشر 
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والغواية اكثر من جميع المدن غير الفاضلة التي عددها الفيلسوف * وقد استمد بعضافكاره 
من الفارابي واضاف اليها بعض ما عن له من افكار جديدة » لان ابن العبري كان مطلعنا 
على الفلسفة العربية اطلاعا واسعاء فلا غرو اذا استعان بالفارابي في بعض مباحثه هذه , 
ونحن اذا راجعنا تعاليم فيلسوفنا بهذا الصدد , وقابلناها تعاليم الفارابي يبلقاي +8 
فكرتيهما » بل نجد الفيلسوف السرياني يعتمد كثيرا على زميله الفيلسوفى العربي» في المدن 
غير الفاضلة , اما في المدينة الفاضلة . فانه يخالفه كما علمنا سابقا » لان الفيلسوف العربى 
عطب قدينة فال اتتدهة أمزالامطتاع العلقلة ممبؤدة الوك ل افق وساف فعا 
صفات مثالية لا تستطيع وجودها في هذه الارض ء فهي مدينة خيالية بالمعنى الصحيح ٠‏ امأ 
ابن العبري فلا يطلب ذلك بل يرينا مدينة فاضلة واقعية » تحوز صفات كملة» الا انها ممكنة 
ولذلك بختم بحثه هذا بقوله «ان المدينة الفاضلة لا تخلو من بعض الناس الاشرار الضالين 
الا انهم قليلو العدد , ولا غرو فان الزرع الجيد لا يمكن ان يخلو من الزوان والاعشاب 
والاشواك» ومثل هذه المدينة يمكن وجودها لانها تحوز صفات واقعية * وتتصف بامكاننات 
لور نالل له اولع غمط حق فيلسوفنا العربي العدك ارهاب النعنة ووله) 
الا انه جنح الى الصوفية المنتشرة في عصره * لذلك جاءت بحوثه في المدينة الفاضلة حاملة 
الطابع الصوني الذي يكثر في الفلسفة السريانية ولا سيما في عهده . ظ 
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لكي تتألف مدينة بشرية فاضلة يجب ان تكون هناك قوة تستطيع تأليفبا وحفظها 
وهذة القوة بجب أن ترتكز على دعائم قوية تعصمها من السقوط «فالقوة» عدا الفلاس2 
هي «الملك» والدعائم التي تدعمه » هي سائر أعضاءٍ الدولة الباقين . ولكل عمله وواجه ؛ 
فاذا قام كل فرد من هو لاء الافراد بوأجه 5 وانجز عله باخلااص وامانة وكفاءة 50-0 
دعائم تلك الدولة قوية » لا تقبر ولا تتزعزع ء وما اذا كانت ضعيفة متفسخة * يفضل كل 
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فرد من هؤلاء الافراد مصلحته الشخصية على المصلحة العامة ؛ فبشرها بالانهيار عاجلة لأ 
أجلا : ولاسيما اذا ضربت الفوضى اطنابها لينهم . وأنقس_موأ على بعضهم . حيث تتسرب 
الخيانة الى القلوب , وعدم الامانة الى موظفي الدولة . كبارهم وصغارهم » فمثل هذه الدولة 
لا نمكن ان تعدش طويلا . وان كانت تملا الدنيا بجوشها وال<ار باساطلها » والاجواء 
بقوتها الجوية وطاثراتها * وقد شعر الفلاسفة بهذه النقاط الحساسة , لذلك جاءوا 0 
ارباب الدول . بالامانة والصدق والاخلاص » ويحدرضون موظفي كل دولة على اكمال 
واجباتهم » وتفضيل المصلحه العامة على مصالحهم الشخصية * ووصفوا لنا الملك » وموظفي 
الدولة على اختلاف انواعهم ومراتبهم واعمالبم . ش 
الملك ؛ وهو رئيس الدولة الاعلى . وقائد جيوشها ومنظم جميع حيوياتها ومرافقها, 
شخصية قدسية » يجب أن تتحلى باوصاف الانبياء والفلاسفة والقديسين * هذا ما يريده 
افلاطون في كل ملك من الملوك ‏ الا ان افلاطون تطرف بمطاليبه.».وراح بحيث لا يكن 
ان توجد الاوصاف التي ذكرها في لي عصر وني أي مصر » واليك تعاليمه بهذا الصدد . 
«لايمكن زوال بؤس الدوية ٠‏ وشقاء النوع التشرني » ها ل يملك الفلاسفة او 
يتفلسف الملوك والحكام فلسفة صحيحة تامة . اي ما لم تتحد القوتان السياسية والفلسفية في 
شخص واحد )١١2‏ أن اتحاد القوتين السياسية والفلسفية» ان لم تكن مستحيلة فبي صعبة 
المنال» ولا يمحكن وجودها الا في هلوك قليلين في العالم ' فيكفي الملك ان يكون حكيما 
ذا صفات خاصة تؤهله التساط في رقاب الناس» وهذا التسلط يجب ان يكون تسلطا حكيما 
لأن التسلط غير الحكيم لا يمكن دوامه مهما كان قويا وقاسيا . ويذهب افلاطون في وصف 
الفيلسوف الحقيقي » او بالحري الملك الفيلسوف أو الفيلوف الملك * فيقول « ان 
الفيلسوف الحقيقي يجب أن يكون حبا للحقيقة » وذا رغبة وقادة في معرفه كل الموجودات 
مضا للكذب , محرا للصدق * مالا الى احتقار اللذات الجسدية ؛ غير مكثر بالمال . شديد 
القناعة. زاهمدا في الحياة. شجاعا امام الموت », بعيداً عن العناد والعجرفة 
والكبرياء ويجب أيضا ان يكون سامى المدارك ؛ حر الفكر . قوي الحدس , عادلا . دمث 
حا نا ع بح ف لس ا ع ا ا ا ل سهان 
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ان كثيراً من هذه الصفات يمكن وجودها في معظم الملوكءالا ان الباقية ان لم تكن 
مستحيلة فهي بحكم المستحيلة » وهي قريبة من صفات الزهاد والعباد والقديسين ؛ ولاسيمًا 
قوله « بجب أن يكون مالا الى احتقار اللذات الجسدية , غير مكثر بالمال , شديد القناعة . 
زاهداً في الحياة ».اما نحن فاذا عدنا الى تاريخ الملوك فلا نعدم وجود بعض الملوك يتحلون 
هذه الصفات , ولكنهم اقل من القليل جدا ء بالنسبة الى بقية ملوك التاريخ . 

هذا ما يطلبه افلاطون من الملك اما فبلسوفنا الفارابي فيذهب الى | بعد من ذلك فانه 

يطلب وجود صفات الانبياء الصالحين في الملك » واليك رأيه : يقول « ان الرئيس الحقيقي 
هرتس :الامة الفاضلة © .ورتنن المعبورة كيار عن لالويسة أن يا 0 لمالة 
بل هو فوق الجميع وليس في وسع كل انسان ان يكون رئيسا » لان للرئاسة صفات , لا 
وجود لها في كل شخص ء وانما يكون الرئيس انسانا قد استكمل جميع الصفات الحسنة , 
فصار عقلا ومعقولا بالفعل » وتكون القوة المتخيلة قد اس تكملت عنده بالطبع » حتى 
صارت قادرة على اليقظة “أو في وقت النوم» ان تقبل الجرئيات عن العقّل الفعال ' فالانسان 
الذي حل فيه العقل الفعال هو الذي يصلح للرئاسة » فيفيض عليه ما يفيض من الله على 
العقل الفعال ‏ ويكون حكيما وفيلسوفا , نبيا منذراً بما سيكون وخبرا بما هو الان» ويكون 
في اكمل مراتب الانسانية . وفي اعلى درجات السعادة . ثم يجب ان يكون له مع ذلك 
قدرة بلسانه على جودة القول والتخيل . وقدرة على جودة الارشاد الى السعادة وان يكون 

له مع ذلك جودة ثبات يبدنه لمباشرة الاعمال» )١(.‏ 
فانت ترى ان هذه الصفات هي اسمى جدا من الصفات التي قدمها افلاطون . ولاسيما 
وجوب حازة الملك قوة « ان تقبل الجزئيات من العقل الفعال » وان « يفيض من الله 
على العقل الفعال » ولا نستطيع التعليق على هذا . بل لا حاجة للتعليق لان الملك مهما كان 
فيلسوفا وحكيما هو انسان مثل بقية الرجال الحكماء . ولا يمتاز عنهم الآ بجيشه وسلطانه 
أو بعرشه وتاجه وصولجانه . 

نعود الآن الى فيلسوفنا السرياني لنرى رأيه في الملك » ونستعرض ذلك حكما 
استعرضنا رأي الفيلسوفين , اليوناني والعربي . 
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قبل ان يشرح لنا الفيلسوف السرياني صفات (ملكه) يقسم انواع اعمال الملوك 
الى قسمين » حكيم وهو ا50 الملك المزيف , أو عادل وغير عادل 
واليك كلامه «ان انواع اعمال الملوك قسمان ' الاول كمل . وهو عمل الملك الحقيقي , 
والثانى ناقص , وهو عمل الملك الطاغية الجائر . ولعمل كل منبما هدف اص ؛ فان هدف 
ا ا 000 
الطاغية الجائر » استعباد الشعب , وبث الفوضى ء واشقاء الناس » والملك الحقيقى بحب 
العدالة » ويحسب جميع افراد الشعب كاصدقائه , ولا يعنى بشهواته الا بقدر الحملجة: 
وينشر في ملكته جميع انواع الفضائل » اما الملك الطاغية الجائر » فانه يحب الجور والظلم 
ويحسب افراد الشعب عبيده او اعداءه ؛ ويستغرق في شهواته ' وينشر في ملكته » الخوف 
والضيق ؛ والخصام » والشر ء واللصوصية ‏ والغش والكبرياء ' والبزل ٠‏ والنميمة وما اليها» 

هذا هو الفرق بين اعمال الملك الحقيقي العادل , والملك الطاغية الظالم ونجد في 
التاريخ امثالا كثيرة لكلا النوعين » وهما نوعان واقعيان حقيقة . وبعد ان يصف كلا من 
اعمال هذين النوعين , يعود الى الملك الحقيقي * فيعطينا صفاته الخاصة التي تجعل منه ماكا 
طيبا . يملك السيادة على قلوب ابناء شعبه قبل ان يسود رقابهم, واليك كلامه «للملك 
الحقيقي سبع صفات ضرورية ‏ الاولى:- الابوة : لان الملك يجب أن يعامل افراد شعبه كما 
يعامل اولاده » وبذلك يحوز على كرامة افضل , الثانية : اتساع الفكر . وهذا يتولد من 
كبت الغضب . والحد من الشهوة » الثالثة : الادارة الصالحة * وهذه يكدسها من سعة عقّله 
واتزان افكاره وكثرة تجار به » واطلاعه الواسع على اعمال الملوك الاولين ' الرابعة : الحنكة 
وهذه تتأتى من قوة العقل واتزانه , الخامسة : الثبات امام الشدائد والضيقات » السادسة : 
كثرة الغنى والاموال . لان المحتاج يكون على الاغلب ظالما . السابعة : كثره المؤيدويرن 
المخلصين والمعاضدين الامناء . وخلاصة القول : ان الملك الحقيقي . هو الذي يكون كالطبيب 
لمعالجة اسقام شعبه . وذلك بواسطة عدالته . التي بها يستطيع شفاء :فوسهم من شر ورها» . 

ان هذه الصفات ضرورية للملوك في كل عصر ومصر . لكي تكون اعمالهم ناجحة 
ومالكهم ذاهبة صعدا! في طريق السؤدد والكمال , واذا قابلناها بتعاليم الفيلسوفين السابقين 
نجدها تفوقهما واقعبة وصلاحا . فسيئما نرى هناك ملكا فبلسوفا نسا قديسا2» نرى هنا ملكا 
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عادلا حقيقيا ء ونجد الفارابي بحاول ان يجدل الملك زاهدا في الاموال » بينما يوجب ابن 
العبري أن كان امال 0 وغنى واسع ' وحجته في ذلك , ان الملك القليل المال» يقل 
غل شفل" ركاه الونرناتتج: مسق اولي“ لوزن ن انان 'نظاها دان ا مواد 
أناء رعرته . 

ثم يريده الفياسوفان وحيدا » فريدا برأيه » كانه شخص منعزل عن الرعية » فليس 
بداجة الى تأبيدهم ومساعدتهم » بينما نرى أبن العبري يقول » انه يجب ان يكون حكثير 
المؤيدين المخلصين ؛ والمعاضدين الامناء . واجمل صفة يطليها هذا الفيلسوف في ملكة هي 
يكون طبيبا نفسيا يستطيع معالجة:امراض رعته وشفاءها “ وهكذا تجت انّ” نكون الملوك 
واولا 

واذا عدنا مرة اخرى الى الماوك الث<ثة » نافهم كيفية ملكهم , ونتفدحص سياستهم 
نجد افلاطون يريد جمهورية لا ملكية يكون حاكمها او رئيسها فيلسوفا : وبالتالى يريد 
اخضاع السياسة للفلسفة » ونرى الفارابي يريدها ملكية تجتمع <ول رئيس واحد هو الملك 
الذي يستقي تعاليمه عن العقل الفعال » وحجة الاول , بتقليد الآمور الى الفلاسفة » بان 
ذلك اهو الواطاطة لالزلككنةة “ارات القن تر زإئقلة الق انها اللساشراة 117 | للوؤعة ليله 
العا رئاسة ملك واحد يستمد تعاليمه من العقّل الفعال» أن العقّل الفعال ستضيىء 
توا اشيائاه وياب كان كذ لك رون لالد عل نظ را عارذادذ لكعوره 6 لليرية 
بهذين الملكين نجد هما سواسية ' الااان حكمهما يختلف باختلاف تعاليم كل من الفياسوفين. 

ولكن الملك الذي اراده ابن العبري » فهو وان كان يجب ان ي<وز صنهات عالية, الا انبا 
صفات ملكية حقيقية » بس :عد السلطة من مؤهلاته الخاصة ومن مؤيديه الذين يجب ار 
يكونوا عونا وآذانا له » والمع شيىء في الصفات ااتي قدمها فياسوفنا لملاحكه هي «الابوة» 
المستندة الى بقية الصفات العالية ؛ كاتساع الفكر ' والادارة الصالحة , والحنكة , والشجاعة 
والتأييد من الشعب ؛ واخررا بان يكون طبييا باستطاعته شفاء العال الاجتماعية في شعبه 
وهذا يختلف كثيرا عن الملكين السابقين » فملك اذلاطون» او رئيس جمهوريته ارستقراطى 
متطرف ؛ وملك فارابي اتوقراطي ؛ بحصره السلطة كلها في شخصه ء اما ملك ابن العبر : 
فانه ديموقراطي صريح , لانه من الشعت وله . بدليل كونه ابا له » وطبيبا لامراضه النفسية 
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والاجتماعية ؛ ويستند في تأبيد سلطته على افراد الشعب المؤيدين المخلصين ؛ وهذه منتهى 
الحكمة في فولسوف عاش في عهد ملوك المغول واستبدادهم , بان يقدم لنا لونا سائغا من 
الملكية الديموقراطية الحقة ؛ ولا نظن ان كاتبا سياسيا او فيلسوذا قدم للءالم ملكا ديموقراطيا 
بالمعنى الصحيح مل ملك ابن العبري . 

وتتجلى ديموقراطية ابن العبري » في اسناده سلطة ملكه الى كل فرد مرح أفراد 
الشعب على اختلاف انواعه ومراتبه ومهنه , فلا يدع صنفا من اصناف الناس , الا وله 
موضع محترم فعال في مملكته » فبعد أن يقدم لنا صفات الملك , كما رأينا ' يعلم صراحة ان 
الملك يعتمد في ادارة دفة اموره الى كل فرد من افراد شعبه , الذين يؤلفون اعضاء كاملة 
لجسم المملكة الكامل , فان هذا الجسم الكبير مهما كان عظيما , فانه بحاجة الى اصغر عضو 
فيه لكى يسير سيرا حسنا طبيعيا * واليك تعليمه ' «كما ان الطبيعة بحاجة ماسة الى كمال 
عناصر 1 الاريعة » كذلك الملك والمملكة يحاجة إلى عناصر القب الأاريعة ؛ الأول عنضر 
الحكماء والادباء * والمشرعين والحكام , والكتاب والاطباء » والمهندسين والفلكبين ؛ 
والفصحاء والشعراء . وهؤلاء يقومون في المملكة أو المدينة مقام الماء في الطبيعة . 

الثاني : عنصر المحاربين , كالابطال , والمجاهدين , والفرسان , والمشاة' وبقية 
اصناف الجنود : وهؤلاء يمثلون في المملكة النار في الطبيعة . 

الثالث : عنصر الصناع والتجار . وهؤلاء هم الذين يصدرون ما يفيض عن 
الاستهلاك المحلى الى الخارج ؛ ويجلبون من الخارج ما تحتاج اليه مدينتهم, وهم يمثلون في 
المملكة الهواء في الطبيعة . 

الرابع : عنصر المزارعين والفلاحين , والاكارين والكرامين . وحراس الكروم 
ورعاة المواشي . وهؤلاء يقومون في المملكة مقام الارض في الطبيعة» . 

انك لتجد فى هذا التعليم ديموقراطية صريحة , لاحتياج الملك والمملكة الى كل 
عنصر من عناصر الشعب ء لكي تكون المملكة سائرة سيرها الطبيعي » بنظام واتساع وتقدم 
كما تحتاج الطبيعة الى هذه العناصر الاربعة لكي تكون كملة وقابلة للحياة » فاذا عدمت 
المملكة اي عنصر أو بعض العنصر من عناصرها الاربعة يتعطل سيرها . ولا تستطيع البقاء 
كما اذا انعدم احد عناصر الحياة من الطبيعة . تنعدم منها الحياة حالا . 
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ام:-سكان:الملكةالفاضلة ».او المدائنة! الفاضلة يا و.ا للك ينها الطنيسفب قدا يفا 
فانهم يختلفون . باذواقهم واخلاقهم . ومداركهم . ولا طن نكزقك نكا اماق الك 
طالحون ايضاء كما لاتعدم الحنطة من زوان وعشب غريب واشواك . فنراه مرة اخرى 
سدعر ضص كل عنصر من عناصر ار ويعطيه حمه من الحياة سواء كان ع1 أو شلا بالنسة 
الى خلقه وعقليته ٠‏ ودر شد الملك أو الجكرية أناتبالة مع الجميع الت 1 تفعهم أو 
بض نم 3 وبذلك لا تظلم أحدأ 3 ولا تبحس حق أدد 6 ولا تحابي ( ولا يكون فيها 55 أو 

الاول : الصالحون او الخيرون » الذين هم بطبيعتهم صالحون خيرون : وخيرهم أو 
تفعهم يعم الآخرين ؛ ومثل هؤلاء يجب ان يخصهم الملك باكرام عظيم ٠‏ ويأتمنهم رئاسة 
الآخرين وادارتهم : 
خيرهم أو نفعهم لا يفيد الاخر بق ٠‏ وهؤلاء سج أل تامو | ففط اء ولكن أ يجب إل 

الثالث : الذين لسو] طبيعتهم 0 صالحين ولا طالحين ٠‏ ومثل هذ لاء يجب أن يتركو] 
ع بسلام 6 ويحملوا عل 9 يصيروأ صالحبن . 
يجب أن بحتقروأ 6 ويحملوأ على أل كا 0 ويعملوأ الخير : 

الخامس : من كانوا بطبيعتهم اشرارا » وشرهم يصل الى الآخرين . وهؤلاء يجب 
يصل-دوا لعجب أن نفوأ أو بتعدوأ 0 وأن ١‏ درعووأ مطلقا لجرب أن بعدموأ )4ن . 

هده هي اجناس البشر 5-6 ونجدهأ فق كل عصر ومصر . وفلسوفنا يعلم 
الممالك والحكومات ان تعرفهم وتعطي لكل ذي حق حقه » كما يجب عليها ان تعاقب كل 
جرم اع مها جرهو4 3 وبهذه الواسطة تال الحاة التقدم اذهام . 
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ان حفظ المملكة وازدهارها يتطلى حكمة وحنكة ٠‏ ومعرفه وأسعة في تصريف 
الامور ء سواء في الداخل اوفي الخارج . فالملك الحكيم هو الذي يعرف كيف يحتفظ 
بمملكته . ويؤسس له عرشا في القلوب . قبل ان يؤسس عرشه في القصور المحصنة أو في 
المدن القوية . ولا نجد الفلاسفة يعنون ببذه الناحية الهامة » ينما لم يغفل عنها فيلسوفنا . 
وكيف يغفل وهو الذي عاشر الملوك مدة طويلة . وهو ذاك الطبيب والفيلسوف الذي 
احترمه ملوك زمانة . من المغول . وجله الأمراء من سائر الامم التي كانت تغلى في هذا الشرق 
كالمرجل في عهده ٠‏ وقد افاد من اختباره الطويل دروساً قيمة في هذا الموضوع ء فسطرها 
في كتاب السياسة ذخرا للاجيال القادمة . يقول في هذا الصدد : «ان الملك الحقيقى لا 
يجب أن يهمل شكابات المظلومين . ولا يصدق سعايات الوشاة بدون برهان مقنع . 7 ش 
عليه ان يطهر السبل من اللصوص وقطاع الطرق. ويحترم افراد الجيش والمحاربين . 
ويجالس الفلاسفة وغيرهم من العقلاء » وب<د من الاسترسال في شبواته الخاصة» ولا ينتظر 
ا تقد م له الهدايا والعطايا بدون <ق من رعاياه » وكما يجب عليه ان يفكر دائما كيف 
ال ل ال ل للك شا كيه تلك 2 هاا شا ره 
ملاين من المحارين الاقوياء » . 

هذه هي الشروط الاولى التى يقدمها الفيلسوف لاملك لصيانة ملكته » والاحتفاظ 
اللط :ري در كن ال كر ادا فا ناذا سين الملك الك اليد تلكة إلى 
الدمار عاجلا ٠‏ ويقول «والا اذا عاش مسترسلا بشبواته » فياكل ويشرب ويتنعم ويقول في 
نفسه ء اذا كنت افطم نفسي من اطايب الحياة . واحد من رغباتي وشهواتي ٠‏ فما الفائدة 
من الملك . ان مملكة يرأسها مثل هذا الملك , تتزعزع اسسها عاجلا ؛ وتزول معالمها ؛ 
ويؤول امر الملك الى ان يمقته كل وأحد في ملكته ويتمنى نبايته المفجعة» 

هذا ما بان سما العلك بالنسة إلى اناه رعته عامة , وبالنسبة الى اعليداء 
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بلاده ٠‏ وبالنسة. الى حّانه الخاضة.. اما بالنشينة الى اكضاله الأواه! ع ا 1 رول 
اخرى :نقدنها القلسلو ف والك:ما بقولء ولا وك أن اركف الك للعارم حك 
واحد حتى ولا لاخصائه واهل بيته » بل لنفر قليل من الحكماء الذين تجمل بهم المشهورة . 
ولا يدع عدوه يعلم ما هو مزمع ان يعمل . لثلا يتحذر العدو فيحجم عن خططه المرسومة 
ولا يهمل ارسال الجواسيس الى بلاد اعدائه » فيتنسم الاخبار سرا من كل مكان بواسطتهم 
ولا سيما ما يسمعونه من افواه العبيد والصبيان والجهال الذين في بلاط العدو. ومثل هؤلاء 
يجب ان يقدم لهم العطايا بسخاء لاستدراجهم الى افشاء الاسرارء واعطاء الخطط 
العسكرية التي في حوزة معرفتهم . ويجب عل الملك الاحتفاظ بالسلم بقدر استطاعته . وان 
كان ولا بد من الحرب . فيجب أن يقارن قوته بقوة عدوه ء فاذا استطاع التغلب عليه وقهر 
جيشه . يباشر الحرب بعد رسم الخطط المضبوطة , والا يسترضي عدوه بالجزية او بغيرها , 
ولا غضاضة عل الملوك ان يتخاطبوا برسائل مطاطة لا تخلو من الخدعة وما اليها » ولكنه 
عار عل الملوك نكث العهود او احتقار الايمان » . 
وللدحرب ايضا اصول عند فيلسوفنا » فهو يحذر الملك من التعرض للاخطار في مل 
د لط اوت هفقو ل/ لجاجحات نول للك الساتتر ب تمان وإن اا ضطال 1ل ذال 
يجب أن يكون اطا بفرق مخلصة قوية من جيشه ٠‏ يعتمد على حبها واخلاصها له. لثلا يزج 
نفسه بين عدوين » عدو خفي قريب » وعدو ظاهر بعيد» والا عرض نفسه لاعظم الاخطار 
وب أن: يكون قائد جنشه, رجلا عاقلا متكا لضا قد,تمرمن يخروبو كثيرة ٠‏ (وقال 
ارطحششت ملك الفرس الحكيم . المعروف بذي الايدي الطويلة «لا يجب استعمال 
الدبوس١١)‏ في الحرب ما دامت العصا كافيه لذلك . ولا يجب استعمال السيف ما زال 
الدبوس كافيا» وبعد الأتتصار ‏ لا يجب قتل احد المستسلمين الذين القوا السلاحء بل 
تدان تور ترس اانا رسكي ا عاج الجسيق الناعة رو راقاة[ وين عه 
الملكين المتحار بين * واحيانا يفتدى اسرى كثيرون باسير واحد» 
هذه اهم الأمور الخاصة بالملك لحفظ مملكته في جميع النواحي , اما فكرة الفيلسوف 
العامة في عجالته هذه فبي واضحة ظاهرة * يستطيع من يرغب في مثل هذه المواضيع مقابلتها 
)1١‏ اويا : تألف نام ١‏ غليظة وفي 217 قطعة 0 ينيد او الس ا فلن و كان ان الارى ا اقرب يد الاقدمين 
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مع تعاليم بقية الفلاسفة . لذلك ذكتفي بما ذكرنا في هذا الموضوع مع المقابلة بفكرتي 
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ل العلفى الغرى - 
في مجلة الى ي الغر بي - دفشق 


معنا 


ينايع المعرفة 


عند أبن سينأ (98/6 ٠77/-‏ 0 


لان ل ل ات 2 ايها لفان فاك 
مترنمة جذلى فاقبل يشرب منها بكؤوس مترعة ولكن هذه النفس لم ترتو من كل هذه 
الينابيع العذبة بل راحت تصب براحتيها من الغدران الملأى بالآفات كانها آتية من الصحراء 
القاحلة ولا غرو فالنفوس الكييرة لا يقنعها شىء قليل والقلوب العظيمة لا ترويها كل أمواه 
الحياة.ء وكما كانت شفتاه لا ترتويانمن لذاذات الدنيا ونفسه لا تشبع من مع الحياة كذلك 
كآن عقله المتألق يريد الاحاطة بكل انواع المعرفة » فرأيناه يحوم فوق رياضها كما تحوم 
النحلة الظمأى فوق الزهور فيرشف منها رشفات عامرات ويسكب كل ذلك في خليته 
العظمى ولما تمتليء . 

ا اللا ا 2 يا ال را وان عا حول الديار انهلا مسا 
فبجرها اليه ولا يمتلىء , فعنده تجمعت معارف الاوائل والمتأخرين ٠‏ وفي محرابه سجد كل 
الفلاسفة 2500 لا ولديه خلاصة الخلاصات من علوم اليونان » وحكمة الهند 
وفارسء والمعية السريان» وفصاحة العرب * وخطابه الرومان وكاني به وضع كل هذه المعارن 
قْ بودقة واحدة كبرى فصهرها واعد منها ذوبا صافيا مثل اللجين» هو ذوب نفسه الكبيرة 
وعصارة قلبه العبقري . 

خلق ابن سينا ليكون ذا حكمة بالغة ومعرفة متألقَة وقد توصل الى شيء من المحصول 
العلمي والفلسفي , وما يؤسف لهء تقصيره في الغوص الى اعماق نفسه للبلوغ الى الينبوع 
الاصيل الكامن في قرارته العاقلة» واستخراج روائع العبقرية الحقيقية . كما انه لم يعن كثيرأ 
بالبحث العميق في مذاهب الفلاسفة الكبار . بل اكتفى بشروحها السطحية وهي من محصول 
المعلقين والشراح السابقين وذلك لانصرافه الى امور من شأ نها 0 
واطفاء انوار المعرفة » ونحن وان كنا لا نستطيع أن نسجل له اي ابتكار فكرى أو مذهب 
مقي ساس شان الفلاسفة الحقيقيين » الا اننا نعجب بسعة ادراكه وتوصله الى نتائج 

(1ه) 


حاسمة حفظها له التاريخ الفكرى بمداد:التجلة والاكباز . الامر الذي لا يتوصل اليه الا 
الافذاذ من المتشعين . 

اعجب المشارقة بفلسفة اريسطو منذ تعرفهم به » وراحو يتناولونها من جميع النواحيّ 
درسا وت<قيقا. وشرحا وتعليقا ' بل راح كثيرون منهم على منو اله ينسجون» وفي حقّله يحطبون ' 
ومن بحره يغترفون» وبارائه وافكارهيتقيدون, وكاني بهم اسرتهم عبقرية المعلم الول » فلم 
تحدواغنها نمنة'او يشرى ءالا ما“كان لدينهم مناهضاأ ولحقهم مناقضا » وقد صرح > 
كين ننه ولا يننا اللو بن كيفااق' يحوثة التقلسية:10): اناعول دافا هلها لكن الا 
احد هؤلاء الفلاسفة » وقد نسج على منوال اريسطو في مبادثه واصولة » وسار معه جنبا: الى 
جنب الا في ما كان مخالفا للوحي والتنزيل؛ وكاني به حاول اخضاع اريسطو وفلسفته لغاياته 
واهدافه » وهذه هي متتبى العبقرية عند ابن سينا ولكنناء نلاحظ ان الشي الرئيس بعد بنائه 
غلب“ اسبق اتاأخطوا سيب -فاطات] املف املاطرنةوالأفلاطرلة الذي لتاق حصا 
منه ولذلك ثلاثة اساب :- 

١‏ استقاؤه فلسفة ارسطو ممزوجة بهاتين الفلسفتين امتزجتا ذلك ابان القرن 
السابع يوم اشتغلت مدرسة قنسرين الفلسفية بمبادى المعلم الاول فشربتها بمبادى يوحنا 
فلوفونوس وافلاطون والافلاطونية الجديدة ('). 

؟- تشربه بالافكار الفلسفية القدمى التي نشأت فى الشرقء ولا سيما البند وفارس 
وهذاةتتفق احيانا مع مبادى'الفلشَفْتِين المشان اليهماءد 

"'- محاولته تسخير الفلسفة المشائة ذاتها لمادئه الدينية كما فعل من قمله استاذه 
الفارابي فى الجمع نك اللسكتميق 10 
واما تصريحه فى مناهضة بعض اراء ارسطو ومدرسته(*) فذلك طبيعي فى فيلسوف مثله أذ 
ليس من الممكن أن يستسام فى جميع ارائه ولديه الدين والوحي والمثل الشرقية المعروفة 
ناهيك عن ان هذه هي خلة الجبروت والكبرياء فى هذا العبقري» فقد ابت نفسه العظيمة ان 


ا ره ادر لكر 011 4 ١‏ 
(؟) اللؤاؤ النثور ص ١٠5‏ 

(؟) الجمع بين الحكيمين ص ه 

ن 


4؟) الشفاء : الفن ه المقالة " الفصل “” طبعة طبران ١١٠١“‏ 


ا 


تظهر خضوعها المطلق للمعلم الاول » وارادت التظاهر بتحديه طمعا فى حفظ حكرامتبا 
ولول يعظلطتها.وفل انا ابن سينا ببالغ فى اطراء تبوغه غير مرنة(') . 

اما الذين درسوا كشه وقابلوها بمنتوج المعلم الاول» فقد قرروا انه كان مشائيا 
ضويذا, هد ابى"التزى الذى اعجب به اكثر من اعتذاره 0 د 
ذلك فيصرح (ابن سينا لما اخذ وزنة اريسطوطاليس (فلسفته) لم يزدها خمسا لكن احكدر 
من خ+مسين وزنة )(') وناهيك بفيلسوف كابن 3 تعمق فى درس المعلمين اريسطو 
والشيخ الرئيس واصدر هذا التقرير الصريح الامر الذي لا يدع مجالا للشك نى ان ابن 
سينا كآن اريسطوطاليسيا فى جميع.دراساته الفلسيفية : 

ومع هذا نجد اعادة معرفة ابن سينا الى ينابيعها الاصلية ليست من الهنات الهينات 
بل هي مجحازفة كبرى . 


)1( 

اذا نتيا منطق ابن سنا من الفه الى ناتف لا بيك ء الآ منطق ار سوا“ الاإن 
ابن سينا لم يستقه من ينبوعه الاصيل بل تلقاه من كؤوس غير كؤوس اريسطو. ومع ذلك 
ا ل رس المترجمون والشراح جيلا بعد جيل . 

هذا منطق ابن سينا بين ايدينا وهذه تفاصيله وفي امكاننا نا استعراض عضا رهزل 
ا ال ير 

العقل البشري عند أبن سينا ناقص محدود ولذلك هو بحاجة الى موجه أمين يقوده 
الى الحق (') والمنطق هو ذلك الموجه فبدونة لا يستطيع معرفة الطريق الى الحخحق ولا 
الوصول الى الهدف ء والمنطق ينتقل بالعقل البشري من المعلوم الى المجهول (؟ 
ابن سينا أن كل انسان بحاجة ماسة الى المنطق الا الانساء المؤيدين بالوحي لامي 0 


60 ابن ابي مصيبة عيون الانبياء ٠‏ التام 2 188 س9 عن ؟اونة اشام ”م 
١ )0(‏ بن العبري تاريخ الدول الس, رياني ص 5018 
0 حي بن يقظان طبعة ليدن ص ؟ 
(4) النجاة ص 8 
(5) منطق المشرقين ص " 
اليف 


وأهم التفاصيل الي دور بهأ أت و ف منطفه بول المقدمات المعروفة 5 ان 
والجنس والفصل والامور المحدودة البسيطة والمركية . والرسم والافعال والانفعالات 
والحد والذات والحد والماهة فالريكت وشرائط الوجود والماهة ومقهوم الذات ووجود 
الذات (" 

واذا تأملنا هذه التفاصيل وشروحها وأهدافهاء نجد هأ سير بحسب طر بقة الفارابي 
واصول منطقه . وتتفق معها تمام الاتفاق بافكون اسهد بن وأطالة هذه تلعد الفارابي قْ 
اطق كقا هويتلميلام ويم ماردزاء الطيمتل 
الفارابي من مؤلفات الفلاسفة الذي سيهو ه بمدهة قليلة وقد خددنا حاج خليفة ف كشف 
الظنون. ان الفارابي جمع التراجم الفلسفية التي عملت في عصر المأمون وجعل منها ترجمة 
ملخصة حررة مهذبة مطابقة لما عليه الحكمة ... وسمى كتابه بالتعليم الثاني فلذلك لقب ب 
«المعلم الثانن يرثج يذكن إن هذ[ الكتاب ظل ف ااا لي لم 
اطلع عليه ابن صا ا سي رمك 0 الشفاء » 

وقد طعن مد بصورّة خحضفة ولتكن مَهْمَا كان الامز 
فانه قول حقيقي مسلم به رهن" « الشفاء » هو بحق ملخص « التعليم 0 » هذأ من جهة 
حل نظ لتقل الع اذاي 

اما الفارابي فما عد! تلقيه العلوم الفلسفية على يوحنا ابن حيلان (؟) وكان هذا على 
عَلماة و وكشه وهذه شروحه لك: خرلقتا او تؤيد ذلك ا عن 
أبدا أن هذه الشروح وغبر ها وصلت 7 1 فاستقى منها منطقه . 


)١ ١)‏ كتاب «الاحداق» اطق 01 منطق المشرقين مطعة المؤيد القاهرة ١9٠١‏ ص5-54"؟ 
(؟) كشف الظنون طبعة لييزغ ١859‏ ج ؟ ص 135-468 

00 اريخ الحكماء للقفطي طعة لزغ ١7١‏ هد ص ١50‏ والمسعودي التنبيه والاشراف طبعة إيدن ١851‏ 
0 تاريخ الحكماء (انفطي مطبعة السعادة 5؟1؟١‏ هد ص 51-١507‏ 


(بلويا 


ومنطق اريسطو الى ان وصل ابن سينا » مر باربعة ادوار هامة ؛ بدأت في اواسط 
القرن الخامس المسيحي وائتهت في نهاية القرن التأسع . 

الدور الاول : هو دور الترجمة الاولى:من البوناننة الى السريانية واول مرة تعرف 
السريان بمنطق اليونان كان حوالي سنة 46٠‏ حيث ترجم هيبا مطران الرها (5؟؟ -4517) 
ايساغوجي برفيريوس الى السريانية لفائدة طلاب مدرسة الرها التي اخذت تدرس العاوم 
عن طريق الترجمة “ثم اعقبت الكلية نفسها ترجمتين اخريين لايساغوجي بر فيريوسن ٠‏ وفي 
0 نفسه ترجم فروبا الايساغوجي ترجمة رابعة ثم قام كومي الزهاوي بترجمة حكل 

تب اريسطو الى السريانية(١)‏ وعندها اصبح الس ريان يعرفون اريسطو معرفة حقيقية . 

وتلك المعرفة كانت اصلا واساسا لجميع المعارف الشرقية باليونانية . وفي اوائل القرن 
السادس نبغ سرجيس الرأسعيني الفيلس وف والطبيب الشهير (07 + ) فاعاد :ترجمة 
ايساغوجي برفيريوس الصوري والحقه بمقولات اريسطو من كتبه المنطقية “ كما ترجم كتاب 
النفس ايضا برمته (") وهذه ساعدته على بلوغ ذروة الابداع فى العلوم الفلسقية.. 

وفي اك م الفيلسوف الرياضي والفلكي ساويرا سابوخت اسقف. دير 
قنسرين (571 +) (5) وانعش العلوم اليونانية من لغوية ومنطقية وفلسفية وفلكية. ورياضية 
في كلية قنسرين الشهيرة » واشتغل بالترجمةفوصلنا من اعماله ترجمة كملة لآنالوطيقيالاولى 
[تحليل القياس] ونبغ بعد مدة تلاميذه الثلاثة المشاهير اثناسيوس البلدي [؛*] [185] 
ويعقوب الرهاوي ]١08[‏ 1*1 وجرجس اسقف العرب [1]0775[١افترجموا‏ عدا 
الايساغوجي كتاب مقولات اريسطو » والكليات الخمس» وكتاب الاورغانون وهكذا انتهى 
عهد الترجمة لكر وينتهي بانتهائه الدور الاول . 

والدور الثاني : هو دور التعليق والشرح انا افا احا اع أز يطو وغ لكل 
فلاسفة المونان وذلك باللغة السريانة * واشبر الث راح والمعلقين وال مؤلفين سرجس 
الرأسعيني الفيلسوف الانف الذكر ؛ وس بوخت والبلدي ولا سيما في المواضيع | المنطقية["]» 


111 اللء وَلوء 10 للبطر رار 2 الا نطا كي فآز أذ رأم الاول ص‎ 06 ١ 


(؟) اللؤلؤ المنثور ص ١707‏ وكتعم *) اللؤاؤ المنثور 1481 1" 
(؛) اللؤلؤ المنثور ص 48 55١‏ (0) اللوؤلو المنثور 505515١‏ 
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لدو اننا لعب واو وو ا ةل ' ال الم نة كن للب ااام ل كك 
الى السزيائية فالفرييقء وقد عربت أ ى هن[ العاوق كنت ابلق اللو راقولا شليةا 
حنين بن أسحق وأبنه أسحق بن حنين بن اسحق وتبودورس» وأبو بشر متى» ويحيى بن عدي 
والدمشقي وابراهيم بن عبدالله وابن ناعمة (') ,على ان اجودهم نقلا وافضحهم عبارة 
وآمتهم في بلوغ المعاني كان يحيى بن عدي الذي اصلح لكثيرين من المعربين الذين 
نوهضا بم هنا . 

والدور الرابع: هو دور التعليق في العربية: وقام باعبائه المعربون الآنفو الذحكر 
ويضاف اليهم ابو نصر الفارابي الذي اخذ عنهم كثيراً (") 

هذه هي الادوار التي مرت بها العلوم المنطقية حتى وصلت فبلسوفنا ابن سيناء وانت 
تعلم ما هي الطوارى التي تصيب كل علم اذا مر باربعة ادوار كبذه وتناقلته الايدى جيلا 
بعد جيلء الا اننا نرى ان هؤلاء النقلة والشراح والمعلقين ' كانوا امينين في واجبهم » لانهم 
حافظوا على جوهر هذا العلم الجليل ' ونحن نعام ان السبب في بقاء المنطق سالما على حالته 
الاولى. هو كونه قواعد التفكير المحدودة المقررة التي لا تتبدل؛ وهو لغة المحق وضابط 
العقل البشرق : 

لا حاجه بنا الى مقابلة منطق ابن سينا بما تركه التراجمة والمعلقون والشّراح 
والمؤلفون, لان المنطق هو هو في كل الاجيال» ولم يزد عليه هؤلاء العلماء حرفا واحداء 
غير الشرح والتعليق وهذا محصولهم بين أيدينا باللغتين السريانية والعريية ففي العرببية 
لدينا البحوث الوافية للمؤلفين الذين ذكرنا بعضهم في هذه العجالة ولاسيما لفيلسوفنا ابن 
سينا واما في السريانية , فلدينا الشيء الكثير الذي خلفه لنا اولئك الأعلام وقد جمعه 
وشرحه علمان كبيران من اعلام الفلسفة عندنا في القرنين الثاني عشر والثالك عشر 
وهما ابن الصليى مطران أمد (71١١م)‏ وابن العبري مفريان المشرق (17857م) 

ان ابن الصليى قام بعمل جبار تجاه المنطق» فانه شرحه شرحا وافياسنة 14١١م‏ جملا 
شروح جميع المفسرين السابقين وقد حفظت شروح حكثيرة في مؤلفه بينما فقدت في 
اصولها وفصولها . وقد اولى اهتمامة في جميع شروح الايساغوجي بثلاثة فصول مسهبة 
)١(‏ تاريخ الحكماء للقفطي مطبعة السعادة صن لااس-؟؟ 00000000000 
(؟) تاريخ الحكماء للقفطي ص ١8‏ 
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والمقولات ؛ وقدم خمسة فصول على شرح « العبارة » ثم شرح تحليل القياس «الانالوطيقا» 
ووضع فصولا شتى في حل مغلقاته ثم « البرهان » « انالوطيقا الثانية )'١»‏ وحفظ حكتابه 
الجليل هذا ويقع في ٠١‏ صفحة كبيرة للخط السرياني الدقيق (") . 

اما ابن العبري فان دراساته المنطقية جمعبا في كته الثلاثة المعروفة وهي : 
الجزء الاول من كتابه الفلسفي الجليل « زبدة الحكم » وتناول فيه اقسام المنطق الثمانية 
برمتها مع شرحها شرحا وافيا . وحكتيبه الصغير « الأحداق » ودرس فيه بصورة موجزة 
الايساغوجي « وبارى ارميناس » «العباره وانالوطيقي الاولى والثانية» « القياس 
البرهان » وطوببقى « الجدل » والسوفسطيقى « السفسطة » وترك العلمين الآخرين 
« ريطوريقى » الخطابة و « فويطيقى » الشعر لانه اشبعهما درسا وشرحا في كتابة الأول 
« زيدة الحكه « ثم كاب « 5ظ الحكمة » وقد استعرض فيه بصورة عايرة «المقولاات» 
« قاطيغورياس » والقياس والبرهان« ١نالوطيقى‏ الاولى والثانية » وهذه كلبا لا زالت بلختها 
السريانة ل ل وك ااه ونشر لاول مرةساة .154٠‏ 

ان هذه الكتب المنطقية تعطينا فكره واضحة عن منطق اريسطو من جهة وعرن ‏ 
الشروح التي قام بها السريان من جبة ثانية . وعن مطابقة منطق أبن سينا لمنطق اريسطو . 
ومنطق 211 جمين والمولفين الدريان الاولين من جهة تالثة : كما انها تعطرا الشحة الماسمة. 
ان هذه الاعمال الفلسفية التي ظبرت اعتباراً من القرن الخامس فما بعد هي اساس العلوم 
الفلسفية عند جميع الشرقيين وان منطق ابن سينا منحدر عنها بالطرق التي علمناها الان 
وبالتالى ان ابن سينا استقى منطقه من هذه الينابيع . 


)1( 


علمنا ان أبن سينا سار في منطقه على طريقة الفارابي ومناطقة المشرق قبله “ وبالتالي 
اريسطوء فقد تأثر خطواته خطوةفخطوة شأن بقية.علماء المنطقالشرقبين “وكذلك في النفس 
00 اللؤاز المنثور ص 5/1 ش 0 كاه 00> 0 ا 
(0) كمبرج رقم ٠١٠5‏ 
)1١١(‏ 


يعتمد عل الاسس التي وضعها اريسطو . ولكنه يخالفه في ما يخالف النظرية الدينية 
واللآهوتية:وهذه المخالفة اضفت عل بحوثه مشحة من ع افلاطونء ولكنك:اذاسرت 
معه خطوة فخطوة . تظن أن اريسطو يتكلم ٠‏ ولكنه اريسطو من نوع جديد . 

كان ابن سينا طبيبا . وعالج اسقام الجسد معالجة فعالة» وحاول ان يكون طبيبا 
للتفوثاق بإزلطا افر اضراع كدائية كيرب لعفقة: البقاميا اب اوشماوات] الوطم بلسو ايكا نال 
الينبوع الاصلى , وهذه الفكرة وان كانت تبدو افلاطونية او افلاطوثية جديدة , الا انها 
فكرة دينية توصل اللها ابن اسينا بواسطة فلسفة اريسطو نفسها. وقد سخر والحالة هذه 
بسحي اللو لالظ الم !1ل «امدانةا الحاية] 

.فما النفس يا ترى ؟ وما هذه القوة الجبارة التي منحت لهذا المخلوق العاقل ؟ 
ل با يعي آلي) (') وهذه فكرة اريسطو ذاتها حفظها 
ابن : سينا وسخرها للبلوغ الى غاياته بعد ان ا ا را ا 
الروحانية المستقاة من صميم الروح الشرقية . 

رضي ابن سينا ان يبني عقيدته على دعامة اريسطو هذه , ببنما حسبها قبله فلاسفة 
العرّق ؛ 0 واهة . لانها مبهمة غائصة في ظلام دامس وقد تمكن أن١‏ نكون المم ذا 
(الكمال) على ضربين متباينين . الاول , ان تكون كمالا للجسم تسيره تحت سيطرتبا , 
وبزواله تحافظ على بقائها وخلودها ؛ كالملاح بالنسبة الى السفينة » والثاني ان تكون كاللون 
الخارج الله أل “السفسة : وأهذا رن ول تر ؤالها.. وقن مدي فلاسفة الثر وار شط 
ف ا “وثالوا أذ قصد الاسلملق اصرف الأول من الكمال “كول شاك اونا 
اذا قصد المعنى الثاني يكون خطثا , وقد عقد ابن كيفا الفيلسوف اللاهوتي فصلا خاصا 
لتسفية رأي اريسطو هذا(" مع انه يأخذ بارائه في مواضيع نفسية اخرى 

وهذه امس عند أبن سينا أقرة) وهلا القرا 0 لك ال د اسن )0ه 
الثاكلة اماد لل 1011975 د له الع ل ب رك 0100 5 
واثبته وتخطى منه الى مبدأ خلقي صريح ' وانتهى الى جعل نزاع هائل بين قوتي النفس 


)١ )‏ النجاة ص 708 ا السعادة القاهرة سنة ١71١‏ ) ؟ ) علم الث عن لان كفا انارت عل 
) ؟') النجاة كك ١‏ 


(؟1) 


الاولى تقود البدن وتحثه على الرذيلة » والثانية » تريد الارتفاع به الى المثل العليا(') وكان 
بغنى عن ذلك لو لم يعتمد على فكرة اريسطو في التجزئة » وقد استعرض ابن كيفا الفيلسوف 
هذه التجزئة استعراضا كملا واسندها الى اريسطو , ثم فندها ببراهين عقلية لا تقبل 
الاعتراض * واثبت وحدة (القوة) في النفس , ونسب جنوحها تارة الى الفضيلة » وطورا 
الى الرذيلة » الى ارادتها الخاضعة . وخضوع هذه الارادة الى الميول الصالحه او الطالحة 
بحسب الظروف الادية والادبة المحطة بها (؟) 


وياخذ ابن سينا بمبدأ اريسطو في التجرئة مره اخرى ؛ فيقسمها ؛ وهي عنده 
00007 اسن لسن د ال شرا كان 
وكل منها (كمال اول لجسم طبيعي آلي) الأول : من جهة ما يتولد ويربو ويغذو . والثاني : 
من (جهة ما يدرك الجرئيات ويتحرك بالارادة) والثالث (من جهة ما يفعل الافعال الكائنة 
بالاختبار الفكري والاستنباط بالرأي. ومن جهةما يدرك الامور)(؟) وبعد هذا هل يستطيع 
ابن سينا ان يتهرب من مبادىء اريسطو وتتائجه ؟ وهذه مبادؤه واضحة في قراراته النفسية 
هذه يشرحها ثم يشتها بعد أن بجمع حولها البراهين. وقد اخذ بها بعض الفلاسفة السريان 
وشرحوها شرحا وافاء ولاسيما العلامة ابن العبرى(؟) الذي يمثل كل ادوار الفلسفة 
عند قومه السريان . 

وقد تنك إبن سنا هده الاقسام تمسكا شديدا » فشرح قواها واحدة' وأحذة ؛ 
تبعا للشروح التي علقت على معارف اريسطو ٠‏ فللنفس النباتية ثلاث قوى هي الفاذية 
والمنمية والمولدة (*) وللنفس الحيوانية قوتان : محركة ومدركة . من هاتين الةوتين تنقسم 
ايضا الى قسمين أخرين ٠‏ ثم يتطرق الى شرح القوة الحسية بما فيها المخيلة و«الادراك 
والحافظة والذاكرة ٠‏ ويعين محلا خاصا من الدماغ لكر نر افك ال ع1 من ادن 
المعلم الأول حسبما نستفيد ذلك من النقول السريانية(؟) 

واذا اردنا السير بجانب الفيلسوفين اليوناني والشرقي , نجد الثاني يسير مع الاول 
)١(‏ النجاة 714 (؟) علم النفس لابن كيفا الباب 4 تفنيد آراء الفلاسفة (؟) النجاة ص ١08‏ 
(4) منارة الاقداس الركن 8 اقدمة المقصد الثاني وزبدة الحكم الكتاب 8 في النفس الباب ؛ الفصل ه 


)5( النجاة ص ١٠/8‏ )3 النجاة ص ١114‏ ل 5507 


)14( 


فنائه . فستركه وبعود أدراجه الى عرد نه الخاصة 3 وهى تهرين رودانة النفين وخاودها 1 
الامر الذى انكره باعتقاده ان (الصورة لا تقوم الا بالمادة). 

ونام التاتيةاالم لفون ا امل نتنازو عقت الال 1 يلما 
نهاية القرن الثامن 2 أو بالحرى قبل وجود ابتوؤمينا يرن كامل « ودرسوها بدقه واتقان 3 
وقابلوها مع معتقداتهم اللاهوتية . فاخذوا ببعضها . ونبذوا البعض الاخر ء ولا سيما ما لا 
يتفق والتقارير اللاهوتية الخاصة بالروحاننية . كما عمل ابن سينا .تماما . فهذا ابن كيفا 
ليلدو مده 6 أي قبل ولادة ل دنا باثنتين وثمانين عله 2 جم ما اليونارر_ 
والسريان في النفس ٠‏ واتفق مع اريسطو في بعض نظرياته ؛ وناهفضه ونكقض أراءه 2 
[لشقض إلا جرا.: ولا انها ق ما لذ تمق والعفيدة المشة ف التمسع و كانها وروتؤتتيا 
وخلودها 4" 

ولا حاجة للسير مع ابن سينا في جميع نظرياتة النفسية » لان الشيء المهم لدينا . 
هو ينبوع هذه النظريات : دقل علها من هذه النظريات العابرة ا 1م يتمشى مع 
ارسطو جنما الى جنب في جميع المراحل ‏ ما عدا ما يناهض الوحي ء الامر الذى يناهضه 
ابن سينا وينقضه , ويجنح الى ما يجعلنا تتصور انه يأخذ بنظريات افلاطون والافلاطونية 
الجديدة 3 لاهن الذى وان كان فيه شى» من الأمكباك « اللا أن الشيخ لسر حافظ عل 
مبدئه الديني » كمسلم يؤمن بالله وبال وحانية والخلود » واذا سلمنا ان الاسلام قد جاء بكل هذه 
التعاليم واقرها بصراحة فلا حاجة لاخذها من مصدر آخر “فالافلاطونية الجديدة مع ما فيها من 
الروحانة والسمو المثالي 2 نجد هأ 2 أمور كاثرة تخالف إلدين أيضاء ولكنها أقل خطرا هن 
نظريات اريسطو؛وقد مجد ابن سينا افلاطون فسماه [الآلهي] بضع مرات!") كما كان يسميه 
فلاسفة السريان من قبله 1 
طمااا عض ليا شيلم المي بالا عفاد :01 يا بن إسيئاًا عونا ولا فالاسو ةر مشر قى )قال ق ميقن الشعور 
ولذذنا يول الفيلسوف فض كفا « ع3 له بايا خاصا فى كتابه و دشبعه قوانسا وتشريحا 3 


١ 1 علم الفيىلابن كيف الاين‎ ]١[ 
[؟]النجاة 44" ["8] علم النفس لابن كيفا الباب”را‎ 


لاماو) 


قل أبن سينا بقرن كأمل . وقد الف كتابه هذا باللغة السريانية . واخذت منه افكار كثيرة 
وترجمت الى العرببة بعد وفاته بمدة وجيزة ؛ ولا نجزم هنا ان ابن سينا اطلع عليها مع 
وجود احتمال لذلك ؛ ولكننا نجزم ان ابن سينا ليس اول فيلسوف شرقي بحث الشعور , 
كما اننا لا نقرر ان ابن كيفا هو اول من بحثه فقد نجد شتاته مبثوثا فى الاؤلفات النفسية 
عند الفلاسفة السريان . 

اما معارف أبن سينا النفسية . فقد تخطت الاجبال الطويلة . حتى وصلته بالطريقة 
التي وصلته فبها المعارف المنطقية سواء بسواء ‏ لان علم النفس لاريسطو ترجم في القرن 
السادس الى السريانية بقلم الفيلسوف الطبيب سرجيس الرأسعيني(١)‏ وكان سرجيس أآمينا 
في النقل فاهما موضوعه حق الفهم , الامر الذي منحه قوة التعبير الصحيح عن مرامي 
المؤلف اليوناني . 

ول يتوقف الفلاسفة السريان عند الترجمة و<سب ., في علم النفسء بل اخذوا 
يؤافون المجلدات الضخمة في هذا العلم الجليل ؛ واشهر اولك الاعلام احودامه جاثاليق 
المشرق [5170 +] الذي يعد مؤلفه في النفس اجود مؤْلف في اللغة السريانية , لانه يدرس 
النفس درسا دقبقا , والانسان باعتباره عالما صغيرا. وفي تر كيب الانسان من نفس وجسد . 
ويعد احودامه الفيلسوف مبتكرا في هذا الموضوع , لاننا لم نقرأ لغيره من الفلاسفة بهذا 
المعنى » حتى القرن التاسع عشر . حيث اعطانا صورته المصغوة الفيلسوف الالماني هردر 
بعد ثلاثة عشر قرنا ء وهذا لعمري شرف عظيم يوليه هذا الفيلسوف للغة السريانية خاصة 
وللفلسفة الشرقية عامة . وفي القرن السابع واوائل الثامن نبغ في العلوم الفلسفية يوحنا 
الأثاربي ؛ وصنف كتابا جليلا في النفس البشرية ؛ لا زالت نسخته الوحيدة موجودة (') 
وقد نقلها العلامة اياونيس الداري في كتابه في النفس١(')‏ وني القرن التاسع نبغ الفيلسوف 
أياونيس الداري [ 850+ ] فقدم مؤلفا جليلا آخر في النفس » لا زالت منه ثلاث نسخ 
قديمة في أشهر خزائن الكتب الغرمة والشرقية!؟) على ان اعظم مؤاف في علم النفس باللغة 
السريانية هو موسى ابن كيفا ]1١5[‏ فى منصرم القرن الثامن » وقد اهتم السريان بهذا 
[1] اللؤلؤ النثور ص ١017‏ [؟] خزاءة بوسطن عدد 59377 قرن ١5‏ [5] بوسطن 53558 والفاتيكان عدد ٠٠١‏ 
وعدد ١41‏ خطت سنة ١5+84‏ [4] الفاتكان عدد 4٠‏ والزعفرانية ١١١‏ والبطريركية الانطاكية بحمص وفي 
الموصل عدة نسخ منه . 

)1١١( 


المؤلف النفيس فدرسه كثيرون من علمائهم ‏ واكثروا من نسخه ونقله برون الى الالمانية 
سنة 1891م . 

وقد ترجم كتاب اريسطو في النفس الى العرية في هذا العهد . كما اننا نعتقد ان 
التراجمة السريان الذين عاشوا في القرنين الثامن والتاسع نقلوا وعلقوا على هذه الكتب 
بالعر بية » حتى كونوا منها مجموعة صالحة في علم النفس اخذت تتداولها الايدى في بغداد 
وغيرها , فاخذ بها الفارابي ثم ابن سينا وغيرهما من فلاسفة هذه الحقبة 

وقد حفظت خلاصة المؤلفات النفسية اليونانية والسريانية ف حكتب العلامية 
الفيلسوف ابن العبري وانا نتحوز جميعها . وقد الف هذا العالم الجليل عدة مقالات ف 
التصن النشرنهء منها المقالة الثامئة من كاك ممارة الافداسق”» والكتاب الثامن من اللوسوطة 
الفلسفية الكبرى (زبدة الحكم) والمقالة السادسة من كتاب (الاشعة) هذا بالسريانية ولم 
تزل مخطوطة . اما بالعر ببة فلبذا الفيلسوف رسالة ضافية في النفس انشأها بقلمه وقد 
نشرت . 

واذا تأملنا تعاليم ابن العبري النفسية نجدها خلاصة الخلاصات في ما كتب في هذا 
العلم الجليل من مؤلفات يونانية وسريانية * واذا استمد ابن العبري بعض نظريات ابن سينا 
في النفس » فانما عمل ذلك لتعشقه فلسفة اريسطو والشيخ الرئيس بآن واحدء ولولا 
مؤلفاته لفقدنا معلومات كثيرة في هذا الباب . 

فتكول الدروس النفنة عند أبن سنا آذن؛ ختسادرة فن الؤلفات االوتانة 
والسريانية التي سبقتها بعهد طويل » اخذها عن طريقٍ التراجمة والمؤلفين الذين نبفوا 
بالعربية قبل عصره بمديدة , ولولا ضيق المقام لكان علينا ان نقابل ببنه وبين الدراسات 
النفسية في اللغة السريانية » وان كنا قد ذكر نا بعض شذور من هذه المقابلة . 

اما دراسات ابن سينا في ما وراء الطبيعة ؛ فانها تكون مزيجا عجيبا مرح اراء 
ارتسططق وأفلا طون ( لذ يق ألما الاساص امن تجارة كنها بد ار سظر و تلفتها لات 
سينا بناء شاخا باراء افلاطون . وكل ذلك ليستظل به الدين * بل اراد اخضاع الفلسفة 
لخدمة الدين » واثبات نظرياته اللاهوتية , ويظهر انه في عصر ابن سينا شاعت هذه الطريقة 
بين الفلاسفة . وهي التوفيق بين الفلسفة والدين , واخضاع الفلسفة للتعاليم الدينية » لاننا 


)11( 


تجدا فبلسّؤفا :مسليحبيا/معاصرا لابن'سّنا , هو الحسن ابن الخمار الذي كان موجودا سنة 
3م ء يعالج الموضوع بنفس الطريقة التي عالجه بها ابن سينا » والف كتابا في التوفيق بين 
رأي الفلاسفة والنصارى١١)‏ وهذا ما عمله قبل هذا التاريخ ايضا اي كول 
فلاسفة الشرق الذين كتبوا باللغة السريانية , فانهم هم الذين ابتكروا هذه الطريقة في 
البحث اللاهوتي فاستمدها بعض الفلاسفة في عهد الترجمة والتعليق الى اللغة العربية 
وادخلوها مؤلفاتهم اللاهوتية » امثال يحبى بن عدي وابن الخبارا الآنف الذاكر اوغيرهما 
من المؤٌلفين . فجاء أبن سينا يحتذيها وستمدها منهم . ولكنه كان ناجحا فها نجاحا عظيما 

وابن سينا مدين بالفضل للفارابي في دراسات (ما وراء الطبيعة) فانه بعد تبحره في 
النطق والطبيعيات رغب في الالهيات . فوجد طريقه شائكا : واقبل على كتاب (ما بهد 
الطبعة) لاريسطو يطالعه ويعيده زهاء اربعين مرة حتى (صار محفوظا) ولكنه كان لا يفبمه 
ار اا را ا ا لله لطن 
لابي نصر الفارابي * وما اجال نظره فيه حتى انفتحت عليه اغراض هذا العله(") 

ولا حاجة للتعليق على هذه الحادثة الهامة فانها توضح لنا امرين هامين . الاول : 
ان ابن سينا استمد درأساته في ما وراء الطبيعة من اريسطو وان كان قد أستمد من غيره » 
والثاني : ان الفارابي استاذه الوحيد في فهم هذا الموضوع * والفارابي ايضا بدوره استمد 
حل مشكلاته عن أساتذته . وعن العلماء الذين سبقوه واضاف الى تفاسيره ما استمده من 
اجتهاده الخاص فجاء عمله مستوفا شروطه العلمية . 

لم يكن ابن سينا فبلسوفا جامدا , ولكنه كان حر التفكير طليقا. يستمد من هذا 
الفيلسوف ما يفيده ثم يتركه ويذهب الى الآخر , حتى يؤلف جموءة كاملة من الفكر 
الراجحة التي تعينه على اثبات نظريته . فيخرج من هذا الميدان ظافرا * وهذه طريقة دقيقة 
تحتاج الى لباقة وذكاء وكان ابن سينا موهوبا في كلتيهما . 

واذا استعرضنا نظريات ابن سينا في ما وراء الطبيعة . نجدها تأخذ مبدأها من 
المعلم الأول . وتمر على أفلاطون وغيره من الفلاسفة الروحانيين » وتنتهي عند عتبة الدين ؛ 
وكاني بالشيخ الرئيس قد استخدم كل تلك الفلسات لصالح الدين واثيات نظرياته الروحية. 
[) برست +60 


(١؟)‏ ابن ابي اصيبعة عيون الانباء ص © والقفطي مطبعة السعادة ص 537١‏ 


)58(( 


والشيء الحقيقي الذي يمكن قوله في جنوح | بن سينا الى العقائد الافلاطونية والافلاطونة 
الجديدة * هي تشبعه من ترجمات اريسطو نفسها الى العربية » فان هذه الترجمات عندما 
ترجمت اولا الى السريانية وعلق عليها معلقون وشراح من السريان , دخلتها عناصر فلسفة 
افلاطون والافلاطونية الجديدة بمعرفة الشراح او بدون معرفتهم وذلك لان السريارن 
جنحوأ الى هاتين الفلسفتين لتشبعهما بالروح الدينية » والمثل الزهدية العلياء وهذهاديارهم 
تملأها هذه الروحء وكان من الطبيعي ان تتعدى الى تفاسيرهم وشروحها لاريسطو أو لغيره 
من الفلاسفة اليونانيين» وعندما ترجمت الترجمات السريانية في ما وراء الطبيعة والالهيات 
على الاخص الى اللغة العرربية , احتفظت بعناصرها الجديدة التي دسها الشراح والمعلقون 
فاستطابها العرب بدورهم ' فرأيناها تظهر في نتاجهم الفلسفي , ولا سيما الشيخ الرئيس 
واليك تفصيل ذلك . فاذا اراد . يندا تاثا ووب ذال( له لعقامة أل سانيا التفيلط! 
لانه يرى (ان المبدأ المفارق) انما هو مفارق البيولى١١)‏ واستنادا على دعائم قديمة يورد ابن 
5 0 بوجود الاله . ويرى انه لا ينبغي التماس البرهان على 
وجود الاله » بشيء من مذلوقاته ' بل أمكان ما هو موجود ء وما يجوز في العقل وجوده ' 
لقنا ولا انل لرق ةزرب افيه ربا ما 

وهناك طريقتان لاثبات واجب الوجود ؛ الاولى : خاصة بالمتكلمين » وهي الاستناد 
الى الحدوث ,ء والثانية خاصة بالفقلاسفة » وهى الاستدلال على الواجب بامكان الممكنات(؟) 
وابن سينا يختار - الفلاسفة يمزوجة لما عدم وجود > ووجود بعد عدم » ويعود الى 
الاثبات بان العالم (يمكن) وهو بحاجة الى علة تخرجه الى الوجود(") وليست هذه الطريقة 
جديدة في اثبات (واجب الوجود) فقد رايناها عند الفلاسفة الشرقبين منذ القرن السابع , 
فان يعقوب الرهاوي الفيلسوف السرياني الكبير المتوفى 8١/ام‏ الف كتابا نفيسا في ه ذأ 
الموضوع وسماه [بالعلة الاولى] وبرهن وني ومظريو الوابزندا بوذن الله الم 
والعالم لديه [يمكن] وهو بحاجة الى علة [اولى] تخرجه من الامكان الى الوجود » واحيانا 
من العدم الى الوجود!؟) وانتشرت هذه الطريقة من البرهنة على وجود واجب الوجود . 
0 الاشارات ص 1١١14‏ (؟) رون الح 
(؟) النجاة ١45‏ (4) اللؤلؤ المنثور ص ١٠5‏ 
(إباراي) 


فاخذ بها جميع الباحثين الذين جاوًا بعد هذا التاريخ وقد وجدنا بحوثا لاهوتتة بالعرسة 
للفيلسوف يحيى بن عدي في هذا المضمار ‏ لا شك ان ابن سينا تأثر بالترجمات العربية 
التي وجدها بين يديه في ما وراء الطبيعة ولا سيما اثبات واجب الوجود . 

وقد 0 ابن عدي نظرية [الممكن] بطريقة اخرىء. ووضع في نقضها 
كتابين » احدهما [اثبات طبيعة الممكن , واقوى الحجج على ذلك والتنبيه على فسادها] 
والثاني في كتاب و ])١‏ 

وقد علمنا ان ابن عدي نقل كتاب [ما وراء الطبيعة لاريسطو من السريانية 1 
العربية ذكره ابن العبري في تاريخه مختصر الدول والقفطي [في ماده يحبى ابن عدي] (؟) 

واذا قابلنا نظريات ابن سينا في اثبات الاله بما خلفه المؤلفون الشرقيون في هذا 
المضمار ؛ نصيب شيئا من البحوث القديمة » نستطيع جعلها اساسا للبحوث التي جاء بها 
فيلسوفنا » وقد جمع الفيلسوف ابن العبري في كتاب [ منارة الأقداس ] خلاصة هذه 
ا التي كانت له تعود على اسس اريسطو على 
وجه اخص وكذلك في كتابه [زبدة الحكم في قسم الالبيات7")] 

اذاعدنامرة اخرى الى طريقتي المتكامين والفلاسفة في اثبات واجب الوجود ء نجد أبن 
سينا في بادىء الامر يعتنق مذهب المتكلمين . مع أنه يعرض بهم » وينتقدهم » والاظهر 
حاول السير على طريقة الفلاسفة في قضية [الامكان] ولكنه سقط فى ما كان يخشاه فمال الى 
المتكلمين . 

رن ال ري عدار ارات لوكت قا رد صداعة 
كثرة » ولا تضاف آليه صفات » الا بطريقة الساب والا يجاب * خشية تعارضما مع وحدة 
الذات(؟) وهذا (الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وهو «العقّل الاول» وهذا «العهل» 
دضياقت الكثرة مطراقة التملسل : شتعقله لعلته يصدر عنه « عقل,ثالك. وهذا يدير «الفلك 
الاقصى » ثم يتعقله ايضا لذاته تصدر عنه نفس يعقل فعاه يتوسطها ' 1 0 الصدور على 
هذه الطريقة فكل «عقل» تصدر عنه ثلاثة إشياء «عّل ونفس وجسه(* 


1 القفطي مادة يحيى مح يط فاده لاج انع اف‎ )١( 
مختصر الدول ص “7ه والقفطى ص 1”” (")زبدة الحكم‎ )١( 

) ؛) صفات الواجب - النجاة ص 559 88*89 و ١‏ والاشارات ص ١47-1١44‏ 
[5] رسالة في معنى اازيادة ص 45 


]5 


ما الامكان فكل شيء تحت السماء (يمكن) صادر بطريقة التساسل عن (واجب 

الوجود) وصدوره ازلي ٠‏ ومحله الهيولى * والهيولى امكان مجرد ازلي لجميع الموجودات )١(‏ 
وعند (الهيولى) يقف فعل العقل » لانه لا يؤثر فيها وهي مبدأ الكثرة فى الجرئيات . 

من أين لآبن سينا هذه الاراء؟ انها تظهر غريبة عن الاسلام والمسيحية بأن واحد. 
على الاقل في ظاهرها اللفظي , لان (الاله) فيهما قادر على كل شيء » يقول للشيء ‏ مهما 
كان كن فيكون */ واذا بابن سينا هنا يقيده ويحصر اعماله ويقصرها على اصدار (عقل) 
بواسطته يستحيل كل شىء في الامكان الى الوجود الفعلى » وبالتاللي تحخدث الكثرة في الكائنات 
للرسقودة .وعتبزنا ان و 5 ل المسيحية الاولين الذين بحدوا في 
(العقل الاول) الذي سموه ايضا (الكلمة) وطبقوه على الكتاب المقدس (بكلمة الله خلقت 
السموات وبروح فيه كل جنودها). 

واذا القينا:نظرة اعمق من ذلك ٠‏ وهي الاحرة انجد زهد: لزاه مستمدم مم. . 
المعلم الاول » اخذها بعض فلاسفة المسيحية في العصور الاولى ثم اتتقلت مع الترجمات 
الى العر ببة * فاخذها الفلاسفة الذين كتبوا فيها » وعنهم استمدها ابن سينا بشوبها الطبيعى 
الذي وصله عن طريق الترجمة والشروح . والان نجد هذه الآراء وما يتبعها من صفات 
لله (السلبية والايجابية) مجموعة في اللغة السريانية؛ ويضاف اليها ايضا ما علقه ثاومسطيوس 
على بعض كتب اريسطو في ما وراء الطبيعة . وما انتجه من شروح للبعض الاخرء وذلك 
في الموسوعة الفلسفية الكبرى للعلامة غريغوريوس ابن العبري , ففي هذا الكتاب يذكر 
اساس هذه النظريات ويعيدها الى اريسطو وقد صرح بذلك مرات كثيرة(") 

واذا تطرق ابن سينا الى صفات (واجب الوجود) استمدها من الصفات التي 
ذكرها اريسطوا؟!؛ واضفى عليها وبا من المبادىء الدينية المقررة في الوحي “ مشر با بخطوط 
متماوجة من الافلاطونية الجديدة ..وهي من محصول الشراح والمعلقين الاولين . ثم يتطرق 
الى موضوع ( (الصفات الاللبة) وي<ذر كل المذر ان يؤثر شيء. من الصفات 
على (الوحدة) في واجب الوجود ٠‏ الامر الذي اقره المعتزلة * واعتنقه الفلاسفة بعدهم , 


)١(‏ الاشارات ص )١( ١‏ ابن العبري «زبدة الحكم» كتاب الثيولوجي «اللاهوت النظري» وهو الثاني لما 
ايضا النظرية * والباب 4 الفصل 7 النظرية 4 (؟) انجاة ص 4٠5‏ 


)101( 


أن نظربة الصفات شوبها السلي والايجابي 0 كانت معر وفه قبل المعتز له وقبل هو لاء 
التللاسقة رو قك علر يل اخد الباعكوت: إملهاء تق ار ينجل قد عه لبها بطر به توافق الديانات 
المنزلة » ونجدها بثوبها الحقيقي عند العلامة ابن العبري وقد حافظت على كيان [الوحدة] 
في الاله الحق!') ونقض هذا الفيلسوف نظرية اريسطو نقضا منطقيا(') وتظبر عبل بحثه 

اما نظرية [العلم] في واجب الوجود فان ابن سينا شأن بقية الفلاسفة الشرقبين 
خالف اريسطو فيها لآن المعلم الاول كان يقول ان الاله يعقل الكليات فقط لان معرفته 
بالجرئيات يضر بكماله الوحداني بينما يصرح ابن سينا ان اللّه يعقل ذاته ويعقل الكليات 
كما يدرك الجرئيات ولكن بصفتها الكلية(؟) وهو المسلم الذي تعلم ان الاله [لا يعرب عن 
علمه مثقال ذره لاني السموات ولاني الارض]!؟) وفي عقيدة ابن سينا ان تصريحه يتفق 
مع مقررات الدين هذه (* . 

واذا أردنا معر فة ضوع هذه النظرية نضع أمامنا نظربة أرسطو كاساس ثم نضيف 
اليها التعاليم الدينية المسيحية والاسلامية وما علقه الفلاسفة الشرقيون على اريسطو منذ 
الكليات والجرئيات والفرق سن العلمين(١')‏ وبعد ذلك نهتدى الى الينابيع الحقيقية لهذه 
النظرية وتجد خلاصة ذلك في الموسوعة الفلسفية للعلامة ابن العبري يستعرض فيها 
نظرية اريسطو ثم يأتي بالبراهين المنطقية على نفضها تبعا لاراء الفلاسفة السابقين(") 

يدرس اناسنا [العنابية الالهية] وب<ددها وله [العناية هى كون الاول عا لملا 
لذاته بما عليه الوجود من نظام شر وعلة لذاته للخير والكمال يحسب الامكان وراضا 

به على النحو المذ كور فيعقل نظام الخير على الوجه الابلغ في الامكان](") ومجمل عقيدته هو 

00 ابن العبري زيدة الحكم الثيولوجي الباب ؟ الفصل ١‏ النظرية 4 0 منارة الاقداس الركن 4 الباب 17 
الفصل ؟ المقصد ” الرد ١‏ 6 الشفاء مقالة 4 الفصل "5 ص 89ه 00 قرآن كردم سورة ب الاية * 
)5 الشفاء مقالة 5 فصل " ص ١و9ه‏ 
00 القفطي 5 مادة يحبى بن عدي ومقدمة كتابه «الاخلاق» ص 5 


(1) زيدة الحكم الثيولوجي الباب ؟ الفصل ؛ النظرية ١‏ 
(8) النجاة ص 47557 


(؟72) 


كي الاله بمأ أنه حوير كاي ابدع كل شيء خيرأ وكمالا 1 ويعتهد أن الخير طبيعي 
تسن الخير ولكنه يسمح في وقوع شر قليل لاصابة خير كثير وهذا مذهب التفاؤل الذي 
أشكاة ره بعض الفلاسفة الشرقبين ومن الذين أبدوه وكتوأ قْ العناية الالهية قبل زمن 
ابن سينا كثيرون اشهرهم يعقوب الرهاوي ]7١8[ )١١‏ وقرياقس التكريتي البطريرك(") 
[814] .وانظون التكريتي امام الفصحاء [القرن الناسع](؟) وقد استمد ابن العبري ازاءهي 
حاو مناخ ار كنيديا سافارو الحا فجت مر و يان ل 
المكثين.(؟) 


(4؟) 


والطبيعيات عند ابن سينا هي نفس طبيعيات اريسطو يبدؤها على غرار اريسطو 
بالتفريق بسن المادة والصورة والعلاقة نينا قر كريث الاجسام وألقوة والفعل وغير ذلك 
من المواضيع التي اخذ بها الفلاسفه الطبيعيون منذ عهد الترجمة والتعليق . ولم يصل إلينا 
شيء مهم من الغلم الطبيعي في الترجمات السريانية القدمى سوى بعض | لفصول التي لا 
تغنى فتيلا ولا نعتقد الا ان طبيعيات اريسطو ترجمت الى السريانية والعربية في عصر 
واحد وعلقت عليها الشروح ايضا في الوقت نفسه , ونجد اخبار هذه الترجمة والشروح 
عت بارا ءالثارني التففل خا ااي 

اما الطب عندك أن سئأ فلشن هق «وتلوعنا مع العلم ان ترجمات طلية حكثيره 
وصلت الينا ونبغ اطباء كثيرون في الشرق نالوا شهرة واسعة امثال سرجيس الرأسعيني 
الفيلشوف الذي نقل طائفة من تأليف جالينوس في الطب (*) . كما نبغ غيره كثيرون في 
. (1) اللؤلو المنثورص ٠‏ 3 اميا 
(5) ناراف ص77 
09 1 سن اا 
(4) العناية الالبية منارة الاقداس الركن التاسع كله [5] اللؤلؤ المنثور ص 697 

ا 


القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن وقد كتبوا بلختهم السريانية ثم جاه عهد الترجمة 
قَْ العصر العباسى فامتلاأت +<زائن بغداد بالكتب الطية من متر جمه وموضذوعة وطبعأ ايد 
أن سينأ على هذا التراث الضخم وعليه بنى طبه فاعطانا أ[ كناب القانون ] وغبره من مو لفأته 
أالطسة . 


)5( 


بقَى علينا شعر اريسطو عند ابن سينا لم نتطرق اليه الى الان وان كان تابعا للكتب 
المنطقية عند المعلم الاول ذلك لان اهميته قليلة بالنسبة الى بقية العلوم التي اخذ بها الشيخ 
الرئيس . 

ان شعر أررسطو عند ابن سينا يظهر فيه الضعف وتحيطه الركاكة وقد فقد قمته 
المواضيع الي تناولها عن المعلم الاول بواس_طة ترجماتها وشروحها اما تقصيره ف هذا 
الموضوع فلا نظن بعود ألله وأن كن أن سينأ 55 شاعرا بالمعنى الصحيح . 

طبعا وصل شعر اريسطو [ فويطيقي ] الى ابن سينا عن طريق الترجمة ولكن هل 
كانت هذه الترجمة صحيحة تؤدى المعانى « للفويطيقى » ؟ ذلك لا نظنة لآن ا كيد 
ترجمت من اليونانية اضاح المترجمون معظم غايات المؤلف لجبلهم طرق النقل من اليونانية 
الى اللغة التي نقلوا اليها او لضعفبم في احدي اللغتين او في كلتيهما او في اصول ذلك العلم 
نفسة . 

وصلتنا ترجمات سريأ نيه قد يمه لفويطيقي أرسطو ونءتقدها خخ عدت دهن قلم حمير 
باللغتين الونانية والسريانة ولا شك ان الذى ترجم 2 أرسطو المنطفة برمتبا ترجم معها 
السادس يوم كانت الترجمة من السريانية الى اليونانية في اوجها بفضكى الرأسعيني وساويرا 
سابوخت وغيرهما من كار النقلة . 

الا ان السريان حسما يظبر ل يعنوا كثيرا في هذا الموضوع لعدم الحاجة اليه لذلك 

)024( 


لا نجد في تأليفهم المنطقية شيئا له خطورة فيه بينما اولوا عنايه هامة لالياذة هوميروس 
فترجمت شعرا الى السريانية واستمد منها شذورا كثيرة انطون التكريتي الفصيح 0 كتانه 
الففنا ته اوج ارو حم الحا اننا الاك و ا ل 

اما الترجمة السريانية للفويطيقي فقد نقلت الى العر ببة مرتين الاولى بيد 9 بشر 
متى والثانية بيد يحبى بن عدي والراجح عندنا ان ترجمة ابي بشر هي التي وصلت ابن 
سينا فاقدة قوتها الاصلية لضعف عباراتها العربية وفقدانها روعتها الاصلية والدليل الواضح 
على ضعف مت في النقل تولي يحبى بن عدي نفسه اصلاح كثير من نقوله حسبما” يخبرنا 
جمال الدين القفطي وهذا واضح لدي كل متنبع . 

اماناى نلننا واغخماةه علخت ل قنز ول وكيلدني ان تارق لافنا لتاب الالية و 
ثانية جاءت اعماله في هذا ل ا ولا حياة ولا نستطيع اتخاذها كاثر ذي 
خطر علمي كبير ولا لوم على ابن سينا فاللوم على ناقل الترجمة التي اعتمد عليها . 

ولدينا الآن بالسريانية قسم (الماساة) من (فويطيقي) اريس طو اورده العلامة 
سويريوس يعقوب البرطلى في كتاب (الديالوغ) وانك لتجد في هذا القسم روح الترجمة 
السريانية للماساة وهي قسم مهم من الفويطيقي(') فنعلم ان المترجم السرياني قام بواجبه 
خير قيام ولو اخذت الترجمة العرببة لشعر اريسطو بهذه الدقة والروعة لما هفا بها فلاسفتنا 
لجان لك إي يلدنعيا ورزتو ليل ترقيطية كاله مو لززلة لبتي اراق اللرفي لا 
ابن العبري في القسم الاول من موسوعته الفلسفية (زبدة الحكم) (" 

هذا ما استطعنا قوله في (يناييع المعرفة عند ابن سينا) ومن كان لديه من مزيد 
فليزدنا والله الموفق . 


0 الفصاحة لانطون التكريتي المقالة ‏ في الشعر القانون ١١‏ وما بعده ' 
(؟) الديالوغ المقالة ٠‏ الجواب على السؤال العشرين 
(؟) زبدة الحكم المجلد الاول المقالة 9 كلما 

الك 
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الحكماء عند علماء الشرق 


وجد الانسان في هذا الكون العجيب تبهره نظم الكائنات الجامدة أكثر 00 
الكائنات الحمة . لذلك وقف يتطلع اليه بعين تريد اختراق خفاياه والبلوغ الى سر أسراره . 
فر أبنا مهلا جل جر ثاته كما لاحظ :كلاته . وحاول هنذ.فجر .وجوده الوصول آلى دقائقه 
كما حاول التطلع الى عظائمه . وما زال كذلك حتى اكتشف بحكمته وتجاربه الكثيرة » ان 
كنوزاً من السعادة والهناء تحت طيات الثرى * كما تتجبمع كنوز ثمينة ة أخرى فوق اكتاف 
السحاب » الامور التي أدت به الى معرفة الخالق الحكيم العظيم جل جلاله وتعالت قدرته . 

فكر الانسان في « المادة » وما يصدر عنها من العجائب راد انب ووقف يتأمل 
ل ا ا اي م وجدها ' وماذا 
يختفي وواء دقائقها العجيبة ؟ 

فحكر الانسان في كل هذا وراح يجري عليها تجارب واختبارت كثيرة ‏ 
احتدى_ الى ' امور ثينة عدد] ' وتوصل إلى' نتائج هامة * افاد منها الشيء الكثير 0 
الفكري والماديءفوجد بين يديه طريقة للعلموالعمل حول ما سماه « الهيولى » او الملذة» 
بها يستخرج كنوزها الدفينة » ويستقصي احوالها العجيبة » ويستعين بها على الحياة . وهذا ما 
سماه العلم للدرة الاولى ب « الكيمياء » فالكيمياء اذا لغة , هي معرفة علمية عملية تحوم 
حول « المادة » من سائر واحيها وهي منحدرة من لفظة 200191005 اليونانية ومعناها 
« المادة » ثم اصبحت/إدمعاء الم كمع داح كما في اللغات الحديثة . ومعناها الصحيح 
« معرفة احوال المادة » واصل هذا العلم يونانى شأن حكثير من العلوم ومنه اتتقلت الى 
الشرق بالطرق التي سنعرفها الان . 

قبل أن يفكر العلما الاولون بما في المادة من الفائدة العظمى للانسان وبالطريقة 
المثلى التي تستنتج منها هذه الفائدة راحوا بفحكرون في اضلها ووجودها . الامر الذي لا 
يمت بصلة قريبة او بعيدة الى الروح العلمية الصحبحة لذلك لم يتوصلوا في باديء أمرهم 
الى غير التخمينات النظرية فس كروها في قوالب وهمية صرفة بعيدة كل البعد عن البحث 
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العلمي الصحيح . | ظ 
ولما كان العالم كله يتألف من هذه الذارت المادية الدقيقة * راح العلماء يتقضون 
أصله ومبدأه , ولما كانوا يبنون نظرياتهم على الحدس والتخمين والترجيح والآستنتاج . كان 
لأبد لهم منالاختلاف » لانه بطبيعة الحال . كلما اختلفت المقدمات اختلفت معها النتائج: 
وهكذا كان فقد نظر العلماء الى الطبيعة المائة المنتشره في الكون ولاحظوا ان الرطوبة 
عامل عام في كتيزامع مدافقالكزق دكا عدر آبلة أطلل الكون هو الماء ومنهم طاليس 
الملطي الفيلسوف . وهوميروس الشاعر ببنما نظر |نالسيمنوس وديوجانيس وغيرهما الى 
عمل الهواء في الكائنات فقالوا أن اصل الكون ومبداء المادة هو « الهواء » ولاحظ غيرهم 
ان للحرارة عملا هاما في المادة فقرروا ان صلها « النار » منهم هيرقبلطس وديوفوفاسوس, 
وقرر غيرهم أن للمادة مباديء متعددة كتعدد القوى الكونية واعلنوا ان باتحاد هذه القوى 
المتضاربة نال الكون وجوده وسيبقى موجوداً طالما هي متأ لفة متحدة» واذا ما اختلفت يوما 
فحينئذ يحكون فناؤه ٠‏ ومنهم انكساغوروس . وديموقراطيس وابيقوروس وامباذوقليس 
وارسطو ء وسائر الرواقبين(١)‏ واعتقد جميع هؤلاء العلماء ان المادة أزلية ولا شأن لنافي 
هذا الموضوع وان كنا نعتقد جميعا ان المادة أوجدها الخالق الحكيم أداة لتكوين هذا 
العالم واستخدمهافي جميع مرافقه . 
ومع هذا ظفر علم الكيمياء يبحوث قيمة شائقة من هؤلاء العلماء ولا شك ان تلك البحوث 
كانت أساسا لهذا العلم الجليل . واشهر هؤلاء العلماء الاجلاء ارسطو الفيسوف في كتابيه 
القيمين السماع الطبيعي والكون والفساد (') وفورفوريوس في كتابه « الاسطقسات » (؟) 
وفلوطرخس في كتابه « الآراء الطبيعية »(؟) وفورون في حكتابه « الفلسفة الطبيعية »(*) 
ومطوديطس لى في كتابه « الطب الكيميائي » (*) وجالينوس في كتابه « الاسطقسات » و 
« القوى الطبيعية )١(»‏ وموْاف كتاب « )00 الطيعه »(") وكتاب « الفاعلية والمفعولة » 
من الطبيعيات (*) وغيرهم . 
)١(‏ منارة الاقداس لابن العبري ٠‏ المقالة الاولى , الياب الاول . 
١‏ أخبار الحكماء لابن القفطي ص 94”؟  7١‏ والفبرست لابن النديم ص 80٠‏ ١ه”*.‏ 


(؟) الفبرست ص 8554 (4) أخبار الحكماء ص ١7١‏ 
(ه) أخبار الحكماء ص ١7١‏ (1) أخبار الحكماء ص 5١7‏ 
32( أخمار المكناء ص ٠‏ 4 )4 الفبرست ص 0/8" الفبرست ص 8 ه؟ 
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هذا ما كان عند اليونان منذ القرن السادس المبلادي فما بعد . اما في الشرق فقد 
رأينا بوادر علم الكيمياء تسبق هذا العهد بعصور 1ك صحبحة * واعظم 
بادرة رأيناها في الشرق كان سببها المباشر علم الكيمياء هي عملية التحنيط . فقد راينا 
المصريين ب<نطون موتاهم الآ ان التدنيط وان شاع استعماله في مصر . وعرف كعلم خاص 
امتاز به المصريون القدماء » نعتقد ان العراق سبق مصر في هذا المضمار' وان كان التنقيب 
الاثري لم يعطنا فكرة جلية عنه في اطراف العراق ٠‏ وربما تستغربون هذا . حيث لم يذكر 
ان العراقبين القدماء حنطوا موتاهم غير اننا نجزم بصحته فقد قر أنا حادثة تاريخية صريحة 
ذكرها العلامة المؤرخ ابن العبري عن التحنيط في العراق قال «في سنه 884 ميلادية انفلق 
تل على شاطيء شط العرب بقرب البصرة وظهرت فيه سبعة اجران من حجر المسن الاسود 
وفي كل منها جثة محنطة , والجثث وأكفانها سالمة , تتضوع منها رائحة عطرية. وكانت 
الآذان والشفاه والاناف والشعور والاجفان في هذه الجثث سالمة تماماء وعيونها كانها 
كحلت بالاثمد . ووجدت بينهما جثة صى ضرب جنبه بسهم , واثر الضربة واضح 2 وعلى 
الاجران كتابات (حبرية) (وهي المسمارية) لم يستطع احد قراءتها (') 
واذا قابلنا هذه الجثث العراقية السبع بمومياوات المصريين فاننا نجد بين الفريقين 
بونا شاسعا ء الامر الذي يدلنا على ان المحنط العراقي اعلى ععباً واكثر مهارة في حفظ 
الجسم المحنط وهذه اقدم من عهد الفراعنة لان المؤرخ نفسه يذكر أن المصريين اخذوا 
الطب والكتابة عن سكان سهل شنعار ' وهذه الناحمة ستكشفها لنا التنقبات الاثريه عاجلا 
ام أجلا . 
ولم يكتف الكيميائي الشرقي والعراقي على الاخص بهذا . بل اكتشف الاصباغ 
الزاهية والروائح العطرية , والمادة الزجاجية . وهذه نراها واضحة في التاريخ والاثار 
المكتشفة , على ان الفينيقيين وهم قوم ساميون امتازوا باكتشاف اللون الارجواني ' وركبوا 
الاصباغ المختلفة الالوان ؛ وحسنوا صناعة الزجاج » ويرى المكتشف الآن الوانا كثيرة من 
الخرز الزجاجي الجميل في مختلف نواحي الشرق ولا سيما العراق . 
ولايد لنا للاحاطة بموضوعنا 5 المرور عل النقاط التالية : 
(1) تاريخ الذول النرياتي ص ١+6‏ اا ااا 
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كآن القرن الرابع المسيحي فجراً جديدا لسائر العلوم اليونانية في الشرق حيث 
نقلت كلها كأملة باقلام علماء ششرقيين روحا ولغة وعنيت بذلك المدارس الشهيرة التي فتحبا 
الشرقيون في الاسكندرية وانطاكية والرها . حيث تعلم الشرقيون اللفة اليونانية فنقلوا 
كتوزها العلمية والفلسفية الى لغاتهم وجعلوها في متناول يد جميع .الشرقبين اخوانهم من 
الطلاب والمتتبعين . 
ان مدرسة الاسكندرية فتحت ابوابها قبل القرن الرابع الا ان خطورتها العلمية 
لم تظهر الا في مطلع هذا القرن وقد ذكر حنين بن اسحق ان علماء المدرسة الاسكندرية 
عنو| بالبحوث الطبيعية والكيمياوية قبل غيرهم وأشبرهم اربعة من فحول الاطباء الكيميائيين 
وهم : اسطيفان الاسكندراني ؛ وجاسيوس , وانقيلاوس . ومارينوس » وهم الذين عملوا 
المجاميع والتفاسير ولا سيما انقيلاوس الذي رتب الحكتب واستخرج لها الشروح 
الكاففة )١(‏ . 
وكان لا بد للغة العربية ان تظفر بهذه العلوم جميعها بفضل خلفاء بغداد وعلمائها 
الاعلام » ولا سيما الكيمياء . العلم الذي تبوأ منزلة في اوساط بغداد العلمية * وقد عرفنا 
من التراجمة لعلوم الكيمياء خصوصا اربعة فلاسفة : هم يحيى بن عدي التكريتي المولد 
والمنشأ (475م) والبغدادي الاقامة رئيس الفلاسفة في عصره فقد عرب تفاسير السماع 
الطبيعي لاريسطو والف كتابا في الرد على القائلين بتركيب الاجسام من اجزاء لا تنجزء 
وكتابا في (الكل والاجزاء) وذلك فوق تأليفه الكثيرة التى بلغت سبعين مؤلفا بين كتاب 
ماله ِ 
وابو الحسن بن سوار المعروف بابن الخمار ' المترجم الطائر الصيت الأخذ عن 
استاذه يحيى بن عدي الانف الذكر . وقد نقل تفاسير كثيرة للعلوم الطبيعية من اليونانية 
او السريانية الى العربية » ووضع كتاب (البيولى) في المادة وما اليهاء ومقالة في (الطب 
الكيميائي) والف كتاب [الاثار المخيلة] فى البخار والماء والبالة والقوس والضباب (2). 
)1١‏ اخباز الحكماة ص68" (؟) اللؤلو المثون صن 8" واخبار المكماء طن ب*+ +891 الير لكا لل[ 01 
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وابو بشر متى بن يونس الذي ترجم الى العربية كبا كثيرة . واتبت اله 
رئاسة المنطقيين فى عصره ومن جملة ما نقل كتاب [الكون والفساد] لارسطو بتفشسير 
الاسكندر١١)‏ واسحق ابن حنين وكان صحيح النقل من اليونانية والسريانية الى العربية 
وقد تقل الى العرمة كسا يونانية 'كثيرة اهامن الوناننة مساشرة او من السريانية ..وكان من 
الاطباء المبرزين » فالف بالطب الكرميائي فوق نقوله » كتاب الادوية المفردة و كتايا آخر سماه 
[الكناش اللطيف] فى الطب الكيميائي وكتابا أخر فى تر كيب الادوية على الحروف('). 

وهناك مترجمون غيرهم عنوا بترجمة العلوم الطبيعية أو فسروها أو اعدوها 
للدارسين . وبهذه الطريقة اصبحت العلوم اليونانية ومنها الكيمياء فى متناول بد العرب 
الأمر الذي كان اداة صالحة لتفوقهم فى شتى المعارف ولا سيما الكيمياء . 


"-اشهر المشتخلين بالكيمياء والمؤلفين فيها من الشرقيين العرب 


, اذا ذكرت الكيمياء العربية » ذكر بطبيعة الحال علمها العربي الخفاق‎ ١ 
ونجمها المتألق . جابر بن حيان الصوني . الذي عاصر الرشيد والبرامكة » وطارت له شهرة‎ 
واسعة فى الكيمياء »' وترجم كثير من مؤ لفاته الكيميائية الى اللغات الغربية الحديثة.‎ 

تتلمذ جابر على الامير خالد الاموي . وهو اول امير عربى عني بالعلم * ثم اخذ 
عن غيره شيئا كثيرا » وراح يتتبع هذا العلم الجليل بنفسه حتى نبغ فيه نبوغا منقطع النظير 
تحسد اللغة العربية عليه . ولم يكتف هذا العالم الجليل بتوسيع اصول الكيمياء النظرية 
بل اهتم بالعملية , لآنه وضع اصولا ونواميس علمية بارعة تنصل بالقلب اتصالا وثيقا ' 
وتعطي نتائبج رائعة عند تطبيقها تطبيقا عمليا . وهذه ميزته الفائقة التي اتفرد بها تقريبا عن 
سائر المؤلفين العرب فى هذا الموضوع » وحسن التقطير . والتبخير وكاوريدات الزبق , 
وروح الخمر ؛ والحوامض القوية وبرهن ان الاجسام تزداد ثقلآ بالحرارة . 

ولكي نفهم اهمية ابن حيان فى الكيمياء بجب أن نلقي نظرة على بعض مؤلفاته 
فى هذا الباب . وهى كثيرة جدأً لا يمكن ان تستوعبها نظرتنا العابرة هذه . ولكن مالا 
201011101010011 ا 
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يمكن اخذه كله لا يتوك جله . وقد ذكر ابن النديم في فبرسته معظم هذه المؤلفات . وفاته 
ان يذكر مؤلفات اخرى كثيرة » مع ان المكتبة الكيميائية العالمية تحوز مؤلفات كثيرة 
لم تصل أسماؤها صاحب |افهرست . وهى صحيحة النسبة الى جابر بن حيان . 

وأهم ما نريد ذكره من مؤلفات جابر ما ياتي : 

١851١ كتاب الأسطقس .ء ثلاثة اجزاء » نقل بالزنكغراف في الهند سنة‎ ١ 

؟ ‏ كتاب تفسير الاسطقس . وهو ملحق بالكتاب السبابق ولم يذكره صاحب 
اافييسة:. 

. 44١ كتاب الزئبق نشره برتلو من مجموعة في مكتبة ليدن مرقمة‎  '" 

؛ ‏ كتاب الشمس والقمر » وهو كتاب الفضة والذهب . منه نسخة في المكتبة 
الاهلية في باريس رقم 51١5‏ . 

كتاب الاسرار ء منه نسخة في المتحف البريطاني تحت رقم 71418 . 

١‏ نت كاب الارض ‏ أرض الا حجار طغه بر ثلى عل جموعة لدان 414٠‏ وه 
نسخة فى المكتبة الاهلية يباريس فى المجموعة رقم * د 

07 ؤزسالة و الكمتاء:: مننا سبحة ق متحثة جافعة الفاشاة ” 

صل الا ا ا ل ساراس 23 48ت كن« ممص و لوسويية 
المجموعة 7570 رقم 8 ترجمه الى الانكليزية هولميارد سنة 1977 . 

انلق التاذن” النشت ."الفضة" الجائن "ندند ,سرك : 
القصدير او الغاللي » ومنها نسخ كاملة فى المكتبة الاهلية بباريس رقم 55١5‏ . 

عار لايم الفها جابر بن حيان نكتفى بما ذكرنا . وهو كاف لاظهار 
منزلة هذا العالم الفاضل , هذه المنزلة الاثيرة : ويكفه فخرأ أن الاستاذ برتلوا الذي درس 
آثاره الكيميائية ونشرها قال فيه : لجابر بن حيان فى علم الكيمياء ما لاريسطوطاليس من 
قبله فى علم المنطق . 
| ؟ ‏ ويل ابن حيان بالمنزلة ابو بكر محمد بن زكريا الرازي* الطبيب الذائع 
الصيت . وله مؤلفات كثيرة فى الطب وذكر له ابن العبري فى مختصر الدول خمسة عشر 
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كتابا فى علم الكيمياء )١(‏ كما اثبت القفطي في اخبار الحكماء جميع مؤّلفاته(؟) واهم ما 
وراد ف سلسلة مؤلفاته عند القفطي كإن مع الكمان اك 801 ف ان صناعة 
الكيمياء الى الوجوب اقرب منها الى الامتناع .“»“ _ حكتاب في ان الطين المنتقل بد فيه 
منافع ؛ ‏ كتاب الهولى المطلقة . 

ه ‏ كتاب في علة جذب المغناطيس . 7" كتاب الاراء الطبيعية . لا كتاب 
صفة مداد معجون لا نظير له . 8 رسالة في البحث .عن الارض الطبيعية هي الطين ام 
الحجر . 


السكرية المخمرة 0 والفوسفور كر . 

ار ل ابر لكي ال ر قزر 
الحكمة اليونانية والفارسية والبندية ‏ بالاضافة الى العلوم العر بية؛ المتخصص باحكام النجوم 
وسائر العلوم الطبيعية فيلسوف العرب واحد ابناء ملوكها وقد ذكر نسبه جمال الدير. 
القفطى منحدراً من اربعة وثلاثين جداً حتى بلغ الى يعرب ثم قحطان * كما ذكر نسبه 
ابن النديم في الفهرست واثبت هذان الكاتبان مؤلفاته في سائر العلوم الفلسفية والرياضية 
والطبيعية والطبية والجدلية وغيرها مما يضيق المقام بذكرها الان » ونكتفي بذكر بعض ما 
الفه في علم الكيمياء واليكم ذلك وني كل فن من الفنون المذكورة كتاب خاص ‏ 

انواع الجواهر الثمنة ( انوا الجتجارة 2 في مأ يصبغ فيعطى لونا ١‏ عا بطرح على 
الجحديد والسيوف حتى لا تنثلم . كماء العطر 1 العطر وأنواعه ؛ صاعة الاطعمة وعناصرهاء 
التنبيه على خدع الكيميائيين » المرايا المحرقة . اربعة اسئلة طبيعية * |ابطال من يدعى صنعة 
الذهب والفضة (5) 

5 دو النون دن ابراهيم الضميمي المصري 2 ذكره ل القفطي وقال ف عدمه 
انه من طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء وتقلد علم الباطن والاشراف على 
ش 600 غتصر الدول لأبن العبري 7 )١(‏ اخيار لمكا ص لاما 0 أخار الحكماء ص 45 45-7١‏ 
(4:)فهء ص ١١١‏ 
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ه ‏ روشم المصري » قال فيه جمال الدين انه كان بمصر قبل الاسلام » وهو قيم 
بعلوم الكيمياء واصولها . وتفصياها واحكام امر تركيبها وابانة الادلة على وجودها وله ف 
ذلك كتب جليلة مشبورة عند علماء هذا النوع يتنافسون في تحصيلما والظفر بها 

ولا يفوتنا ان ننوه في هذه العجالة بجبود الفيلسوفين العظيمين » الشيخ الرئيس 
ابن سينا * والفارابي . ولكليهما بحوث قيمة في العلوم الطبيعية ولا سيما د 

فقد الف الشيخ الرئيس فيما الف من الكتب القيمه؛ وبرز في جميع العلوم ». 
كتباً في العلوم الطبيعية والطب * وهي حاوية شروحا هامة وآراء قيمة في مواضيع كيميائية 
كثيرة منها رشائل في حدوث الاجسام والعلم الطبيعى ‏ ورسائله الاخرى في مسائل الطبيعة 
ولا ازالت رسائله هذه مخطوطة جد الرائد منها :كاتا ورغعوائق محتحينا الاسكورالال 
والمتحف البريطاني وليدن , الا ان الشيخ الرئيس لم يكن ليؤمن بالكيمياء المحولة الاجسام 
الى ذهب أو غيره فسمعناه يبغضها صراحة : «نسلم بامكان صبغ النحاس بصبغ الفضة , 
والفضة بصبغ الذهب الا ان هذه الامور المحسوسة يشبه الا تكون هي الفصول (الخواص) 
التي تصير بها هذه الاجساد انواعا . بل هي اعراض ولوازم ٠‏ والفصول مجهولة واذا كان 
الشيء بحبولا فكيف يمكن ان يقصد قصد ايجاد أو افناء ؟ . » 

اما الفارابى فقد اشتغل فى الكيمياء, وكان يعتقد بالتحول تبعا لارس طوء لذلك 
نرأه عد مله لات جم اوكا شان عدا قل 

إل ا ب رع را ا عر ا 0 
موفقة فى هذا المضمار اشهرهم العلامة يعقوب الرهاوي فى القرن السابع » والأسقف 
المجهول فى القرن العاشر . والفيلسوف ابن العبري مفريان المشرق فى القرن الثالث عشر . 

الف الاول . كتابه القيم (الأيام الستة) وفيه من البحوث الطبيعة ما استونى الشروط 
العلمية كاملة » فبحث فى المقالة الثانية وهي تكاد تكون كتابا كاملا المادة وخواصها, 
والعناصر الاربعة » وتناول المعادن والنترات والأملاح بدراسة مستفيضة موفقة (؟) 

واما الثانى (الاسّف المجهول) صاحب كتاب (علة كل العلل) فقد بحث المادة 
والعناصر الاربعة والمعادن كلها وفع ركد تر ال التي تال تيا ؛ وكان مطلعاً تمام 


)1١‏ اخبار الحكماء ص ١1‏ (؟) الايام السثة المقالة الثانية 


000 


الاطلاع على العلم اليوناني من هذه الوجهة '١‏ 

وابن العبري , فارس المدان . فى كل علم وفن “فقّد درس فى موسوعته الحكرى 
« زبدة الحكم » العلوم الطبيعية دراسة موفقة . فبحث الاجسام والذرات وتجزأتها وقوتها ' 
والحركة الطبيعية . والعناصر والغازات ؛ والتركبب والتحليل الماديين ؛ وءعمل الحرارة 
والبرودة فى تت ؛ واصنافها وتر كسنها وكان مثل ابن سينا لا يؤمن بتحول اللعادن 
من حالة الى حالة ١‏ 

هذا ما 3 قوله الان نى اشبر المشتغلين أو المؤلفين فى علم الكيمياء عندنا . 


الحوت) الشيانا 


انقسم الكيميائيون العرب الى قسمين في دراسة الكيمياء , فال حكثيرون منهم 
يحصر ون بحثهم فى تحويل المعادن الى ذهب * وكانوا يريدون التوصل الى ثلاثة اهداف 
هامة فى دراستهم هذه , الاول : ايجاد محال عام لكل المواد العنصرية . الثاني : اكتشاف ما 
يدعونه بحجر الفلاسفة الذي ي<ول المعادن الى ذهب . الثالث : التوصل الى تركيب 
اكسير الحيأة , وهو دواء يشفي جميع الامراض » هذا ببنما صرف القسم الثاني همما 
مشكورة فى دراسة المادة الكيمائية دراسة علمية صحيحة بالنسبة الى عصرهم . 

ادعى كثيرون من الكيميائيين العرب انهم توصلوا الى تحويل المعادن من جوهر 
الى جوهر ء وبالاخص الذهب »“ الا ان الناقدين نفوا ذلك . وكان ابو نصر الفارابى احد 
المدعن ؛ الآ اله مات نقير ا ٠‏ كن أن سنا كما لكا لا رعتقد اهذا الاعتماد , 5 ذلك 
كان بامكانه جمع ثروة طائلة وان لم يفعل . 

قال حجي خليفة فى كشف الظنون « ان الناس فى عام الكدمياء على طرفين» فهَال 
كثير ببطلانه ؛ منهم الشيخ الرئيس ابن سينا ابطله بمقدمات فى كتاب الشفاء,» والشيخ 

نقَي الدين احمد بن تيمية . صنف رسالة فى انكاره ؛ وصنف يعقوب الكندي ايضاً رسالة 
ف 5 له وكذلك غيرهم ؛ لكنهم لم يوردوا شيئاً بفيد الظن لامتناعه فض لا عن اليقين . 
)١(‏ علة كل العلل » المقالة السابعة . ( 3 7 الحكم 5 الثاني السماع الطبيعي والكون الس" 
(861) 


وذهب أخرون الى امكانه : منهم الامام فخر الدين الرازي ء فانه في المباحث الشرقية عقد 
فصلاً في أمكانه » والشيخ نجم الدين بن تيمية ' زيف ما قال في رسالته » ومؤيد الطغرائيّ 
صنف فيه كتبأ منها « حدائق الاشهادات » وبين اثياته والرد على ابن سينا . 

ولا حاجة لايراد حجج الطرفين المتخاصمين حول هذه النقطة لان كلها نظرية مبنية 
على الاقبسة المنطقية , ولا شأن لها بالعلم العملي . 

واهم المواضيع الكيميائية الصحيحة التي طرقوها , كانت تته. للق بالمعادن على 
اعتلاف انزع وود وكبعا نوما لد رذلك مت الداء بات رالك ين لل متاك عفر قب 
قر كس امف 310 كرما ابن 0 انين شيب كنا نك لكي اتوم (الساونات 
وعمل الصيدنة او هي الصيدلة ) ثم الجواهر والكنوز السبعة . 

وكان 0 اهمة على عند النلاسقة والعرت_ولا 17 مأ 
ترجم عن اليونانية . حدثنا أبو زكريا يحبى بن عدي قال : «ان شرح الاسكين:» للسماع 
الطبيعي كله ولكتاب البرهان رأيته في تركة ابراهيم بن عبدالله الناقل النصراني » وارن 
النشرحين عرضا علي بمئة دينار وعشرين ديناراً فمضيت لاحتال ,الدنانير » ثم عدت فاصبت 
القَوْم قد باعوا الشرحين في جملة كتب على رجل خرساني ثلاثة ألاف دينار. 

ولولا ضيق المقام لأورد نا أمثله كثيرة من بعض البحوث الكيميائية لتطلع على 
كيفية دراستهم لهذا العلم الجليل ٠‏ ولكننا نورد هنا مثلا واحداً في كيفية تكوين المعادن 
كانموذج لبذه الدراسات مستمدا من كتاب «علة كل العلل» (السرياني) منذ القرن العاشر 
وهي على عهدة مؤلفبا واليكم ذلك ». 

“١‏ الذهب : يتكون _الذهب في ييئة ترابية طببة ٠‏ والهواء, النقي ونحيثك تكون 
حرارة الشمس عالية » فينضج فيها الكبريت النقي ممتزجا مع الزئيق رم اذل كارك 
|الكزايه) ]قل تهبة من الوتيووسكون: النضم لحرن منهسا اورينا تنيع بىواذا انك 
حرارته قليلة يتكون ذهبه أخضر لين » واذا امتزج فيه شي من النحاس يكون قويا صلبا 

١؟ ‏ الفضة : تتكون الفضة . في بيئة ترابية نقيه ايضا . والهواء المناسب ». وتكون 

حرارته غاامة ص الادلى ؛ : أنا فعدن الفضّة فإلّه طب كالذهب [) إلا آنه يختلف عنه نه يلون 


44١ و لابن النديم ص‎ )١( 
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وثقله النوعى وهو أقل منه <رارة . 

3 النحاس : يتكون الن<اس في بيئة جافة تغلب عليها الحرارة ويتكون الكبريت 
فيه اكثر صلابة وحرارة » فاذا امتزج فيه الكبريت يستحيل الى نداس احمر وفي النحاس 
ايضا انواع مختلفة » بحسب الامتزاج والبيئة . 

5 القصدير : يتكون القصدير في بيئّة ترابيه اكثر برودة ورطوبة من الاولى 
وهو من الاجسام اللينة الرخوة . 

ه - الرصاص : يتكون في بيئة رديئة وهواء رديه تمتزج فيه غازات ثقيلة مشبعة 
بمواد كثيرة رديئة » فالحكبريت الذي يطبخ وينضح في مثل هذه البيئة الرديئة الثقيلة اذا 
امترج فيها الزئيق تحيله الى رصاص أسود ويسمى الفضة المجذومة . 

5 الحديد : ان البيئة الجبلية التي تكثر فيها البرودة والببوسة وتكون الابخرة 
المتصاعدة من جوف الأرض باردة يابسة فالكبريت الذي في مثل هذه البيئة اذا امترج 
بالزئيق يتكون منه الحديد » وفيه أنواع 5 ايسا للد ب القلت : واللن ١‏ والفولات. 

٠»‏ الحكهرباء : المعدن الذي يسمى « الكهر باء » وهو جسم مركب تارة من 
الذهب والفضة وطوراً من معادن أخرى ثمينة مثلها . وهي تشبه معادن الجسم البشري 
مثلآ حيث تتحد العناصر في هذا الجسم الواحد ينما بحفظ كل عنصر كيانه الخاص . 

6 الحجارة الكريمة وهذه:ايضآً بشه تكويئها . تكوين المعادن ولكن تختلف 
عنها التربة والحرارة والغازات المتصاءدة من جوف الارض الامسور التي تتفاءل تفاعلاً 
طبيعياً » وتنتج هذه الاجسام الثمينة وهي نوعان أساسيان الحجاره الكريمة المعدنيه » وهذه 
تتبع في تكوينها الطريقة الطبيعية المسذكورة . والحجارة الكريمة الحيوانية وهذه تتكون في 
بعض الحموانات الحرية كالمرجان وغيره . 

هذا شي يسير من بعض بحوثهم للعبرة والذكرى . 

وما ذكرنا الآن كاف ليلقي علينا بعض النور في الجبود العلمية الموفقة التي قام بها 
اسلافنا الاقدمون: والله أسال أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن المفدى . 
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تمبسد 


إيكا 


العلم والمعرفة ملك البشرية العام » فلا تختص بهما امة من الأمم . بل تنمتع بهما 
كل امم الارض » وتتناقلهما الاجيال جيلا بعد جيل تراثا مشاعا لجميع الناس , وكذلك 
العلماء والفلاسفة انبياء العقّل البشري ليسوا وقفا على أمة من الأمم , فلا تتمتع بشمار 
عقولهم الامم التي انجبتهم وحسب' بل تتناول منهم كل الامم بحسب رغبتها » وتسترشد بهديهم 
على السواء . فارسطو وافلاطون مثلا . ليسا وقفا على أمة اليونان التي اتحفت الحياة بهما 
بل شاركتها بهما كل امم الارض الناببة ؛ وسيكونان ملكا لكل البشر ما دام العلم زاهراً 
والعرفان منتشرا في هذا العالم . ومثلهما فبلسوفنا الشرقي الكبير الشيخ الرئيس ابن سينا 
فهو وان كان شرقيا وكتب حكمته وعلومه وفلسفته تارة بالعربية وطورا بالفارسية . الا ان 
هذه الحكمة ؛ وتلك الفلسفة » وهاتيك العلوم لم تبق حصورة في اللغتين اللتين كتبت بهما 
بل تناقلتها اللغات الشرقية والغربية بحسب حاجة الامم الى هذه الينايع العقلية العذبة , 
وتلاقفتها الامم قاصيها ودانيها اقرارا بعظمة مذ الفيلسوف واسترشاداً بهديه وعلمه 
وفلسفته . 

ولا كانت السريانية شقيقة للعربية وقد خدمتها في جميع ادوار تاريخها. كانت 
احرى من غيرها بهذا العالم الفذ . والفيلسوف الكبير والسريانية منذ اقدم عصورها جماعة 
للعلوم والفلسفات من يونانية وهنديه وفارسية » واحرى بهما ان تحكون ذات صلة اوثق 
باختها العربية » فمنذ ازدهار العلوم العربية ٠‏ والسريانية الى جانيها تعطيها تارة ٠‏ وتاخذ 
منها طورا * كما تفعل الاختان سواء بسواء ‏ ولما نبغ ابن سينا واستقى الحكمة والمعرفة 
من أصول السريانية ويونانية عن طريق السريانية » وضرب في ميادين العلم والفلسفة 
اشواطا بعيدة . وقذف الى العالم الشرقي بعلمه الغزير وفلسفته الزاخرة وافكاره الخصبة . 
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كن لا بد للسريانئة.من: ان ترمقه ,بون الا كيان.ؤالاجلال ٠‏ فتفيد من تعاليمه وتدرس 
فلسفته لما لها على لغته من حقوق الاخوة الوثقى . وهكذا اقبل فلاسفة السريان وكتابهم 
منذ القرن العاشر فما بعد يدرسون اثاره . ويتفهمون افكاره ٠‏ وياخذون بفلسفته رغ ماعن 
كو نهم منذ صدر القرنين الرابع والخامس ارباب العلوم والمعارف والفلسفة في هذا الشرق 
العزيز على دفعات متفاوتة . 

والسبب في اقبالبم على العلوم العربية وتراث فلاسفة العرب امثال الفارابي وابن 
سينا وغيرهما .رغم تشبعهم.من. العلوم اليونانية. والفلسفة الاغريقية» هو ان التراث العلمي 
والفلسفي اليوناني تراث وثني سبق عهد الكتب المنزلة عصورا طويلة » والتراث العربي 
تراث اخذ كثير منه عن التراث السرياني كما هو معلوم لدى كل متتبع » وما خلا. ذلك 
ميقت نوت لليديان ف انمتا نا ل يد ليللة نارم الت دالت اا للبامقة 
الامور التي كان لبا القدح المعلى في بدوث فلاسفة السريان والعرب على السواء . 

يشان المذاء أرخنا ادرااظة قلوقة افلاشسفة الستوناةا بازى كنا سن جرحي الم#الاق: إن 
دراسة دقيقة لالتزمنا مطالعة بجلدات كثيرة من تراثنا الادبي والفلسفي ولاضطررنا الى 
لزان قبسر لعا لعلو لوا لعت هلوج كشارطل االنسنت ضقي براختقاتلة بالق 
ولا اع يالك 1 يوطي الو انيه وكيا للا له النائز الاك داكت 
(مدعاب) وابن العبري مفريان المشرق (775١-1787م)‏ وله سَيما أن الفلسوق الاخخير 
يمثل الفلسفة السريانية , والعلوم السريانية من أقدم العصور الى عصره » فدراسة مؤلفاته 
الغزيرة تقابل دراسة فلسفتنا منذ وجودها الى عصره . ونحصر بحثنا هنا بالنقاط التالية :- 

لوادتم 

وا 5 

؟ ‏ الفلسفة (المنطق » ما وراء الطبيعة » الاجتماع) 

ب اين العيري .وكتاب الاشازات والتنينهات 


ع 


0 الادب 


كآن ابن سيناء فيلسوفاً اكثر منه شاعراً فتراثه التعليمي مبني على الاساليب الفلسفية 
والاقيسية المنطقية . ومع ذلك فقد اتج شعراً غزيراً ونثراً أدبا على طريقة رمزية خاصة » 
الا انه يجنح في كل ذلك الى أسلوبه الفلسفي المعروف » فشعره مشوب بتعابير فلسفية 
ونثره الفني الرمزي مدىء بافكار فلسفية صوفة نجدها عند كثريين من المتصوفة » ولما كان 
هذا الفيلسوف 00 شعره ونثره الفني الى الزهد والصوفية , كان لأإبد من الأدب 
السرياني أن 00 يلو كثبر مله أذب زهدي وشعر صوفي ولا سيما في عصوره اللاحرة ' 

نستطيع جعل شعر ابن سينا ونثره الرمزي ثلاث طبقات متباينة » وقد إتخذه ابن 
المعدني الشاعر السرياني الذائع الصيت نبراسا لقصائده الكثيرة الجانحة الى الصوفية 
والرمزية شان زميله الفيلسوف . 

الطبقة الاولى » هي فكرته النفسية الرمزية المعروفة » المنضوية في قصيدته الشهيرة 
العقة + 

هبطت اليك من المدل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 

الى الشاعر السرياني نظرة اعجاب الى هذه القصيدة . شأنه في ذلك شأن 
المتصوفين الذين استمدوا منها آراءهم . وشر<ها بعضهم شروحاً وافية أو خمسوها أو 
ترجموها الى لغات اخرى(١)‏ . واستمد من اعجابه هذا فكزة جلة من هذه القصدة 
فنقلها الى السريانية وزاد عليها كثيراً من الافكار الصوفية المسيحية » وسلك في ترجهمته 
طريق الامانه والاخلاص . فلم يفقد شيئاً من معاني القصيدة العينية » ولم ينقص مر 
روعتها بل زاد عليها روعة جديدة بان وشاها ببدائع التعابير الشعرية السريانية فرصعها 
درة في تاج الأدب السرياني , فاذا قرأتها تعر كأن الشاعر السرياني طائر بك في جو 
شعري لامتناه » وكأن ورقاءه استمدت جمالا جديداً بعد فقد جمالها الأزلي ٠‏ ولم يكتف 
بذلك. بل اضفى عليها هيبة وجلالاً بأسلوبه الشعري الرائع الذي لا نراه الا عند العباقرة 
من الشعراء السريانء ولا الغ اذا قلنا ان الشاعر السرياني سلك فيها مسلكا شعريا تنضوي 
)١(‏ المجلة الاسروية  ١1٠١*‏ 

)54( 


بين جواتحه المعانى الفلسفة بطريقة زائعة جخصلة “ وقذ ادى لابق سينا خدمة أذبة جليلة 
قلما اداها له غيره 3 الذيئ انمد وأ أذكاره"العذرانة او"الفاسفة” 

والطبقة الثاذة . هي أفكاره الرمزية التي كان يرمى فيها الى معان فلسفية أخرى 
بطريقة جديدة سائغة تدور حولى النفس البشرية ايضا ولكن بأسلوب رمزي جميل لا 
تكد وغ ومن ابتاطلث الرهونة الضوفة : 

إن اللاغيوانار أن سانا مايه مترققة ملعنو اومسرفعة لعاف بالسيياك 

ابن المعدنى هذه القصة الادبية الفنية المخورة وا الل افيا ديكا 55 
قصيدة اا الاول من الاثار السريانية الشعرية . وسكبها في ماثئة وخمسة 
وعشرين ببتاً من الشعر السرياني الرنان » فبرهن على روعة القصة من جهة وخصب 
شاعريته من جهة ثانية . ش 

ان روعة القصة العربية مبنية على رمزيتها وخيالها الفتان » إلا انها في لغة بجردة عن 
وثيات لالكتانح اموز وق #اقاذليقر أتها تفع كانك تمر اقمةتهادية قن جتوتبا#اللفونة .اما 
ام كك فهي تحفة رمزية أدببة لآ تجاري . وهي تدور حول سقوط النفس البشرية 
من علياء قداستها في حبائل الحياة واشراك أهوائها وتطلعها الى ال ىل الأعلى وحاولاتها 
الكثيرة لتقطع أغلالها وتحطم قيودها . اما الشاعر السريانى فقد البسها حلة شعرية قشيبة 
تشعر وانت تق رأها كأن فؤادك يخفق لبؤس هذه النفس المشبهة بطائر جريح مهيض 
الجناج وهو يحاول اللحاق بأسراب ااطيور الطليقة للوصول الى الكائن الاعلى الذي سمح 
تكبيلها بتلك الاغلال واسرها بهاتيك القيود . لانها تعتقد ان لتلك اليد وحدها ان تحطم 
قودها وتنك اغلالزاتز اذا قابلنلقضدة الطائر الالفريانة هنء تصينة)! نيل الساءنة» 
نرأها تمتاز عنها بميزات كثيرة لا نستطيع حصرها في عجالتنا هذه 2 ويكفينا ان نصرح 
بانها تفوقها روعة وجمالاً وكأني بالشاعر السرياني استطاب بؤس طائره وشعر بشعوره 
لحن خفيقان :قلقت زو أقدين ارآلامه فداه بتقاج| قطما دامية من الشعر الرائع 

اما الطبقة الثالثة ' فهي الصوفية الصرفة , تناولها الشيخ الرئيس بأسلوبه الصوفي 
المعروف ؛ فأعطانا اوصاف الكاماين من المتصوفين الذين بلغوا درجة الفناء في الذات 
الأزلية » فاخذ ابن المعدني هذه المعاني الصوفية وسكبها بقوالب شعرية كان يتغنى بها 

كم 


النساك المسيحيون في صوامعهم * وقد اتقّن صنعبا وقدمها أناشيد عذبة يرى فيها المتوحد 
عزاءه الوحيد تنطلق نغماته في الجو مع حفيف الاوراق في اعلى الغصون . وعلى اجنحة 
النسيم في الأمساء والاصباح , فتتبعها روحه طائرة الى الملك الاعلى لترى عالماً غير هذا العالم 
يملأه النور ويخيم عليه السكون وينبثق من جوانبه السرور فيروي غليل الناسك بعد ألم 
وظمأ وحرمان . 

هناك عند الشيخ الرئيس أناس تجردوا من ادران المادة وحلقوا في سماء السعادة 
فنسيت نفوسهم آلام الحياة واوجاعها . وراحت تطلب الاول الازلى لترى عنده بهجتها 
وسرورها ء فاذا ما اتحدت به تم لها كل شيء » ويسمى أبن سينا هذه الفئة مر:#_ الناس 
بالمبتهجين ولهم مراتبهم , ويأخذ الشاعر السرياني هذه المراتب فيصوغها في قوالب جميلة 
ويسكبها في كؤوس شعرية رقراقة ويعطينا فكرة الشيخ الرئيس مجنحة هفهافة نشعر ازاءها 
كأننا من اولئك المبتهجين ونحن لا زلنا في بؤسنا وشقائنا . 

نم ينتقل الشيخ الرئيس الى (العارفين) الذين وهم في حياتهم الدنيا دون غيرهم 

فكانهم وهم في جلابيب من ابدانهم قد نفوها وتجردواعنها الى عالم القدس , ويأخذ الشاعر 
السرياني أفكار الشيخ الرئيس من هذه الناحية » فيقدمها للا بشعر رقيق واسلوب مغر 
نقرأها تلحق بأواتك العارفين الى عالمهم القدسي الجديد . ثم يتدرج الفيلسوف الى تعداد 
مقامات العارفين واحداً بعد واحد ء فيأتي الشاعر السرياني ويصوغ منها أيياتاً شعرية 
تصور لنا العارف بحلة ملكية طاهرة فكاننا نراه يحلق في سماء القداسة رويداً رويداً » حتى 
بالازلي الاكمل فينال صفاته الروحية السامية ثم يعدد الفيلدوف صفات العارف» فيرينا 
ثغراً باسما وقلباً طافحا بالفضيلة والقداسة , ونفساً نضت جلاب الادة لترتدي حلة النور 
الوضاءة وتتحى بالشجاعة والقوة والحب الشامل والرفعه عن الدنيا وما الى ذلك مرس 
الصفات الروحية التي ينالها العارف عند بلوغه ندوة القداسة والكمال* ويأتي الشاعر 
السرياني فيستمد هذه الافكار ويخلع عليها حلة الشعر النفسية * فيتسامى العارف لديه 
من مرتبة الشوق الى الملأ الاعلى فيطلق لنفسه العنان لتتسامى فى سماء الفضيلة والقداسة 
رويداً رويداً ٠‏ حتى تبلغ الحق سبحانه وتعالى فتت<د به وتت<حرر من ألامها وبؤسها وشقائها 
فينال العارف صفات كثيرة من صفات الحق فيصبم وديعاً حكيماً قوياً هادئاً نقياً وتتساوى 
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لديه ألام الحياة ومسراتها ' فترأه في أن واحد أييلا وكا ودبعاً وقوياً . رقيقاً وهداراً 
وما الى ذلك من الصفات المتناقضة * وكاني به أصبح خليقة جديدة حكيف لا وقد اتحد 
بالحق الاسمى وارتفع عن عالم تمتزج آلامه ومسراته » وتتعاقب بلحظة شروره وخيوره ' 
فيكون العارف وحالته هذه قد تحرر من مقاييس هذا العالم واتخذ له قيماً جديدة لجميع 
الأشياء المحيطة به ء كل ذلك نراه عند الشاعر السرياني وهو يحلق بنا في سماء السحر 
الملدل” اكت الووالكها.: 

واذا اردنا رؤية أثر الشيخ الرئيس في هذا الشاعر . فاننا'نجد فكرته قد تسربت 
اليه بطريقة اعجب بها الشاعر السرياني فتبناها وجعلها أساسا لقصائده الرائعة الي حكنا 
نحوم حولها الآن . 


"النفس السشرية 


اشتغل السريان بعلم النفس منذ أول عبدهم لدراسة الفلسفة اليونانية واعتمدوا 
لوعن كه على معارف الفلاسفة اليونان في الموضوع ونبغ في القرن التاسع الفيلسوف 
موسى بن كيفا اسدّف الموصل وبارمان فقدم لنا كتابا نفسياً في النفس البشرية اعتمد فيه على 
فلاسفة اليونان وملافنة الكنيسة الاولين امثال غريغوريوس وباس يليوس والذهي فمه . 
وغيرهم من عباقرة المسيحية في القرون الاولى ونحن نعلم ان السريان ترجموا ححكمة 
اليونان الى اللغة العربية . فتداسها العرب » ونبغ ابن سينا في هذا القرن نفسه فقدم لنا 
تراثا فلسفيا غزيرا ولا سيما في النفس البشرية . وعقائده فيها تتشابه تمام التشابه مع 
عقائد بن كيفا , الا انه سكبها في قالب عر بي جديد , واعتمد فيها أسلوبا خاصاً فيه » الا ان 
آراء ارسطو ظاهرة في كثير من نظرياته النفسية ما عدا ما يناقض مبدأ الاديان السماوية . 

ونستطيع دراسة آراء ابن سينا في هذا الموضوع وعلاقتها بأراء فلاسفة السريارن 
وأثرها في تكوين فكرة اعظم فيلسوف سرياني هو العلامة ابن العبري في القرن الثالثك عشر 
الميلادي » وذلك في النقاط التالية : 
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))١( -ماهية النفس : يحدد ابن سننا النفس بانها (كمال اول لجسم طبيعي آل‎ ١ 
وهى أيضا عنده (كمال لجسم يحركه بالاختيار مع مبدأ عقلى (")) ويعتمد ابن العبري هذا‎ 
التحديد نفسه حرفيا تقريباء آخذاً عن اريسطو اولاً ثم تبعا لابن سينا فيقول : (قال اريسطو)‎ 
انها كمال اول بجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة() » ثم يؤيد روحانيتها تبعاً لابن سينا‎ 
في تحديده الثاني بكونها (كمال لجسم يحركه بالاختيار عن مبدأ عقلي) ويورد في ذلك قول‎ 
احذ املاقة الكسة الأولين1*) بعد أن شرح قول ارسطو الانف 0 واذا عدنا الى‎ 
ابن كيفا نجده ي<دد النفس تحديدا يشابه تحديد اريسطو من جهة وت<ديد لبن سينا من‎ 
)*( جهة ثانة‎ 

ا ا ال ا ل ول 1 
واليك قوله (ارجع الى نفسك وتأمل هل اذا كنت صحاً * بل وعلى بعض احوالك غيرها 
بحيث تفطن للشىء فطنه صحيحة ؛ هل تغفل عن وجود ذاتك؟ ولا تنيت نفسك؟17١)‏ وهذه 
هىالطريقة الأولى والمهمة عند ابن سينا , في اثبات وجود النفس) ونجد هذا المبدأ موجوداً 
1 ابن كبفا بحذافيره(") ثم 2 ابن العبري ياكثر وضوح فقول (وجود [الدفس 3 
فطري غني عن التعريف لان حكل من يشير الى ذاته بقوله : أنا » فليست اشارته الى امر 
عدمي , فان العدم لا اشارة اليه ء وهذا أمر معلوم عند العلماء والجهلاء ؛ أعني انه لبس في 
العالم انسان يغفلى عن نفسه (*)) ويزيد في الاشعة قول «أن الشيء الذي :شير اليه عند 
قولك : أنا . هو «نفسك او هو (أنت) وتستطيع ان تتصور كل عضو من اعضائك انه ليس 
(انت) بل شيء آخر غير [انت] ولكنك لا تستطيع تصور تفسك غير هذا [الانا] 
فاذا الست نفسك بعض اعضائك ولست [أنت] بعض اءضاثك بل [أنت] الكائن الذي 
له هذه الاعضاء» وهذه الآراء كلها اخذها ديكارت وسكيها في قوله المشهور «معرفة النفس 


أكمل من معرفة المسد)» و «أنا انكر اذا انا موجود» 0 
)١(‏ ابن سينا النجاة ص 58” )١(‏ ابن سينا تسع رسائل في الحكمة والطيعيات رمالة الحدود ص 8١‏ 0 


[) ابن العبري منارة الاقداس الركن ه الاب 8 الفصل ؛ والاشءة المقالة السادسة اباب الثاني 
الفصل الاول : الشعاع الاول . ورسالة النفس ص ١5‏ طبعة غبطة البطريرك افرام سئة ١5*48‏ 

(4) الاشعة : المصدر نفسه : اث.ات الشعاع الاول . (5) ابن كيفا علم النفس الباب ؛ الأصل ١‏ 

60 ابن سينا الاشارات شرح الطوسي , القاهرة سنة.50*١‏ ص ١١١‏ والشفاء ص 587 الفن السادس 
(17) ابن كيفا : النفس ؛الباب * الفصل " (8) ابن العبري رسالة عن النفس ص ١١-١1421١5‏ 
الاشعة المقالة 5 باب ؟ فصل ١‏ (5) 5لا وأ5 /[/5766238 101غ0/160181 5غ602ه0] 
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بالحتلاوتالبطتل :1 قر ارق درا شيا واف القاوة وز مف قل لكاي 
وذلك عند حصول الاستعداد الكاني لبا . وخالف بذلك افلاطون الذي كان يعتقد انها 
موجودة قبل الجسد , وعنده أنها تخلق مع الجسد أو عند امكانه قبولها صورة له لان المبدأ 
الاول يكسو المادة ما تستحقه من الصور ء قال : [انظر الى حكمة الصانع : لذا فخلق 
اصولا . ثم خلق منها امزجة شتى واعاد كل مزاج لنوع » وجعل اخراج الامرجة عن 
الاعتدال لاخراج الانو اع 3 الكتان »> وال 61 عامل الا عذال المكم مزاج الانسان 
لتستوكن نفسه الناطقة ])١(‏ ويؤيد رأيه هذا ببرهان منطقي رائع (؟ وقد قال بهذا الرأي 
سائر فلاسفة السريان اشبرهم ابن كيفا الذي ايد حدوث النفس مع البدن(؟) خلافا 
لأفلاطون وغيره من اليونان , واذا عدنا الى الفيلسوف السرياني ابن العبري نجده يعتقد 
تأقرية اعننان ل كتها واؤاروااث كووهاب تاشلل امام ملاع طاسقا هاا يقاب قاين 
ع النجَاة ستنابهة امة واللك المقارنة قال اين نشنا لظ وات كادكة 
النوع والمعنى » فان وجدت قبل البدن . فاما ان تكون متكثرة الذوات او تكون ذاتآ واحدة 
ومخال ان تكون ذوَاك متكثرة + وأن تكون ذاتا'واحدة عل ما يتبين ء فمحال” ان تكون قد 
وجدت قبل البدن '(4)] وقال ابن العيري في برهائة الأول : [اما ان تكون واحدة او مكثيرة 
والاول باطل لانها اما ان تحمل ابدانآً كثيرة , وهي واحدة . وذلك حال ..... واما تتقشم 
النفس على اشخاص البشر وذلك ال ايضا] وهكذا يمضي في برهانه المنطقئ حتى يصل 
الوط 1 مواد جد راق مععاووات ضيمو درا ارك واولاب رشني 
1غ اتوواق اقر اتن مدال كدلو لوقاف لاا ضف خامذ جاه 
تشترك معها سائر الكائنات . وقد سمعنا تعاليم فلاسفة اليونان . ومعظمبا لا يتفق وتغاليم 
فلاقان “الشدفين كيك القن الاق عازه عارتهة الخقياة ١‏ لطباراه )1 خا سيف ا سر 
تقيدنها إلى اتن بعاد #1فالتفتى عدا( طيع بو | واي انر موا مويه دا 
نستطيع تفهمه ما لم نفهم صفاته وهي :- 

8.٠0 النجاة ض‎ )٠١( 1١١١ ص‎ ١ الاشارات جزء‎ )١( 


(؟) النفس ٠ه‏ الباب ؛ الفصل ” (؟) النجاة ص 5٠١‏ 
[4] ابن العبري ‏ رسالة النفس صفحة 48641 والاشعة المقالة 5 الباب " الفصل ١‏ الشعاع ١‏ ومئارة الاقداس 


[الفصل الخاص بحدوث النفس] 


(5ة) 


)١(‏ الوحدة : النفس عند ابن سينا واحدة رغم كثرة قواها . وقد عقد هذا 
الفيلسوف فصلا خاصا فى الشفاء والنجاة سماه (وحدة النفس١('))‏ فالنفس النباتية والنفس 
الحيوانية » والنفس الاسانة لا تؤلف ثلاث نفوس مختلفة » بل تؤلف ذاتا واحدة هى 
(النفس البشرية الناطقة * وفترتا الغضب والحس تجتمعان في ذات واحدة قال (الجوهر فيك 
را د ال 57) 

وقرر فلاسفة السريان وحدة النفس . بعد استءراض قواها استعراضا بلا 0 
از نا تاق ققا ةر وحدتها عفد فصل خاصاى كاه مرهاً عليا طررقة 
جاعلا النفس-الاتة : والنفس الحبوانة ء والنفس الانسانة اد اما القوة 
الغضبية ‏ والقوة الشهوية » والقوة العاقلة في كائن واحد هو النفس البشرية الناطقة.ء 
ويزيد في الايضاح فيعلم بأن النفس والروح والعقّل كيان واحد هو هذه النفس 2(7) ايضا 
ومثله يعمل ابن العبري فيؤاف من هذه النفوس الثلاث نفساً واحدة . هذه القوى الثلاث 
الاخيرة ذاتاً واحدة هي النفس البشرية الواحدة فيها(؛ 

(0) عمل النفس : ان للنفس عملاً هاماً في البدن عند ابن سينا فهي رغم تبدل 
أعراضها ٠‏ وتباين قواها , تحفظ القوى الانسانية على ما هي عليه من التركيب ء قال ابن 
سينا والنفس «هي حافظة لبذا البدن على النظام الذي ينبغي . فلا تستولي عليه المغريات 
الخارجية ما دامت النفس موجودة فيه(*)» وهكذا يمضي ابن سينا في تأييد ثبوت النفس 
على حالة واحدة رغم تغير الاعراض البدنية في الانسان» وانها تعقّل ذاتها وجميع ال عقولات 
ولا تبن في ازدياد معقولها او معلوماتها » ولا تتعب في كثرة اشراق الحقيقة على سس احتها 
العاقلة * بل تزيد بذلك قوة ونشاطأ لقسول صور عقلة جديدة وواضحة(') وقد قرر أبن 
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(؟) ابن كيفا : النفس . الفصل 55 (4) ابن العبري : رسالة النفس ص 5١-5779‏ والاشعة 
كائن واحد (5) ابن سينا : الشفاء . الفن السادس من الطبيعيات المقالة الاولى , الصفل الثالث 
1/1 . 1 لد ا النفس الناطقة . ص 4ه 


0) 


ولا يسعنا في هذه النظرة العابرة استيفاء ذلك بحرفه الواحد فنكتفى بالاشارة اليه . 

(؟) روحانية النفس : للفلاسفة الاقدمين عقائد متباينة في كيان التقديب أوجج و انا 
والرقلهرا يكالف لحتنا :الأو ضاقة فعاء هلان كنا ونون الها خدة الا وسانة» ويتسسون 
أزاي اوفك الالكسضة عراف بمتطقية تقاتيةبافاوية لزه51 ا ووعائقيا نان دابل غقلاء 
لبذا الغرض ودحض فه أراء الفلاسفة الماديين وغيرهم من اعتقدوا بعدم روحانتها ١١‏ 
وكلان رارك مانا رويف هذ[ للد “وساب تا رد 1 كانلك خاقد] إطرج طتصيول الدثتدطن آزاء 
الفلاسفة المخالفين وايضاح الروحانية الى النققن التعزوية.. فهئ:غنده.قبل: كل شزاء 
«جوهر سيط وليس وجودها في الجسم حكوجود العرض في الموضوع ('» وهي مببط 
لجيع المعقولات التي تفيض عليها من العقل الفعال . وهذا الكائن لا يمكن ان يكون الا 
روحانيا ليستطيع استيعاب جميع هذه المعقولات اولاً وايحكون صال#ا تأثير العقل 
الفغال (" 

4 - ان ابن العبري متأثر بشروح ابن سينا في هذا الصدد الى حد كبير » فانه يورد 
البراهين نفسها تقريبا لاثبات روحانية النفس . ثم يشفعها بما قرره ملافة الحكنيسة 
المسيحية في هذه الروحانية فينفي عنها الجسمية والمادية وما الى ذلك من الشوائب التى 
حملها عليها فلاسفة المادية الأقدمون . ويعقد في اثبات آرائه فصولاً كثيرة ويورد براهين 
متراكمة عقلية ونقلية(؟) والمهم في هذا الصدد ان تعاليم ابن سينا واقعة عنده موقعاً فائقاً 
جداً بل ربما تساوي لديه تعاليم فلاسفة اللاهوت الذين نسج على منوالهم وشرح آراءهم : 
ويستلخص من ذلك نتائج حسنة كالنتائج التي قدمها لنا ابن سينا في هذا الموضوع . 

عد الك ١‏ اباو سكا لوف النفين فر فين كيرة تانق ار بو كنال كلها 
الخدت الأعار 0ة) وى الفلسنة البارياضة بر اسين: عمائليا .متنا وقوه الا أن )وجلا كل 
طريقاً غير الطريق الذي سلكه ابن سينا فى البرهنة على خلود النفس » فبذا ابن كيفا مثلاً 
يؤيد ذلك )١(‏ وله براهينه الخاصة التي أخذ معظمها عن بقية الفلاسفة |اسريان . ومثله ابن 


, ابن كيفا روحانية النفس- (5) ابن سينا الشفاء الفن السادس » المقالة الاولى , الفصل الثالك‎ )١( 
ان مما اموا 1 5ل عمده‎ 05 ١76 ص‎ 

00 ابن العبري رسالة النفس ص ١٠١-١5‏ والاشعة المقالة 5 الباب " الفصل ؟ ومنارة الاقداس « الفصول 
الخاصة بروحانية النفس )5( ابن سينا : النجاة ص 589-75860 وطبعيات الشفاء ص ١14/8‏ 

03 ابن كيفا : « خلود النفس 


)01) 


العبري روهنا الاتعي سيق كيرن فى حلبه العلوم والفل_فة وله براهنه الخاصة الكثيرة 
أوضأ؟ كلها تدور حول قوئ:النفس الروح.ة والادية : ولا نجد علاقة بين براهنه ؛ 
وبراهين ابن سينا الا فى برهان واحد فقط . نجد أثراً لبرهان ابن سينا واضحاً . وهو أن 
أبن سنا بعد أد, أده بر اهين كثيرة يستند 1 روحية النفس وس_اطتها بدرجة تفوق بقمة 
قواعده الهامة في البرهان على هذه العقيدة )١(‏ فيأخذ ابن العبري بساطة النفس أساساً قوياً 
مثله للبرهان على خلودها وبقائها بعد فناء 5 ' وهذا عنده أعظم البراهين (') وينتتج من 
ذلك ان العلاقة بين الفيلسوفين السرياني والعربي واضحة وظاهرة وان الثاني أثر في الأول 
تأثيراً عميقاً في هذا المضمار ؛ ولم يعتمد فلاسفتنا على المشائيه في اثبات هذه النظرية , لأن 
الفلسفة المشائية لم تقرر خلود النفس الشخصي » بل على فلسفة افلوطين في تساعياته وكتاب 
الفرون وشرحه : 

- التناسخ : عقيدة التناسخ قديمة فى الشرق جب داً * ولكنها تناهض الأديان 
السماوية . فجاء فلاسفتنا يهدمونها ويؤيدون أن الأنفس لاتتناسخ ولآ تتتتقل من جسم الى 
جسم آخر مطلقاً ٠‏ وفند ابن سينا هذا الزعم بالبرهان التالي قال : « اذا فرضنا أن نفساً 
اميا ان ور ني رت لير الا مرت له سان 4 ا شكرن ردن 
الواحد فيه فار عا (؟) » وهكذ| يمضي أستعر اضن الحوان أضا ٠‏ ويستنتج عدم 
التناسخ بأي وجه من الوجوه ٠‏ وابن العبري يدحض هذا الزعم ببراهين كثيرة » الا أن 
رما الأول ٠‏ والأعظم مستمد من برهان ابن سينا بحرفه الواحد تقريبا واليك ذلك فقال 
( ان وجود النفوس بوجود أبدانها » فاذا وجد بدن انساني استحق نفسا تفيض عليه ؛ فاو 
حل نه نين أخرى امايق وى ادن الو الخد فيان 7 رذلك غال . لاهلا حدر 
أحدنا بأكثر من نفسه فاذن القول بالتناسخ محال (4) ) 


نظربة المعرفة 
جعل أريسطو المعرفة متوقفة على كمال الحسن و لعل جرد معقولاته عن طريق 
] ابن سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » رسالة القوى الانسانية وادراكاتها ص 55 2 
] ابن العبري : رسالة النفس ص اه |ابرهان الثالك , والاشعة المقالة 1 الباب ه الفصل ١‏ 
ا ابن سينا : الاجاة * .  *‏ 28 م 
] ابن العبري : رسالة النفس ص *ه البرهان الاول , والاشعة : المقالة ١‏ الباب 5 الفصل ١‏ 


)٠١١( 


الصور المقتبسة من الاختبار . وابن سينا لم يرض بذلك ؛ بل جعل اكتساب المعرفة مكتسبا 
بفيض المقولات من العقل الفعال “واشراقها عليه . وأطلع الفيلسوف السرياني ابن العبري 
على فكرتي الفيلسوفين اليوناني والعربي فتأثر بفكرة الثاني » وافاد من نظرية المعرفة الى 
حد بعيد » ونحن نعلم أن اسفن بن 00 حث الرئاسة والخدمة 
ترتيباً خاصاً » فجعلها أربعة أنواع هي : العقل الهيولاني * والعقّل للملكة؛ والعقّل الفعال. 
والعمّل المستفاد . وجعل العّل الهيولاني يخدم العمل للملكة. الى أن جعل العقل المستفاد 
رئيساً يخدمه الكل * وهو الغاية القصوى!!! وقد أخذ عنه ابن العبري هذا الترتيب عينه 
واليك كلامه بحذافيره ( اننا نعرف للغقل أربع ذرجات الأولى'العقل !لهيولاني / القادر 
على اكتساب صور المعرفة كلها . وهو عقل الاظفال * الثانية : العقل بالملكة القادر على 
ادراك المعارف الاولى والضرورية كالكل أحكبر من الجزء . وهو عقل الفتبان » الثالثة : 
العقل بالفعل القادر على ادراك المعارف الثانوية والمكتسة «العلل والمعلولات . والرابعة : 
لعفل المسفاد 2 لي » وهو القادر على ادراك جميع المعارف الضرورية والثابتة , 
ويعرف دائماً انه يعرفها وهذه هي درجة الكمال والتشبه بالله1[؟] ) ولو أردنا استقصاء 
معارف ابن سينا النفسية ومقابلتها بمعارف ابن العبري , لوجدنا أن الفيلسوف السرياني 
اد به مله الساسوف العربى أموراً كثيرة لم نجدها عند بشة اميل لطر 
عهدهم بعلم النفس البشرية الى زمن ابن العبري * الامر الذي يدل على عظيم تأثير هذا 
الفيلسوف بالتراث الفكري عند السريان . 


كن اين سنا من الفلاسقة المفاتلان ومن اعتقدوا أل الحاة سعاذة شكلة 0016 ل 


تصورها إلا من تدوق عذوبتها : واعظم سعادة يجد هأ ليان بن 2 الكمان والمعرفة « 


. ورسالة الحدود‎ "١/4 ابن سينا النجاة ص‎ ]1١[ 
١ [؟] ابن العبري الاشعة المقالة ” الباب ؛: الفصل‎ 


)179 


وقد لهج اق العيرى بهحه قَّ هذه اأعقردة ٠‏ فكان مثله متنائلة رعم الروح التشاؤمية الى 
استولت على كثيرين من الفلاسفة السابقين عند ببى قومه ؛ واخذ معظم شر وحه للسعادة 
والمعرفة بآأراء ابن سينا ٠‏ وربما تجد له نظريات فى هذا الموضوع نقلها عن الشبخ الرياى 
اللذات عنده الى عالية وخسيسة وارسل بذلك قوله (لا يجب ان يتوهم العقل ان كل لذة 
فبي كلذة الحمار ))١(‏ ومعنى ذلك أن ليس للانسان العاقل لذة كلذة البهائم بل هناك 
لذأات روحة وعقلمة » ومن هذه اللذة تسق النتادة الكملة” 

وقد أخذ .اين العبرى .ببذه النظرية فطبقها نطق كاملا » وقرر ان لذة الاان 
العاقل تقوق لذة الجاهل . ولا رن هذه اللذة الا بالكمال والمعرفة » ومن هذه الللذة 
تنبثق عنده السعادة قال : (ان قوماً غلاظ الاذهان والافهام . ظنوا انلا لذه غير لذة 
الحواس الجسمانية » فضلوا . وقد فاتهم ان لذة الملائكة بجوار النور الازلي ومحفله . اعظم 
كمالاً من لذة البهائم دما كلها ومثاربها توصل؛ 0 لا نسسة اها إلى 
ال 0197 

هذه هي اللذة عددل العايروف الك رياني ؛ ومن اطلع على اللذة عند أبن سا لا 
00 غير ذلك ادها هى أللذة 1 0 الوا الآثان | 0 9 أن 7 سينا فرر 
ان 0 90 0 21 ا - 
فهكذا الجوهر العاقل منا أعني النفس الناطقة . لها كمال خاص بها لآثق بجوهرها ؛ وهو 
انتقاشها بالعقول المجردة (عن المادة) وبالحق الاول تقدس وتعالى ( *)) ثم يؤيد أن سعادة 
النفس 4 0 ف هذه اللذة الروحية وعلى الاخص عدد انقشاع عيوم احيد عنها(*) وقد 
قرر أبن سينا سينا ذلك 17 


0 بن سنا النجاة ص 6179 

)١(‏ ابن العبري . حديث الحكمة_الباب 4 فصل 4 ١‏ ص 5ه من طبعة قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس افر 
(؟) ابن سينا . النجاة ص 4٠7‏ (4) ابن العبري . حديث الحكمة ا 
(5) فيه ص 7ه )١(‏ ابن سينا . الاشارات والتنبيبات ص 44 


)١4( 


المتمرغون 5 انا فل ستطيعون إدراك شمىء دمن هداغ اللذة 0 هلأ ف ذرره أن سينأ يا 
العقلية والعذابات العقلية . لكونهم قط لم يذوقوها ولى يجر بوها بانفسهم ابداً ويشق عليهم 
الاقتناع والتصديق بها 0 ( 1 

وللكرفمد امعوقة لكا .هي الأسائيع اليل ليذه لللفة عند ايل عناا ا و81 
قرر ابن العبري . فالمعرفة لديه أساس كل لذة روحية وعقلية قال (كما ان لكل قوة مر. 
للعقل لذة خاصة بادراك المعقولاات 2 ودما أن قَْ م المعقولاات لا يولول أعجب واعظ 
واكمل واجمل . من رب المخلوقات » فان اللذة الناتجة عن معرفته تفوق كل لذة(؟)). 


3 


نظرية الخ والشر 


اغتمقل ا اشنا « أن الخير مقتض بالذات: والشر.:مقتض بالعرض وكل بقدر » 
ولشما: من المكمة الذليية. أن 8 اكيا تورات" الفائقة لكيهو لااكقرية ا الالسابا راح اورم 
أكتواد. شخصية غير مام ف (( ومعى ذلك أن الخير طبيعي وعام , وأما الكد فعدم ابر 
وخاص 6( وقد قال هذه الفكرة معظم فلاسفة الشراالن وعللى الاخص م العبري فانه قال 
أن زلف 1 امرأ نا . لكنه تيمم 08 فقط 2 فالوجود ا هو حير ,2 مأ ١‏ بود لل 
من الامور الوجودية » فلا يصدر عن فاعل بالطبع » ولكن ربما يكون بطريق العرض » 
الى ان يقول «فالخير اذاً . غالب للشر في ذرات العالم الموجود لان هذه مبرأة من الشرور 
ملافا 2( مدل سائر الكائنات السماوية ومن الكئنات ما و فأ الخير غالياً للشو كالكائنات 
العنصرية ولا كان دفع الخير اله لاجل ما يلحقه من .7 القليل . 1 من خواص 


)١(‏ ابن سينا . الاشارات ص ٠١١‏ 09 ابن العبرى . حديث الحكمة باب 4 فصل ١1‏ ص 4ه 
نه ابن سينا . الاشارات ص ١١7‏ (4) ابن العبري . الحمامة . الباب 4 فصل 5" ص 0 و 08 من طبعة دير 
الزعفران (5) ابن سينا . الشفاء ص 51 طبعة طبران ١٠١5‏ ه 


0) 


الخير » وجب أن يوجد في العالم العنصري شرور قليلة (1) ) 

ونرى عند أبن سينا ظاهرة تتبادر الى ذهن كل انسان في موضوع الخير والشضر 
وهي بادرة السؤال «فام لم تمنع الشر «عن العالم» اصلاً حتى كان يكون كله خيراً ؟ » 
فيجيب عنها الشيخ الرئيس جواباً معقولا(') ويوبخ الانسان على هذا السؤال بقوله 
الى الا انه اباك كا لا وضوا رك فضوا اك لصتاف ف للم وق أ حك للا 
خلق أنا الأشال أعسل الآنباب . أحجن البراثن لا يغذوه :العشب (4)5» .ومعنى .ذلك أنه 
يميل إن الاستحسان كل الاشياء » فمذهبه اذا مذهب تفاؤل لا تشاوم . 

واذا اعدنا الى فيلسوفنا ابن العبري , نراه يعيد هذا السؤال الى اذهاننا ؛ ويجيب 
عنه نفس جواب الشيخ الرئيس تقريباً!؟) ثم يوبخ الانسان على قوله (لماذا لم تخل الخليقة 
من هذا النوع القليل من الشر ايضأً» ألعل الباري غير كفوء لذلك ؟) يقول (ان هذا السؤال 
سخيف جداً فلا يستحق جواباً لانه في ضمنه أي في قوته كقول من يقول : لماذا لى يحكن 
المريخ مريخاً ' أو النار ناراً » او الماء ماء ()) وهحكذا نرى أثر ابن سينا في الفلسفة 
السريانية هذه التي يتزعمها ابن العبري . 


العدفاك 


ل يها إيها 


نسج ابن سينا في الطبيعيات على منوال أرسطو . وجاء ابن العبري ينسج على المنوال 
0 ا 0 ا 
الاول بين جميع الآراء التى يتبناها هذا الفيلسوف ويؤيدها ٠‏ ونحن اذا م 5 اران 
سينا في طبيعيات ابن العبري انما ند الى ذهتنا ما.أخذه هذان الفيلسوفان من فيلسوف 
الاغريق الكير ؛ ولكننا 5770 عن المعلم الاول في عجالتنا هذه » ونعود الى غاتنا 


الس سس ندا ا (؟) ابن سينا . الشفاء ص +91١‏ 
(؟) ابن العبري . حديث الحكمة . باب 4 ف 4 ص 48 (4) ابن العبري . حديث الحكمة باب 4؛ ف ” ص 4 4 
[] 


5ه] ضه ص 51 


)٠١1( 


مر البحث . وهي اظبار علاقة ابن سينا بفلسفة ابن العبري الطبيعية . وسندرس في 
ذلك النقاط التالمة : : 
5 موضوع الطبيعيات : يعتقد ابن سينا أن العلم الطبيعي صناعة نظرية » مع اننا 
تقرر اليوم أن هذا العلم عملي . بالدرجة الاولى » وموضوعه عند الشيخ الرئيس الاجسام 
بما فيها من التغير ولا سيما الحركة١١)‏ ويعتقد ابن العبري الاعتقاد نفسه , فيضع الاجسام 
موضوعاً خاصاً بالعلم الطبيعي الا أنه يمهد لابراز عقيدته هذه ببدء الحركة والسكون ثم 
ينتقل الى مجاراة صديقه الفيلسوف العربي فيقول (من ذلك نعلم أن موضوع العلم الطبيعي 
هو الجسم من حيث أنه يتدرك ويسكن أي يتغير. وبواسطته تعرف الخواص الطبيعية . التي 
هي أعراضه الجوهرية التي تتبعه تغيره » وكلها محسوسة وما يتفرع هناك ضار هه 
مثلها[؟! ) . 
- المادة والصورة : ان أول من قال بالمادة والصورة لكل جسم طبيعي هو 
الأسظر ,رؤقن ال لمق رالر 8 :ه43 العقلدة (أقدداها أؤلا أي سنا[ اعتقيا سك 1ل 
العبريء ونحن لو نظرنا الى آراء الفيلسوفين الشرقيين في هذا المضمار نجد الفيلسوف السرياني 
متأثراً اولاً بأستاذه المعلم الاول ‏ ثم بزميله الشيخ الرئيس . ونجد فوق ذلك مشابهة 
مطلقة بين تعبير ابن سينا وتعابيره . قال ابن سينا (ان كل جسم طبيعي فهو متقوم الذات من 
جزأين احدهما يقوم مقام الخشب من السرير ء ويقال له هيولى ومادة. والآخر يقوم 
مقام صورة السرير من السريرء ويسمى «صورة!"» ومثله تماما يقول ابن العبري : 
«الجسم الطبيعي بما انه جسم طبيعي وله مبدأ وبما انه يخضع للهيولى . والفساد » والتغيير 
ينال مبادئىء اخرى ء ومبادىء جسمية إما هي أجزاؤه ‏ أو هي ليست باجزائه . وله 
جزآن احدهما يقوم مقام الخشب من السريرء ويقال له هيولى » والآخر يقوم مقام الصورة 
من السري ويدعى صورة * وله أيضا مبدآن خارجيان أحدهما ء علته الفاعلة التي طبعته 
بطابعها لمادي الخاض ؛ والآخر علته المكملة له التي لاجلها طبع طابع الصورة المادةل؛! ) 


1] نت 00 
[؟] ابن العبري : زبدة الحكم , الجزء الثاني , كتاب السماع الطبيعي [الفيزيولوجيا] الباب ١‏ الفصل ؟ النظرية ؟ 
[1) ابن سينا : تسع رسائل ص »4 
[4] ابن العبري : زبدة الحكم ‏ الجزء الثاني . الباب ١‏ الفصل 4 النظرية ” 
(11)) 


قرر المعلم الأول ان المادة لا تقوم بدون الصورة ولا الصورة بدون المادةء وخالفه 
ابن سينا في هذا الرأي فقال انه من الممكن جداً ان تقوم صورة بدون مادة(١)‏ ليتطرق الى 
اقلت متزلزد لشن .وقد يا” ر به ابن العبري في هذا الر أي فأ كد ان الصورة ممكن أن تقوم 
يدون مادةء ولكن المادة لا تقوم بدون الصورة (') واثيت من ذلك خلود النفس ايضا 

هناك علاقة وثقى بين الصورة والمادة عند ابن سينا ء وتقسم الصورة الى نوعين , 
فهناك صور لا تفارق المادة » وهناك صور تفارق المادة والنوع الأول يمكن ان يكون علة 
للمادة نفسها ء والنوع الثاني لا يمكن فيه ذلك(7') وقد اخذ ابن العبري بهذه النظرية 
ا ورا علياات جعل صورة جسمية عامة » وصورة خاصة , والنوع الاوك مرن 
الضور يمكن أن بتخن اشكالا كثيرة متنوعةء وان الثانى فلا يمكن أن ند 819 جك 
واحداً فقط (4) 1 ظ 

واذا كنا ننكر إمكان الصورة علة للمادة على الاقل في النوع الثاني فما هي يا ترى 
العلة الاولى لهذه المادة » وما هي العلة الاولى للمادة والصورة كلتيهما ؟ ان ابن سينا يقرر 
أن هناك علة خارجة عنهما تمنحبما الوجود الفعلى قال (ليست الهيولى تلتس" بالصورة 
210000000000009 
ذاته او تكيفه من هيولى وصورة (*)) ومثله يقرر ابن العبري تماماً . يقول (إن العلة الأولى 
اي البداءة العامة والصانع الاول للكائنات الطبيعية هو الصانع الاول للمبادي الا ولى التى تبعتها 
اعمال أخرى. اي انه منح المادة الاولى صورة جسمية أولى» وبعد ذلك جاءت صورة الشجر 
وَللْنوَانَ رين اكوا , ومادتها :. ونس أن فكون مدا هذه الأعمال الطيعة سابقاً لها 
ولدس مهاد يا مثلها ولا ليك وال لكان سانقا لذاتة وهذا خال “ فاذن هو العماب المتارق 
الأقدس ٠‏ والروح العامل الذي يعمل في كل كائن طبيعي ٠‏ والعلة المكملة العامة الاولى هي 
ايضا عامة » وهي الخير الذي لاجله ابدعت الكائنات الطبيعية(")) 

ان اللتبصر عندما ايقارن ينارأ ي الشيخ الرئيس ٠‏ وبين قول ابن العبري ه هذاء 

)١‏ النجاة ٠‏ ا 
؟) ابن العبري : زبدة الحكم . الجزء الثاني الباب ١‏ الفصل 4 النظرية 4 وفيه ايضاً العلم الثالث من ما وراء 
الطبيعة ابأب ؟ القصل 4 النظرية ١١‏ الع 46 
) ابن 
0 


دن عمد : تس رسائل ص ؟ 4 1 5 )ان بن العبري زيدة اتلك الجره ؟ السماء الطليعي ,ال الناب ١‏ الفصل ؛ ١انظرية‏ + 


) 4) 


ك 


0) 
١ 
01 
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يجد مطابقة ' معنوية بعيدة المدى . فكلاهما:يقرر إن علة'المادة والصورة والعامل الاول 
في اتحادهما هو (الاول) او (العقل الاول) الكلي القداسة الامر الذي يبرهن على ان 
الفيلسوف السريانى اعجب برأي زميله الفيلسوف العربي . فجاء ينسج على منواله ولكن 
يخوط غير خبوطه . 


القوة والفعل 


شع أكاذة والكرة إلقوة :رامعل 2*وهذام!لنظرية ريسا [مجقداها. | ,لاسائمز 
المعلم الاول ٠‏ وعنده أن كل كائن_ما عدا الاول الآزلي ‏ كان في القوة ثم اتتقل الى. الفعل 
بواسطة حركة خارجية . ولذلك جاء يشرح المحرك والمحرك , وانواع الحركات الجسمية 
وعلليا القاضة أو غلك الاول(41 وخاز افق العوم "لق الالكوفت با عى لمر يدها 
الاو من المدع الازلي(")؛ وسسقها بش رح القوة والفعل 1 شرحه أن 0 


ذكر ابن سينا في فلسفة ابن العبري 


. كنا الى الآن نتكلم عن تأئير ادنسينافي الادب السرياني» والفلسفة السريانية. ونجهد 
نفسنا في استقصاء أفكاره وآرائه المتخلغلة في هذه الأداب , دون ان نجد له ذكراً صريحاً 
بين مطاويها., وننتقل.الآن الى فلسفة ابن العبري حيث نجده يورد ذكر ابن سينا صريحاً 
فيأخذ تارة بآرائه ' ويفند بعضها طوراً , الامر الذي يدل على ان ابن العبري اعتبر ابن سينا 
كبقية الفلاسفة الكبار واقر بماله وبما عليه ؛ ونجد ذلك منتشراً في الطبيعيات وعلم الحيوان 
وما وراء الطبيعة والسراسة والاجتماع في فلسفة ابن العبري . 

(1 )"اين سينا ؛ النجاة 159 و١٠7١‏ 
)١١(‏ ابن العبري : زبدة الحكم الباب 5 الفصل ؟ النظرية ؟' و»م 


(؟) ابن العبري : فيه ايضأ الباب ؟.الفصل ١‏ النظرية ١‏ 


)(91( 


)١(‏ في الطبيعيات : يتكلم ابن العبري في كتاب «المادة» وهو الكتاب الرابع من 
الطبيعيات في موسوعته الفلسفية الكبرى (زبدة الحكم) يشرح في الباب الرابع والفصل 
الثاني من هذا الكتاب أراء الفلاسفة الاولين في تقسيم الكرة الارضية الى خمسة اقسام 
وبعد أن ينهي كلامه في هذه الأقسام وشرحها * يقول . «ان الشيخ الرئيس يعتقد ضد 
هؤلاء الفلاسفة اساتذته » ويرى أن في خط الاستواء تنمازج الحرارة والبرودة احكثر 
من كل الاقاليم ويؤيد رأيه هذا باربعة ردود» ويذكر ابن العبري هذه الردود نقلا عن 
ابن سينا واحداً بعد الآخر , ثم يعمد فصلاً خاصاً في تفنيد ردود ابن سينا الامر الذي 
يدل على أن ابن العبري يتبنى آراء أولئتك الفلاسفة ويدافع عنها * وكنا نود ايراد ردود 

سنا كلام ابن العبري عنها ولكن اكتفينا بذكرها خوفاً من التطويل ومن شاء فليراجعها 
في حلهاا) نم يتكام الفيلسوف السرياني في الكتاب الخامس من الطبيعيات » وفي الباب 
ا ' عن الهالة حول القمر أو الشمس ويذكر في النظرية الرابعة من هذا 
الفصل انه عندما تتليد السحب متصاعدة في الجو يمكن ان تتكون حول القمر او الشمس 
اكثر من هالة واحدة , ويذكر سبب ذلك بطريقة علمية ٠‏ ثم يورد رأي بعض العلماء 
انه مكن ان تتكون سبع هالات فوق بعضها بعض » ويقول ان الشيخ الرئيس روى انه 
شاهد في همدان ثماني هالات(') ويظهر انه يأخذ بكلامه . 

ثم ينتقل الى شرح قوس قزح . ويذكر آراء العلماء في ذلك فيأخذ ببعضها ويفند 
البقية » وعندما يصل الى رأي ابن سينا في الموضوع يعتيره اكثر من رأي العلماء الآخرين 
00 0). 

) في علم الحيوان: ثم يتكلم في كتاب الحيوان» وهو الكتاب السابع من الطبيعيات 
ل الثالث من 0 الخام امن المواليد الموانة والكرية و بورد 
كغرائب طبيعية قولاً لابن سينا انه سمع من مصدر ثقة ان اما ولدت بعد حبلها بأربع 
نوات ولد1 بجا وقد نبتت أسنانه . ول لاسن راك في هذه القضية هل هي ممكنة 
او غير ذلك (؛ 
)١(‏ زبدة الحكم ‏ كتاب المادة الباب ؛ الفصل * و" 2 
)١(‏ زبدة الحكم ‏ كتاب الظواهر الجوية : الباب ؟ الفصل ١‏ 
(؟) فيه ايضا الفصل 5 النظرية ٠‏ 
(4) زبدة الحكم ‏ كتاب الحيوان الباب ه الفصل 5 النظرية ١‏ 


)0) 


(؟) في ما وراء الطبيعة : ويتكلم ف كتاب الفلسفة الاولى - وهو العلم الثالث من 
علوم ما وراء الطبيعة ‏ عن الوجود والعدم » ويشرح في الفصل الثاني من العدم ويورد 
آراء الفلاسفة فيه . ثم يورد رأياً لابن سينا وهو قوله « ان العدم البسيط لا يخطر على فكر 
ولا يعرف . ولكن العدم المقرون بالوجود هو وحده يعرف كقولك : ما ليس انساناً 
ليس ثوراً » ولكن ابن العبري لا يسلم بهذا الرأي ويقول «لو لم يخطر العدم البسيط على 
كر كتف حخماز! عل قكر د العالخ:الر 2ر1 9:41 

ويتكلم في الفصل الثاني من الباب السادس من نفس الكتتاب عن «المرئيات» » 
وعندما يشرح الالوان يورد رأياً لابن سينا وهو قوله «ان الألوان تتلاشى في الظلام وترول 
عن الجسم الذي يحملها وعندما يشرق النور عليها تعود اليه من جديد» ولكن ابن العبري 
لا.يرضى بذلك ويؤيد وجود الالوان في الاجسام فى ااظلام مثل وجودها فى النور ويقول 
«اني اخجل أن اضاد كلام الشيخ وهو افضل الافاضل (') » . 

وفى الفصل الذي يليه يتكلم عن «المسموعات» ويشرح كيفية وصول الصوت الى 
الغشاء الطب من الاذن بواسطة تموجات الهواء » ويؤيد ان الصوت لا يمكن وصوله الى 
الاذن إلا ناسل هذه التموجات » فاذا انعدم الهواء لأ يمكن للصوت ان يصل الى الاذن 
مطلقاً . وان كان مصدره ترتيباً منها . وهنا يورد نظرية لابن سينا وهي قوله « ان الصوت 
يصلٍ الى الاذن حتى بدون التموجات الهوائية» ولكن ابن العبري لا يرضى بذلك57) 

- الخلجات النفسية : يتكلم في الكتاب نفسه وفي الباب الس ادس والفصل 
السادس عن الالام . ويشرح الآلام النفسية ومشاركة النفس بالام الجس_د . ويورد نظرية 
لاريسطو في هذا الموضوع . ويأخذ به ويدافع عنه ثم يؤيده(؛) . 

- الاقتصاد والاجتماع : يتكلم ابن العبري في الكتاب الثاني للفلسفة العملية ؛ 

ويورد نظريات اقتصادية واجتماعية هامة » وقد اعتمد في ذلك على مصدرين مهمين . الاول 
آراء الفلاسفة على اختلاف طبقاتهم والنا ني آراءه الخاصة التي استقاها من تفكيره واختباره 


0 زيدة 0 القلينة الاولى ماوراء الطبيعة اناب ؟ الفصل ؟ النظرية « 
[؟] زبدة الحكم الفلسفة الاولى الباب ” الفصل ؟ النظرية ٠‏ 

[؟] فيه ايضا الفصل ” النظرية ” 

[4] زبدة الحكم كتاب الفلسفة الاولى الفصل ١‏ النظرية 4 
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الخاصض' وعندما ينهي بحث النظريات الاقتصادية يقول «ان استاذنا (ارسطو) بحث موضوع 
الاقتصاد بكلمات متفرقة هنا وهناك في مؤلفاته . ونجدها في احدى عشرة مقالة ؛ ووجدنا 
للفيلسوف (بروسون) مقالة مختصرة فيه , كما اننا وجدنا مقالة عجيبة في هذا الموضوع ألفها 
افضل أفاضل الفلاسفة المتأخرين الشيخ الرئيس ابن سينا . وقد أخذنا في بحثنا هذا كل 
ماراق لنا من آراء هؤلاء الفلاسفة »)١(‏ 


ابن العبري يترجم الى السريانية 


ححتاب الاشارات والنسبات لابن سينا 


1١‏ كاب «الاشارات والتياف» لان سناهر احدن كه الحكية ,؛ واعدره 
الاقدمون كنبراس للعالم والدارسء» واخذ شهرة واسعة منذ صدوره من قلم هذا الفيلسوف 
الكبير » وترجم الى الفارسة منذ عهد بعيد . وتجد هذه الترجمة مخطوطة ف المتحف 
البريطاني: كما شرحه كثيرون من الفلاسفة العرب شرحاً وافياً اشهرهم ابن كمونة المتوفى 
سنة 17/5" ه ' وتجد هذه الترجمة في للك البندي ا شرحه الفيلسوفان نصير الدين 
الطوسي , والامام فخر الدين الرازي * ونشر شرحهما هذا سنة ١175‏ ه . 

ولما جاء ابن العبري في القرن الثالث عشر الميلادي . واكب على كتب الفلسفة 
يدرسها ويستخرج منها ما راق له من العلوم والمعارف من سريانية ويونانية وعربية» أعجب 
ابن سينا إعجاباً عظيماً ووضعه في مصاف أعظم الفلاسفة » واخذ عنه نظريات كثيرة في 
مؤلفاته الفلسفية الكثيرة * كما رأيناء ولم يكتف بذلك بل أخذ كتابه «الاشارات التنبيبات» 
في المنطق والحكمة . وترجم الى السريانية إجابة لطلب الربان شمعون رئيس اطباء هولا كو 
ويقول في ذلك «اننا ترجمناه الى السريانية إجابة لطلب شمس شعبنا الساطع . وحكو كب 
زماننا اللامع السيد الاستاذ شمعون ملك أطباء ملك ملوك المسكونة ابن المرحوم الربان 
يشوع قسيس قلعة الروم» وأهم ما يجب قوله هنا هو أن ابن العبري أبدع في ترجمته, وأاخرجه 
تحفة فلسفية نادرة في اللغة السريانية . 

(1) زبدة الحكم , الفاسفة العملية . كتاب الاقتصاد . الباب ١‏ الفصل ١‏ النظرية ؟ 
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هذا اهم ما اردنا قوله في «اثر ابن سينا في الاداب السريانية» وهو غيض من فيض 
وسنفرد إن شاء الله كتاباً خاصاً في هذا الموضوع نستوني كل آثار الشيخ الرئيس في آدابنا 
وفلسفتنا السريانية * ونأتى عل مقابلات كثيرة بين آرائه وآراء الفلاسفة السريان؛ ونعيدها ‏ 
الى مصادرها الاولى . 5 مررنا هنا على عظم قيمة ابن سينا في هذه الناحية من الآداب 
الشرقية . 
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نظريبة لمعرفة 


للفيلسوف مار غريغويوس أبر: العبري 
نشرت في بجلة المشرق - السنة الاولى » 
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نظرية المعرفة ‏ لابن العبري 


بها 


بميهسدك 


فتى نادته «المعرفة» منذ نعومة اظفاره » فاستعذب صوتها . وهام بها وهولا يزال 
في العقد الاول من عمره ء ول ينته العقد الثاني . من حياته المبطتة بالنور » والمغلفة بالعيير, 
حتى كان صدره كنزاً عظيماً لجميع العلوم والمعارف . 

ومنذ امد طويل اريد تحليل بعض نقاط من فلسفته الواسعة كانموذج للفلسفة 
السريانية » غير اني لم اتوفق الى هذه الفترات حيث اسعدني الحظ لمناجاته في بعض ابيات 
سريانية عذية قلتها فيه منذ ليلتين فشعرت كأن روحه الطاهرة ترفرف فوق رأسي تأذرن ‏ 
لى بالدنو من قدسيتها لأغترف من بحر ححكهتبها الزاخرة التي لم تتزحكها الا لمثلي من 
«الفضوليين» المحبين . الذين يغوصون عل اللواوْ وان كان في اعمق اعماق البحار. ولا 
تهمهم الامواج , ولا تثني عزائمهم لجج الموت والهلاك . 

في هذه البرهة الوحبية أقف أمام قدسيتك يا استاذي العظيم كتلميذ صغير » انظر 
اليك بعيني المتعبتين لارى شماع النور الّدسي يتدفق من شفتيك الطاهرتين ..... . فافتح لي 
كنوز حكمتك لآخذ منها بعض الدرر الغوالي واقدمها لينى أمي الذين ينظرون اليك ٠.‏ كل 
صبح ومساء . وأسمح لي بالدخول الى حديقتك لاقطف بعض الزهور واضعبا هدية غالية 
على صدر فتية قومي ' بل اظفر منها اكاليل المجد العباقة » واضعها فوق رؤوسهم 500000 
هل تعلم يا فيلسوفي الحبيب ان بعضهم سيلقون تلك الدرر حيث لا يليق ؟ هل تدري أن 
أخرين منهم سوف ينظرون الى تلك الااليل كما ينظر الطفل الرضيع الى قرص الشمس. 
فيرجءون وقد وضعوا اياديهم على عيونهم ...... ولكن لتتعز د انا ؤانت وحدنا لان 
)-55 «منهم» سيرون الجدول الرقراق ينساب بين ازهار الرياض ؛ كما ينساب شحعاع 
النور بين انسام الصباح ...... سيرون كل ذلك . ويدخلون » ويشربون جرعات حكثيرة 
تنسيهم ايام الظمأ والعذاب , وسيقطفون الزهورء فيظفرون منها اكاليل لأولادهمء وحللا 
عباقة معطرة * ناصعة طاهرة . لاحفادهم 5 

لن ابحث الآن عن مؤلفاته الفلسفية » وعددها » ومواضيعها . لان ذلك قد طرقه 
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قبلي كثيرون , ولثلا ابنى على اساس وضعه غيري» أريد الكلام عن بعض المواضيع الفلسفية 
الني دبجها براعه الفذ . وانتجتها قريحته المخصبة , باسلوب جديد , هو أسلوب التحليل 
الفلسفي . والدرس والمناقشة الامور التي لم يطرقها قبلى كاتب من كتابنا * بل لم نتعود أن 
نعمل مثل هذه الدراسات لعباقرتنا وفلاسفتنا , الآمر الذي سبقتنا اليه كل الشعوب النابهة 
فاللي يا ببى امي !! هنا جنة الروح !! هنا جدول الحياة !! 
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يعتبر فيلسوفناء المعرفة الركن الاساسي الاول الذي تبنى عليه جميع الامورء لذلك 
يجعل البحث فيها متقدما على جميع البحوث اللاهوتية المستندة على -الفلسفة في موسوعته 
الكديرة لطر وقة 3 ورقعاةة الإأفد نولل لاشو نكاما منذلعة الال 1 وال 
أقواله يحججه المنطقنة الرائعة » وفنا ك[أعدلك ابانوالة (لكنال" المت :وكا © أروفعهذا 
الفيلسوف لا يريد اطلاق العقل وحيداً في ببداء البحث والتفسيرء ولكن لا يغرب عن 
بالنا ان طريقته هذه هي لاهوتية صرفة . 

|الحرقة كنك :تلط نيا“ كمال الكعلا+ فلولاها كان لفقل مواد للاخ لفقل 
الؤى وتببكة أن او وال فكدالدااكن لذاتككة أأمكوة الا بالدو ول لسو روما 
1 528 لأ طرق إلضكائها انها" كمال .والكنا اممف بلا بطلق كلظ رذاته 
لان في هذه الذات لذته وحقيقته لذلك نسمع فيلسوفنا الكبير يقول «المعرفة همي حكمال 
العقل * والكمال يطلب ذاته , فالمعرفة إذن تطلب ذاتها . » 

هذه هي النبرة الاولى من انشودة المعرفة التي يوقعها ابن العبري على قيثارة التفكير 
إوسولا شك سبك هذه النباة مثترة للعقل !له اموا كيرة مضا أن :هذا النعل» لاادكون 
كاملا الا بواسطة المعرفة » وبهذا يزجه بمأزق حرج بين الجهل والمعرفة من جهة ء وبين 
التق والكمال من جبة ثانية » فاما ان يقبل الى المعرفة فينال الححكمال » واما أن ينام في 
احلام الجبل فيشقى في النقص والحاجة . 
)١١‏ اعتمدنا في بحثنا هذا على كتابه «منارة الاقداس» السرياني الركن الاول 
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وابن العبري فيلسوف متفائل » يحب المعرفة ويرى فيها سعادة الانسان وكماله 
وسغض الجهل ويرى فيه شماء الانسان ونقصه ء ولا يرى الحياة حياة حقيقية الا بالكمال ؛ 
ولا يكون هذا الكمال إلا بالمعرفة , فالمعرفة هي باعثة الكمال , وينبوع السعادة ٠‏ ورمز 
الحياة الحقيقية . 

وهذا الرأي طبعاً هو ضد رأي الفلاسفة المتشائمين الذين يرون في المعرفة والعلم شقّاء 
وكل الشقاء' ويرون في الخمول والجهل السعادة وكل السعادة حتى انهم يقولون «اذا اردت 
أسعاد الثاس فلك تعلمهم» وما ذاك الا لانهم يرون العلم شبوع الشقاء . والتعب والعناء , 
غير اننا جميعاً جديرون بهذا الالم الشريف كما يقول أحد فلاسفة التفاؤل . 

ويؤيد فيلسوفنا قوله . بان الكمال لا يطلب الا ذاته » ولا يتمتع آلا بذاته*ء كي 
يجعل هذا الكمال جديراً الأتباع » يقول «والبرهان على ان الكمال يطلب ذاته هو هذا 
لول يكن طالباً لذاته » لوجب ان يطلب النقص ذاته ‏ والنقص هو ضد الكمال ‏ ولا 
كن النقص ‏ الذي هو انعدام احد الاجزاء ‏ مقلصاً ذاته » ازم ان يكون الحكمال 
وحده طالما لذاته ». 

وعد أن يزرد بهذا القياس كن الكمال غنا 'وطالا لثااته :والنقصع شرا ووبالا 
على ذاته » يرجع فيجعل العقل <ريصاً على نوال المعرفة بارادته » فينعطف اليها بشوققه 
الخاص فيقول «كل عقّل راجح اذن يجب أن يشتاق الى المعرفة لان فيبا وحدها كماله» . 

هنا بين العقل والمعرفة والكمال » يضع فيلسوفنا مناسبة طيبة فالعقل ليس عقلا 
شنا سالا الا بالكمال: والكمال لبس كمالاً خقيقا الآ بالمعرفة “ واللعرقة كرف يمكن 
ان تكون معرفة ان لم يكن هناك عقّل «يعرفها» , فالعقل والكمال والمعرفة ثلائة اشياءء 
تكون شيثاً وا<داً هو الانسان الحقيقي . 

وبما ان للانسان معارف كثيرة ختلفة عن بعضبا بالطبيعة والقيمة » فلكل شىء فيه 
له معرفة خاصة يتمتع بها . وخلق لها وحدها . فللعين مثلا خلق الجمال . وللاذن الانغاء 
ولليد السطوح ؛ وكل حاسة من هذه الحواس تنال لذاتها اذا كانت راضية من الموضوع 
الذي قدم لها وبهذا تنال كمالها » لذا نرى فيلسوفنا يجعل المعارف نوعين : حسية وعقلية 
فاللقارى للسسة تتاولهًا المواس الخضن المترؤقة ٠‏ والمعارف العقلة بتناولها العقل وحده 
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دون ان يشارك الحواس فيها ء بينما نراه دائمأ يشترك في التمتع بالكمال الذي تجنيه 
الى إمن اضيا إهدافيا . 

يول الفيلسوك .نان مدبركات الحوامن حبنة ٠‏ .ونذركات النغاه عقلبةءو كما 31 
عندما نسمع نغمة موسيقية عذبة , نتوق الى الاصغاء اليها وعندما نرى منظراً عجيباً وجميلاً 
نشتهي الحصول عليه » كذلك عندما يخطر لنا معنى رائع سام يجب أن نشتاق الى فهمه . 
فمعرفة كل المعاني اذن ضر ورية للعقلاء وان كانت الحياة المادية تشوب مثل هذه الاشواق». 

وهنا يقارن فيلسوفنا بين المعرفتين الحسية والعقلية ' فيفضل.الثانية على الاولى ‏ لانبا 
ركن اساسي لها . ولولاها لما كانت المعرفة الاولى موجودة في العقل , ولما فهم الانسان معنى 
النغم ولا اشتاق الى التمتع بالجمال . 


00 


يعتقد فيلسوفنا كما عرفنا الآن ء ان المعرفة هي الكمال . وبدون هذا الكمال لا 
يكون الانسان انسانا حقيقياً “ثم ان هذا الكمال هو الذي يحمل الانسان على الشعور بلذة 
المعرفة » وهذه هي اللذة الوحيدة التي يسعى اليها الانسان وهو لا يدري . فالمعرفة هي أم 
الكمال , والكمال ينبوع اللذة ؛ اذا المعرفة هي ينبوع اللذة . 

واذا كان فيلسوفنا في القرن الثالث عشر قد نادى بهذا المذهب الفلسفى السامي' 
0 رين امثال ديكارت وليبنز ووولف وغيرهم . 

وعنا حي بأ إن تدا نقايلة بن فكرة ليوف الكديى واقطر هلام الكل 0 
الذيبى حذوا حذوه بذلك . 

علمنا أن فيلسوفنا يفتتتح كلامه عن المعرفة يجعله «المعرفة كمالا للعقل» وبهذا 
الكمال يجد الانسان لذته العقلية الملى التي هي اسمى من كل لذة في هذه الحياة » وهكذا 
نز .دكارت.يبعد: بضعةإمئات ,من الينين يعد الى الأهاننارهثه امات الفليفق العلة' 
وكأني بالفيلسوفين يتواطآن على جعل المعرفة والكمال اساساً لكل لذة ؛ يقول ديكارت 
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«اساس رضانا شهادة الشعور الداخى بحصرلنا على شيء من الكمال )١١»‏ ولا يكتفى هذا 
الفلسوف بهذا فقط بل يزيد عليه 5 له «السرور هو تهييج ملائم للنفس يبعثها على التلذة 
بالخير الذي تمثله تأثير ات الدماغ لها ء والحزن هو ضنى ضاف يبعث النفس على الشعور 
بمضض الشر والنقصان كما ينقله اليها تأثير الدماغ (؟) 

وهنا نرى تشابهاً مناسباً بين فكرتي هذين الفيلسوفين . فالاول يجعل الكمال في 
الشعور بالمعرفة , ثم يولد هذا الشعور بالكمال شعوراً آخر اعمق منه مدى هو اللذة . 
وكذلك نفهم من كلام الثاني » ان السرور هو الشعور بالخير الملائم » وهذا الخير الملائم 
والشعور به ليس الا «معرفة الخير» وبهذه المعرفة يتم السرور بل اللذة » وبعكس ذلك 
الشعور بالنقصان يولد الشعور بالم مرير بل بمضض لا تستطيع النفس البشرية العاقلنة 
استساغتة . 

واذا تر كنا الان هذين |افيلسوفين وانتقلنا الى غيرهما نرى لبما مؤيدين كثيرين من 
فلاسفة العصر * فان ليبنز يحذو حذو ديكارت ويصرح على رؤوس الاشهاد فيقول « اظن 
ان اللذة هي الشعور بالكمال والالم هو الشعور بالنقصان "١‏ 

وهذا التصريح الواضح عند ليبنز ليس الا صدى لما جاء به الاستاذ ديكارت » غير 
ان (وولف) احد تلاميذ ليسنز برفع هذه الفكرة الى ذروتها العليا فيقول «ان اللذة والالم 
يتولدان من التأمل في الكمال او في عدم الكمال» 

هذه آراء الفلاسفة المتأخرين » وهي كما تراها لا تختلف عن أراء فيلس وفنا , 
فيكون اذن هذا الفيلسوف الشرقي العظيم قد نهج .طريقاً مستقيماً للفلاسفة والمفكرين 
من هذه الناحية على الاقل غير أن الغربمين تمكنوا من اللحاق بهذه الافكار . اما نحن فقد 
تر كنا افكار فلاسفتنا ومفكرينا مدفونة تحت طيات النسيان والعدم . 


)١ 1‏ رسائل ديكارت الى الاميرة اليصابات مجلد ؛ ص 1١854‏ كن ديكارت ١١953(‏ 0 500 قصير القامة 
كبير الرأ س » عريض الجبهة 

6 ديكارت كتاب العواطف جزء ؟ ف 3-191١‏ ”97. 

0( لسو 2 التجارب الجدددة ف القاب البشري : آل بثو ف أيبز بغ العا ” حصل على د كتوراه 2 الحقوق 
وهو فق العشرين من عهره ذهب الى اس سئة امل حديث أنصرف الى دراسة الرياضيات فاخترع حساب 
التفاضل » ثم اشتغل بالفلسفة والحكمة والكيمياء . والتاريخ والطب واللاهوت . والادارة والساسة , وتوفي 
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واذا انتقلنا من اللذة والالم بالنسبة الى المعرفة والجهل . ناتي حتماً الى لال 
المعرفة الى قسمين مهمين حقيقيين هما المعرفة الحسية , والمعرفة العقلية فنرى فيلس وفنا 
يفصل بين نوعى المعرفة على هذا الغرار ' فيعطى الحواس الظاهرة نصيبها من المعرفة 
الحسية « والعقل نصييه من المعرفة العقلءة 7 

اذا كا الانرف لوف ها ى فلسفيه ولراته وراحط لاق الير ميكل قن 
وعشرين قرناء لنرى فلاسفة اليونان القدماء يحدثوننا عن المعرفة » مثلما نسمع الآن من فم 
فينذاء الت درغي نظاو تللة يكرون اندي برقن اس لظ يليا 
نو عين من المعرفة 2 المعرفة الفا هى المعرفة الظنية . أو الظآن 3 والثانية هى المعرفة العقلية 
والمعرفة الاولى هى معرفة وهمية كاذبة لا تقوم على حقيقة راهنة , ولا ستحق أن سمى 
معر فة , لانها جموعه آراء وتصورات شعسية » نندا الثانية 2 وهئ المعرفة العقلية . هى وحدها 
تستحق أن تدعى معرفة . وتعليل ذلك, ل الحواس تصور لنا الوجود في شكل يعيك عر 2 
الحقيقة » واذا كان هناك حقيقة فانها تصبح تبعاً للحواس خيالا ووهما . غير ان العقل هو 
الذي يستطيع ان يصور لنا الوجود الحقيقي » لانه يتناول كائنات اكثر شمولا ووسعاً من هذه 
5 

واذانت ركنا هذا الفيلسوف * واتتقلنا الى أحد بى جلدذته » وهو هرقلمطس؛ نراه لا 
يجعل المعرفة الحسسة وهما وحسب ٠»‏ بل يحمل عليها حملاات شعوأء :0 فجعلها ظَناً فقَط لا 
لولاها لم 5 معرفة فى الوجود 5 

هذه هى ا ؤلاسفة اليونان القدماء 2 المعرفة . وهي اذا قارناها بآراء متدرا 
لوجدناها ناقصة بالنسة الى الحقيقة الراهنة : لان فبلسوفنا لا ينكر المعرفة الحسية .انما 
المدرفة وأن كانت حقيقية رأهنة 2 لها وجودهاأ الحقيقى الراهن ٠‏ هى أقل 6 . فسا 
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قلمة من المعرفة العقّلية . وقد يقّدر فلسوفنا قمة هذه المعرفة » واختها المعرفة ااعقّلية . لا 
بالنسبة الى وجودها وعدمه , بل بالنسبة الى المواضيع التي تتناولها هذه المعرفة » وهكذا 
فالمعرفة الحسية تتناول الاشياء او المواضيع المحسوسة فقط , اما المعرفة العقلية فانها تتناول 
المواضيع المعقولة والروحانية التي هي بالطبع اسمى من هذا الوجود وعلى هذا القياس 
فالمعرفة الخاصة بالمواضيع المعقولة والروحانية ؛ هي بالطبع احكثر سمواً واعظم قيمة من 
المعرفة الخاصة بالمواضيع الحسية . 

وبما ان معظم المواضيع الحسية » بل كلها » هي فانية والمواضيع الروحانية هي 
خالدة وباقية , قتكون المعرفة العقلية اكبر قدراً . واقرب الى الخلود الحقيقى . 

وهكذا بعد ان يجتاز فيلسوفنا جميع هذه الاعتبارات بطريق 0 حمل الدرفة 
العقّلية ضر ورية للعقلاء, ولا سيما للانسان الذي بواسطتها يستطيع اللحاق بعالم المعقولات. 

ومن هذه المقارنة بين فلاسفة اليونان القدماء وفيبلسوفنا . نرى الفيلسوف الشرقى 
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يذهم » وأن كانت هذه الخلى قصيرة المدى » حسبما يقرامى لنا. 


؟ - قدر المعر فة عند المتفاتلين وفكرة الفلسوف بالنسة الى ذلك 


ان الرجل المتفائل لا يرى في هذه الحياة إلا نوراً ساطعاأ . وزهراً عابقاً , واملاً 
باسماً . فيريد معرفة هذه الامور معرفة كاملة , تنياه اللذة فوق لذاته الفكرية التي يستمدها 
من قلمه الواسع , وروحه المغردة فوق اغصان المياة » لذلك يرى المعرفة . بهجة الحياة 
ووؤئقها : ولولاها اكانت جحيما مظلماً » وقاعا بلقعا . 

واذا دققنا فكرة فيلسوفنا عن المعرفة » نراه من اعظم المتفائلين . يدعو الى المعرفة 
ويحرض الأنسان على حيازتها باي ثمن كان . 

ونستطيع هنا اللقا بك من فلسوفنا هذ وين غيره من" الفلاسفة المتقدمين. واللتأخر ين 
لنزى فكرته من جبة المعرفة . 

كان فلاسفة المونان القدماء يعظمون قدر المعرفة . لا لكونها تنيل النفس لذة 
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حقيقية وحسب » بل لانها تطلعيم على امور كثيرة تكسب النفس لذة وسعادة. وهذه اللذة 
وتلك السعادة تنسيهم الالام الكثيرة التي يصرفونها في السعي وراء المعرفة والعلم . 

وهكذا نرى بعض الفلاسفة المتأخرين» يعظمون قدر المعرفة؛ ولا يهمهم اي شيء 
يعتزض الانسان في سبيل الحصول عليها , فان ديكارت مثلا يقول «لذلك فانني بعد انرأيت 
معرفة الحشقة +بب.وان كانث مطادة لنفعتنا. ١‏ كش كمالا امن جهلياك' اقول ير للاضئان 
إن يكون قليل السرون وان نكون كثير المعرافة:(1):. 

ولو تأملنا قول هذا الفيلسوف في المعرفة » رأينا ان المعرفة تنيل جهداً. للانسان في 
السعي وراءها ؛ غير ان هذا الجهد وهذا الألم يبون عندما تتكلل نفسه بتاج المعرفة . 
وَحْكيَو للانسان إن يكؤن'قلل السؤورا/ وكثيرء المحوّفة). | 

غير ان فلاسفة أخرين يريدون بقاء الانسان في ظلام دامس من الجهل ' لان ذلك 
الظلام يقيهم عذاباً » هم بغنى عنه؛ وهم يصرحون على رؤوس الاشهاد ان «العلم باعث على 
الشقاء » ومن اراد إسعاد النامن » فلا يعلمهم (") 

اما فيلسوفنا ‏ فلا يرى في المعرفة إلا نوراً ساطعاً » فيقدمها للانسان لتنير له سبيله 
في هذه الحياة المظلمة , ولا يكتفي بذلك » بل يجعلها سبباً كافياً يرفعه من حضيض هذه 
الارض الى أوج السماء. اذ بدون المعرفة لا يستطيع ذلكء, أو ا 1 
الملائكة الروحانيين الذين لهم معرفة أشد وضوحاً من معرفة البشر » واقرب الى الكمال 
الحقيقي من معرفة هذا المخلوق الارضي الناطق * المزين بالنفس العاقلة . 

ويريك أن يجعل المعرفة «قوة» تخرج تصوراته الكثيرة الى حيذ العمل, وهذا العمل 
لا يكون عملاً بسيطاً مشوشاً » بل عملا مجدياً مفيداً , لا لحياته الدنيا فحسب, بل لحياته 
الروحانية الخالدة . ولذا نسمعه يقول «يجب عل من يهتم بخلاص نفسه . ان يمرنها على 
الاعمال الفاضلة . مع اخراج هذه الاعمال من القوة الى الفعل بالمعرفة» . 

والمعرفة عند فلمسوفنا عظيمة الأهمية » نقية طاهرة ؛ لذا يحب على الانسان الذي 


(؟) دينان مستقبل العلم ص م ل لم 


لنققه 


الحكماء » ان المعرفة لأ تسكن نفساً مرغة بالشرور» . . 
< ش وهنا يجب عل الانسان تنقية نفسه قبل ان يفكر في [العرفة ' وبحب ١‏ أنضا اود 
يتدخل العقل السليم في هذه العملية » فهو وحده يستطيع تنقية النفس من الادران المادية 
يقول فيلسوفنا 
«بجعل العقّل النفس بعيدة عن الادران المادية » ويمرنها على المزايا العالليةء 
ويطهرها من الشهوات التي تجعلها مظلمة » وينقيها في جميع اعمالها وتصرفاتها » ويجعلها 
مبلكة رهية مسلطة عل التو الطبيعية قدي ها حسيا نقاه كما ند السيدة المطيمة 
عسدها وأماءها» . 
ونستطيع ان نستنتج من قول فبلسوفنا ان النفس البشرية تكون 29 .يدون المعر 7 
لا تستطيع ان تدير ذاتها وما يحيطها من الامور الخارجية اما المعرفة فهي التي تكسبها القوة 
وتخولها السلطة على هذه الامور فتخضع ليا كما تخضع الامة لسيدتها الجمارة . 
وبهذه الفكرة يفوق فملسوفنا 00 اللقائلك الذنى لدرن ا ياكساب 
المعرفة . فهو لا يقول بتحمل الالام لاجل نوالا مثلهم بل بجردها عن جع الآلام في 
عدمباء لان الا نسان العديم الحكمة لا 0 الا بهيمة ناطقة» لا يفرق عن سائر السوانات 


شيء » فالمعرفة أذن , هي ضر ورية اوه نور تمود الى سواء الس لء وبدونها رد 
الانسان تاء 0 فى سداء الجهل 7ك 4 


الدفاع 5 المعرفة 


واذا انتقلنا من فهم المعرفة الحسية والمعرفة العقلية » نأتي حتماً الى الاشياء التي 
تريد افساد هاتين المعرفتين ‏ فهناك فلاسفة ينكرون المعرفة الحسية . حكما نرى غيرهم 
كرون العرفة العقلة, 

وحجة الاولينٍ »ان المعرفة الحسية مادية لا تدوم» ولذا لا يمكن ان يكون شيء وقتي 
حقيقياً » فتكون اذا المعرفة الحسية وهمية غير حقيقية وبالتالي لا يجب على التمسك بها . 
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وحجة الآخرين ان المعرفة العقلية لا يمكن ان تكون حقيقية لانها تشير الى أمور 
لا نراهاء ولا نسمعها » ولا تقع تحت هذه الحواس ء وبالتالى هي وهمية لا حقيقة لبا . 

يرى الفيلسوف كل ذلك بام عينه فيقف منه موقف الناقم المدافع » لان تعليمه يعم 
المعرفتين» المعرفة الحسية لها مواضيعها الحسية الخاصة والمعرفة العقلية لها مواضيعها العقلية 
اناه افيا بعاهنا سلرفا + 

وللذين ينكرون المعرفة الحسية ثلاثة براهين ينفون بها هذه المعرفة. وهي : 

١‏ ان حاسة النظر ء تدرك الموجود كانه غير موجود , مثال ذلك انها ترى.الظل 
المتحرك كانه واقف والكو كب الثابت بقرب غيمة متحركة كانه يتحرك ويسري . وهكذا 
وى حاشة النظن أموزا كيرة تشاله هذه © فاذن لا تكول ادام المعرقة لآلا متراقة وهمة 
لانبا تضلنا . ظ 

ب - أن الانسان يرى أموراً كثيرة في حلمه وكانه يقوم بتلك الأعمال حقيقة . 
واذا ما استبقظ يرى كل ذلك وهماً لا حقيقة له , وطبعاً ان الحاسة التي نرى فيها هذه 
الاشياء في النوم » وهي غير صادقة ' بها عينها نرى الاشياء الحسية في اليقظة » فاذن هذه 
ايضاً هي غير صادقة . 

ج ‏ ان المصابين بمرض الاليخوليا يرون اشكالا لا وجود لبا ' كانها موجودة , 
تشرغون متها ؛ ويتجلون ويضر حون »؟ وا كان مكا أن لديا د سان مفلل لدي اا" 
لك اناهن تمكو أذ ته انها عد ل تون اشكاة لا بوجي ليا ناس ا 
ومن هنا لا يستطاع الركون الى المعرفة الحسية . 

هذه هي البراهين التي يوردها من لا يعتقد بصحة المعرفة الحسية اما فيلسوفنا فيرد 
على هذه المغالطات الثلاث واحدة فواحدة . 

يرد عل المغالطة الاولى بقوله : 

«أ اذا استعملت المواس السليمة باعضائها السليمة ؛ وكانت مواضيع هذه 
الخواس صالخة للعمل أيضاءفلا يمكن ان تخطىة هذه الحواس لان العماك هوافائن كلتق 
ومرشدها وهو قادر أن يميز بين المواضيع علد ند من المواصيع الخاطة . 

ب - اذا كنا لآ نستطيع ادراك حالة الحلم بحالة اليقظة» كما لا نستطيع ادراك 
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حالة اليقظة ب<الة الحلم لكانت الاولى «اليقظة» كالحالة الثانية «الحلم» وهي لا حقيقة لها 
ولكن لما كنا ندرك حال الحلم بحال اليقظة نستطيع ادراك المواضيع الحسية. اذن وبالتالى 
يكون هذا الادراك صجيحاً . 

ج ‏ كما أن المرض هو مضاد للصحة وكذلك مفاعيلهما يتضادان فالأشكال التي 
نرأها في -الة المرض وهي اشكال وهمية لا حقيقية ٠‏ فالاشكال التي نراها في حالة الصحة 
اذن تكون حقيقية والآا لما كان احدهما ضد الآخر . 


 ”‏ المعرفة العقلية عند الفيلسوف ابن العبري 


علمنا ان فلاسفة اليونان القدماء تمكنوا من انكار المعرفة الحسية:ء غير انهم لم 
يستطيعوا |اتعرض للمعرفة العقليةء ولو رجعنا الى تعاليم برمنيدس وهيرقليطس.ء وانبذقليس 
وانكساغوروس نراهم جميعاً ‏ شأن كل فلاسفة اليونان ‏ ينكرون حقيقة المعرفة 
الحسية » ويكتفون باثبات المعرفة العقلية . اما فيلسوفنا » فلا يريد انكار اي شيء من هاتين 
المعرفتين بل يضع لكل منهما مواضيع خاصة كما هي الحقيقة الطبيعية الواقعة ٠‏ ويؤيد كل 
ذلك ببراهين ثابتة بسلاسة ولاقة . 

ان المعرفة الحسية التي انكرها فلاسفة اليونان استطاع فيلس وفنا اثبات حقيقتها 
براهينه التي رأيناها سابقاً . غير ان هنالك فلاسفة اخرين يحاولون انكار المعرفة العقلية 
اتكاراً كلياً ' اذ هم يجعلون كل المعارف التي يرشدنا اليها عقلنا وهما لا يمكن ان يتحقق 
غير ان فبلسوفنا يرد عليهم رداً معقولاً ويؤيد حقيقَة هذه المعرفة؛ التي هي وحدها المعرفة 
الحقشةالباية. 

ان منكري المعرفة العقلية يتخذون براهين كثيرة لاثيات نظرياتهم ' اهم هم ذه 
البراهين هي ما يتعلق بالعدم والوجود ؛ والامكان وغير ذلك من الوسائط العقلية التي 
بواسطتها يظن المعترض انه يستطيع هدم نظرية المعرفة وجعلها نظرية موهومة لآ احكثر 
ولا اقل . 

)١553( 


غير ان فتلسوفنا يترك الباب للقءترضن مفتوحا على مصنزاعيه » وكأ ني به ينتظره يقتا 
يدخل » ثم | يغلق ألنا ب عليه فيدعه في حيرته وارتباكة . 
ان الفلاسفة منذ القديم قسمان بالنسبة الى العمل » قسم يجعل العقل قادراً على 
ابتكارٌ كل:الحقائق من ذاته » وادراك كل الخفايا والاسرار الكامنة في هذا الكون ؛ وقد 
جعله بِعْفْنَ هولاء الفلاسفة الب عظيماً وأوجبوا عبادته ‏ لانه يستطيع الاحاطة بكل شيء». 
والقسم الآخر يجعل العقل: قاض الا يستطيع بلوغ شيء من المعارف الا ما كان 
منها بسيطاً وحاضراً وضرورياء وهذا لا يؤبه به » وبالتالي ان المعارّقٌ العقلية امور وهمية 
لكحواف: اليا : ولا ' يستطيع الانسان الركون 
وأعنا اعد عضن ازا ةلي لثاء 3 رين يدحضون بها المعرفة العقلية ويجعلونها 
عا وفنا . لاحفعة لها ء ثم ينبري الفيلسوف لمناقشة هذه الآراء والاتتصار للعمّل بجعله 
ذا 0 حففعة : ' 
تخد المعترض برهانة ضد المعرفة العقلة من الوجود واللاوجود* هذا البزهان 
الاولوالآقوى لديه , واهمبراهينه هي : . 

* :12 درولا يوخد شي حقيقي ضرورة لدى العقل » لانه يعرف ان-الشيء أما. ان 
رأفكوك'موجودا لإا لأيحكون:-واهذة المعرفة لشت خقيضة 'بدليل' أن الشنء شئء الذي ببتديء 
بالوجود .«فان كان موسود ا كنت ارو جدامن نيلا 6 او لقان 0000 ٠‏ فنماذا يمتاز 
#عن اللاوتجود ؟ ولا ببتدئء بالوجود ؟ فان الأثنين ليسا موجودين» وابالتالي لا يؤجد حقيقة 
سواه و#أعقلية ١20‏ تيع ْ 1 ٠‏ اللا بيه 
4 .84 حدزاما الثاني فهوسمتخذ من العقل والامكان . وللخصع- حجة منطقية سفسطية 
الفيو الى كانه ذفن المقلقة “وكلها مغالطة لطقفة تدل عل لباقة وكياسة ٠‏ يقول : 

ان العقل ينسب الامور التي هي في حيز الامكان الى العقل فيقول مثلا» ان الشمس 
فوجولدة» ولكن اذا كان معى «الشمس» موجودة “لا يستطيع التفريق بين قوله «الشمس 
:مو جودة» ؤقواله «الشمس شمس» وهذا ال » واذا كان معنى كامة «الشمس» يختلاف عن 
مع "كلم '“«منؤجودة» ينسب هنا الموجود الى اللاوجود » وهذا ايضاً اكثر حالا فالمواضيع 

التي لا زالت بعد في <يز الامكان لا يستطيع العقل نسبتها الى الوجود حقيقة» 


الفضيلة 


- والبرهان الثالث يتخذه الخصم من الخلاف الظاهري الكائن بين الديرن 
وآراء بعض الفلاسفة يقول : 

«عندما نرى شيخاً طاعناً في السن نحكم حالا انه ولد من اب وام وتدرج بالعمر 
حتى شاخ ؛ ومع هذه المعرفة الضرورية يمكن أن يخلقه الله بهذا العمر لانه لا شيء يستحيل 
على الله كراي المسبحيين والمسلمين واليبود . او طرأ له طاريء غريب من قوة بعض 
الكواكب «فعجل» نموه بهذه الصورة فصار في الحال شيخاً دون اب او ام على رأي بعض 
الفلاسفة . وجلى ان هذا الامكان يدحض تلك الحقيقة ويجعل معرفة العقل الحقيقية تحت 
الظى والشكوك» 

4 والبرهان الرابع متخذ من تعدد الاديان ووجود رجال حكماء في كل دين 
الامر الذي يدل «لدى» المعترض على اختلاف العقل البشري حتى في أمر ديانته وعبادته ' 
وهذا يدل على عدم وجود حقيقة او معرفة عقلية ثابتة يقول : 

«يجب أن تكون ديانة واحدة عند الجميع فقط ء لا تناهضها ديانة اخرى ٠‏ والحال 
انه يوجد ديانات كثيرة » ويوجد في كل ديانة رجال عقلاء حكماء متوغلون في الفهم 
والادراك ؛ ولو كان العقل كفياً لادراك حقيقة ثاتة , لما وجد تضاد ببن هؤلاء العقلاء ولما 
كان هذا التضاد موجودا اذا لا يستطيع العقل ادراك الموجود كما هو موجود» . 

ه ‏ والبرهان الخامس متخذ من تبدل العقل البشري من حاله الى اخرى , وهذا 
يدل على عدم وقوفه عند حقيقة ثابتة مقررة “ يقول : 

«اننا نرى رجلا عاقلا متمسكا بدياتته تمسكا شديداً » ثم نراه يترك تلك الدياانة 
ويتمسك بغيرهاء كما جرى لارسول بولس» ولديونيسيوس الاريوباعي وغيرهما كثيريرن 
وهذا يمكن ان يكون بازدياد العقل واستنارته » ولما كان لا يوجد حد لهذه الزيادة , لان 
كمال العقل يجعله شبيهاً بالله . والدليل على ذلك» ان كل شيء يدرك بواسطة العقل ويظن 
حقيقياً . ولكن الشيء الذي يدرك حديثاً بواسطة الزيادة يكون اقرب الى الحقيقة منهء وما 
ياتى بعده يكون اقرب منه الى الحقيقة ء وهكذا حى اللانباية» ولا يمكن توقف العقل 
9 حققة ثاتة» . 

5 والبرهان السادس متخذ من تبدل العوائد البشرية ' وانطباع كل انسان على 


)١18(( 


نا ألف دعا اسه :ولاك لش اها ولا يستطيع سهولة استداله بغيره ٠‏ يقول : 

«ان اختلاف العوائد «البشرية» يجعل تبدلا عظيما بالاديان » مثال ذلك ؛ ارن. 
الرجل الذي اعتاد في كل ايامه على سماع كلام الفلاسفة الغرباء . وقراءتها عندما يسمع 
اسرار المسيحيين والحديث على تجسد الله الكلمة . يجعل ذلك من بذيء الكلام » وان 
قدمت له ملابين من البراهين والحجج والادلة . ولما كانت العادة تمنع لعفا دفن التوصيق 
لكالا رواك الاساسي ‏ فيمكن ان جميع الأخرى التي يدركها العقل تكونافن!قسل؟ غنادة 
عامة هكذا ؛ وهى لسست هكذا » . 


تي تاد لله فق لسولية عند ميلس تتبن اير 


رأينا ستة أدلة منطقية أتي بها ناقضو المعرفة العقلية » بغية تفنيد هذه المعرفة 
لا 8 لالع لحاس لوه افوا ترس ها ع بكرو لاقل 
ويؤيد أنه يوجد معرفة عقلية حقيقية » وهنا نثبت بعض أراء الخصوم والرد عليبا من قبل 
قرفا 

١‏ يتخذ الخصم برهانه الأول ضد المعرفة العقلية من الوجود واللاوجود ويؤيد 
برهان منطقي انه لا يمكن ان يوجد شيء حقيقي ضرورة لدى العقل فيتخذ الفيلسوف 
البرهان عبنه ويعكسه على خصمه عل النحو التالى : 

«ان الشيء الذي يبتديء بالوجود (الممكن حالياً) وان كان مشاركاً للشيء الذي لا 
يبتديء بالوجود 6 كو “لاتب سارعا لخؤقة الفاعلة لها صفة 
الامكان والوجود . وهذا بعكس الثاني . ومن هنا ينفى الم<ال الذي يتصور بالوجود 
بواسطة اشتراك الاول مع الثاني بالعدم , لان كليهما ليسا موجودين» . 

وهنا ترى العقل او بالحري المعرفة العقلية ضرورية للتمييز بين الممكن الوج ود 
غانا ويه“ اللمكن عالا #وهذا الثقيز لؤلة: المقونة العلية انا امل تق واكك 
المعرفة العقلية هي معرفة حقيقية يستطيع العقل ذاته اثباتها ؛ وهنا نرى قوة الحجة 

اعفن 


ع فلو فا 

؟ ‏ وهنا يدعى الخصم في البرهان الثاني ان العقل لا يستطيع نسبة المواضيع التي 
لا زالت في حيز الامكان الى الوجود حقيقة وطاما لا يستطيع العقل اثيات هذه الددة 
فاذن لا يمكن ان تكون معرفة عقلية حقيقية وذلك بدلءل انه اذا كان معنى «الشمس» 
موجودة لا يستطيع التفريق بين قوله «الشمس موجودة» وقوله «الشمس شمس» وهنا 
يرد الفيلسوف على الخصم من صلب برهانه فيقول : 

«ولن كان معنا «الشمس» و «الموجودة» متميزين بعضهما عن بعض إلا انبا لا يتضادان 
فلا يمكن ان يحمل احدهما على الآخر ؛ فالشمس وهي جرم طبيعي خاص »' فهي واضحة 
بحد ذاتها لانها موجودة فعلا ء وهذا الوجود بالفعل هو محمول لها ولو : تكن الشمس 
موجودة بالفعل , فكان من الممكن عدلا ان يحمل عدم الوجود اليها» . 

وهنا ايضاً لا نستطيع التمييز بين الوجود الفعلى واللاوجود إلا بواسطة العقل , 
والعقل هو المعرفة الوحيدة التي تظهر لنا ذاتها في قضية مثل هذه ' فان للعقّل قوة ان يفرق 
بسن أعمق الحقائق . وابعدها . وما كان كذلك له وجود حقيقي ٠»‏ ومعرفة حقيقية ؛ فاذر ‏ 
المعرفة العقلية هي معرفة حقيقية لا وهمية ولا رآ يسقط برهان هؤلاء 
الخصوم . 

' ب والبرهان الثالث يتخذه الخصم من جعل القَوة الالهية تتدخل في الامور 

الطبعة لجل » ننو الطافل -لشاعة واحدة وصير ورته شيخ مهدما دون أن يفا وويكا 
رويداً ويشب ثم يشيخ ؛ فيأخذ فبلسوفنا القياس نفسه ويعكسه على خصمه هكذا : 

«ان القياس القائل بان كل انسان مول ود من اب وام » ويبلغ الى الشيخوخة 
تدريجا ٠:‏ لس ضر وريا كالقياس القائل إن الاثنين نعف الآربعة والاسان حبوان ؛ لها 
مكنة الوقوع “ ولما كان العقّل يدرك الممكنات كانبا ممكنة فبو اذن يدرك» 

وهنا شت الفيلسوف أن العقّل له قوة الادراك ؛ وما كان كذلك له معرفة فالعقل 
اذن له معرفة , وبالتالي ان المعرفة العقلية هى معرفة حقيقية . 

يتخذ الخصم برهانه 0 تعدد الاديان في العالىء ووجود عقلاء 
ومفكرين في كل دين من هذه الأديان ؛ ولو كان العقل حقيقياً لاتفق على الاقل بقضية 

)17*( 


الدين » وحيث أن العقّل البشري لم يستطع الاتفاق على هذه القضية فليس اذرن# قياس 
المعرفة وبالتالى لا يوجد معرفة عقلية : 

وهنا يبدحض فيلسوفنا هذا البرهان على الحو |اتالي : 

«ان العقّل ببتدى الى معرفة المدركات الحقيقية بواسطة معرفة خاصة تبيط اليه من 
فوق » وذلك لا نقر به نحن المسيحيين وحدنا بل يشار كنا فيه عموم الفلاسفة العالميين , 
وهكذا بقدر ما تزيد اسباب هذه الاستنارة وعلاماتها بقدر ذلك يجب الاعدماد على الادراك 
العقلى » واسباب استنارة العقل هي الصلوات والزهد الكامل » والتقشف, وحيث تكثر 
العجائب فبناك الحق ونحن نعلم إن الديانة. المسيحية حدثت وتحدث فيها عجائب ومعجزات 
كثيرة ؛ فاذن هي ديانه حقيقية » فكل النظريات العقلية التي أتى بها الملافنة القديسون اذن 
هي حقيقية وبما ان العقل يستطيع التمييز في كل ذلك فله معرفة حقيقية » فالمعرفة العقلية 
اذن » هي معرفة حقيقية . 

ه - يتخذ الخصم برهانه الخامس من تبدل العقل البشري وتقابه من مبدأ الى مبدأ 
وانتقاله. من دين الى دين آخر » ويرد الفيلسوف على هذا البرهان»: بان العقل البشري 
عندما تتضح له الحقيقة لأ يمكنه حينئذ تركها بتاتاً » حتى انه يحتمل لاجلها آلاما مبرحة 
كثيرة » وهذا يؤيد ان المعرفة العقلية شيء حقيقي راسخ . 

5 يتخذ الخصم برهانه البسادس من تبدل العوائد البشرية وانطباع كل انسان 
على ما الفه من العوائد ‏ ولا يستطيع بسبولة تبديل ما اخذه عن بيئته ومدرسته وببته» وهذا 
يدل على عدم اتفاق العقل الشري على معرفة حقيقية » ويرده الفيلسوف بالبرهان التالي : 

«أن العادة تستطيع الاستيلاء على العقول الضعيفة البسيطة الواهية ولكنها لا 
تستطيع ان تستولي على العقول المتسامية في المعرفة» . 

وهنا يشت لديه أن المعرفة العقلية شيء حقيقي . 

ويأتي الخصوم بادلة كتابية مدعين ان الكتاب المقدس نفسه يمقت الحكمة وينهي 
عنها فيجيبه الفيلسوف ء ان كلمة الحكمة تدل عل المعرفة الحقيقية الأساسية, لا المعرفة 
الصورية الكاذبة “ وانما يمنعنا الانبياء والرسل والملافنة القديسون عن اتباع المعرفة الزائفة 
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ميفوعة الى قداسة سيدنا ابر الاعظم 
مار اغناطيوس افرام الاول بطر يرك انطاكية وسائر الشرق 


فرميا ظ 
الاب ولس ببنام مدير المدرسة الا كاير يكية الافرامية 
لاحراز رثية ملفان بالفلسفة واللاهوت 
عوز ١961‏ 
9 نءوض لقراء « لسان اأشرق 6 عن عددي أب وأنلول هوا 4 
د وما تنتهي السنة الثالئة للمجلة » 


( طبعت عطيعة الامحاد الجديدة ‏ الموص-_ل تلفون 547 ) 
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« رفعنا الى قداسة سيدنا المبر الأعظم هذه الاطروحة فتفضل عنحنا 
رئمة ملفان لوحت الشبادة التالية 4 55 لله 6 : 
اغناط.وس افرام الاول بطريرك انطاكية 
( ل الم ) 

لما أمعنا نظر الفحص في مقالة 2 النفس »6 الثى حمعها ووضعها بالعربية 

١‏ عقأ به اطروحة 4 ورفعها المئا 4 اننا الرو-حي الربان ولاس هام الراهب 
القسيس 1 وتأميد مدرستنا الكهنوتية الافرامية ومددرهاأ اليوم 4 وذلك 
اقتياسا وأخذاً عن ملغان الكنسة المتسحر مار سو بر نوس هومى اعم 
“كفا اسقف بارمان والموصل ؛ ورأسًا صحتها وحهرل. ترتهمها 6 خو لناه 
رامة ملغفان في الفلسفه واللاهوت » با ركه الرب ووفقه في صا الاعمال ” 


كتب فى قلايتنا نحمص 
فى ٠١6‏ ألول سنة “اام 
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07 
نشكرك اللبم على نعمك وآ لانك , وبعد : 

ان التفكير البشري » سلسلة متواصلة الخحلقاتمنذ وجودهالي الان» 
ولا بد لوجود حلقة جدي.دة من حلقات قدعة قيلما لتتصمل .ها » وتمتد الى 
الأصل الأول ؛ وعلى هذا القياس ليست علومنا ومعارفنة اليوم الا حلقات 
حدددة » في الملسلة القدى الى وصلت اليذا حاملة جهود احيال صكثيرة 
واجمال عقول بشرية متمائة » واذا درسنا اليوم ما كان لتلك الاجيال من 
ثقافة وتفكير » انما نعمل ذلك انح وضع حلقات تفكيرنا حيث يليق من 
هذه السلسلة المذهية الخيلة » ولنرى ما كانت عليه تلك الاجيال الغابرة من 
عو وانطلاق في فاق المقل والتفكير » وكيف احتازت المواجز الفكرية 

الكثيرة حتى بلغت النقيجة الصاة التى نراها فى عصرنا هذا . 
كان الشرق مذ اقدم العصور ينبوعا سكل حركة دينية وفكرية وثقافية 
ومنه انبئقت انوار العم والتفتكير » فشعءت اضواؤُها في الدنيا » ومنبا 
استنارت أ الارض المتمدنة » وي و<_دها كانت النواة الصالح-ة لهذه 
المدنية الباذخة الى نراها اليوم » وتحث. نريد في محثنا هذا القاء نظرات 
خاطفة الى ناحية واحدة من نواحي التفكير الشرق » وقد ١‏ مخذنا للدرس 


ل 
والبحث « عل النفس © لفيلسوفنا اللاهوني الملفان مار موسى ابن كيفا 
اسقف الموصل » وددرض النقاط التالية : 

ا هان» 

*" مو لفه في عل النفس 

طريقته فى البحث 

5 مدز لته الفلسفية عندنا 

دراسات "محليلية في فلسفته النفسية وعلاقتها باللاهوت. 

ولا نستطيع درس كل المواضيع النقسية التى استعرضها. وبحثبا في 

مؤٌ لفه هذا » لذلك سنختار ما نراه مها وقريبا هئ غابتنا المثلى في هذه 
المحالة » ونشير في ابتداء كل نحث الى الفصمل الذي أخذنا عنهيحثنا » وعلى 
الله الاتكال . 


الاب بولس يبنام 


١ط‏ صام 

عل مودي ن ثعمون المعروف بان كيفا» وسعمي كذلك لأن انع أبيه 
( ثقءون كيفا ) ولد في بإدة كحيل )١(‏ سنة "7١لا‏ والتحق في صياه بديرمار 
سر جيس فى الجبل القاحل بين سنجار وبلد (؟) « اسكي موصل 6 ودرس 
السريانية على رئيسه الريان قرياقس » وتميز في علوم الكتاب المقدس والفلسفة 
| واللاهوت » ونال شيرة واسعية .في التفسير أدبته مرت مستوى :العلامة 
الرهاري (*) . ش 
رسم مطرانا لبارمان وبيت كيونا(4) سنة 8م باسم سوير «وس» وضمت 
اليه ابرشية الموصل » فرطها ججيعاً بغيرة رسولية » وأقيم نائبا لحكرمي 
الفريائية عشر سنوات بعد وفاة المفريانين ملكيصادق وممر جيس» وذهبالى 
ربه في 11 شاط سنة 0م وهو أَخو تسعين » فعيدت له الميمة . 

كان القرن التاسم الذى عاش فيه ابن كيفا » عممر خصب علمي وفلسفي 
الكنيسة السريانية » ففصت' أنديتها فيوالشرق والغرب“بالهلماء والكتابوكانت 


)١‏ كحيل . قال ياقوت الجوى : « كانت كحيل مدينة عظيمة على دجلة بين الزابين 
فوق رتكريت من الحانب الغرنى » اما.الان فليس لما حير ولا اثر 6 ' 
"؟) دير مار مع خيس وتخمي ايضا دير المعلق يسم النساك الثلاءة سر حيس وزعورا 
وباعوث كان على قلة اللى القا<ل » يظن بناؤه في الثة الخامسة صار كرسيا اسقفيا 
سنة 117 ا الى هع" ثم عفا اثره ‏ اللؤلؤُ الثثورصس6١ه‏ 
*) اللؤلؤ المنثور ص٠هم‏ 
5 ) كانبا قريتين من قرى الموصل ‏ الاوَاوٌ النذور ص5 6٠‏ 


ظ 0 
ديورتما تقسابق لنشر العلوم بين ابنائها » وكان دير مار سمرجيس ٠‏ شأن 
معظم الأديرة السريانية » قد علا صيته بهذه الملوم ‏ فنيغ فيه فيلسوفنا 
راشفا أاويق الفلسفة والالحيات والاداب وسائر العلوم؛ من ينا بيعهالعذية» 
وفاق حميع زملائه في الشرق ؛ ولم يبا-غ شأوه ألهم إلا معاصرة العلامة 
انلون التكر بتي الراهب الفصيحالذى لم محدثنا تلك الايام عن سيرنه المميئة 
جلائل الاعمال إلا بضمعة اسطر لا تغني فتيلا ولا تنقع غليلا . 

ان ملفاننا ان كيفا الفيلسوف » أطلق المنان ليراعه » فقذم: للاجيال 
القادمة عيقرية خصية » قلما مجود عثلم | الايام » فتدفقت مو لفائه حستى 
ا مكتية كاملة وتناو لتمواضيع كبر لاهوتية » وفلسفية» وحد لية؛ 
وتارخية » وتفسير بة» وتعليمية» وطقسية . وفي كل هذه اأواضيم كان من 
الفمدور البرزين . ظ 


1 دو 4م 9 عم 1-0 

3 ان هدفنذا البحث في فلسفته النفسية » لذلك 5 د الكلام هنا فقطعن 
م لفه في عل النفس الذى سيكون هدفا » خاصا : للدرس والتحليل . 

لم يشتغل السريان بالفاسةة لافلسفة ء كا اشتغلوا بغيرها مرن الواضيع » 
ولكنرم عنوا بها كساعدة لوق طُ نهم اللاهوتية. غير ان فياسوفنا اتفرد 
عن كثير بن من أقرانه بأنه اشتغل مها لذائها » إلا انه جعل علاقة بينها ؤيين 
مواشيم لاهوية كثيرة » فقدم لنا نتاحاً فلسفيالاهوتياً بان واحد:محفظه 
له بايجاب واكبار . ' 

ولماكان ااذطق أول ااواب الفلسفه » فقد عني نه كثيرون من فلاسفةا 


له 

وثرى فيلسوفنا ابض نعزى هذا الموضو ع اخام » فيأ تنا عنطق اريسطو » 
( دبالقطيقي ) ويفسره تمبيدا لاعماله الفلسفية » وأداة صالحة لبح-وثه 
اللاهوتية » وعني على الأخص عوضو ع النفس اليش ية » المعتبر منذ القدم 
س الواسيم الفلسفية المامة ند الباحثين . قالش في النفص كتابا قينا 
قلما ظفرنا عثله فى معظ-م تراهنا الفلسفي » وتطرق .واسطة_ه الي مواضيع 
لاهوئية هامة تتعاق بالمقئدة الايثوذ كسية . 

ان مو لف ملفاننا في « النفنى ورد اثرا تفيضا مر هن على عو التفكير 
وبعد النظر فى هذا العم الجليل . وهو كا يعل الطلم عليه كتاب يبحث فى 
النفس في جيع و احيها الطبيعية والروحية » وعزح هذه المواضيع ع-واد 
لاهونية كثير ة؛ فسةند عندئد على نوص الكتاب المة.دس » ويوٌ بد 
عقائد لاهوتية هامة نهم الباحث فى هذا العم الكريم . اما النفس فتكلم في 
وحودها » وروحانيتها و نساطتها وقواها المقلية » وخلودها وما الي ذلك . 


ظ امه طرلة:, ف 0 
لحكل كاتب طر بقته الخحاضة فى البحث والتعيير ؛ ولا سي الفلاسةفة 
واللاهوتيين وهم فرسان الفكر» وأمياء الكلام » بل اكثر من ميم الباحثين 
في النواحي الاخرى تعمقا وتفكيراً» وعلى الأخص اذا كات هذه 
الكتابات مما بيد لهم عقيدة » او بشر ح رأياء او يعارن حقيقة » فتراهم 
يجرون في الميدان حثيثاً » لا يشق هم غبار <تى يصلوا الي أهدافرم 1 
واذا انطو بنا على ذاتنا » ندرس فيلسوفنا اللاهوني هذا ء نراه ككل 
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الفلاسفة واللاهوتيين بقننى طربقة خاصة به أخذ بذورها عرى الفلاسفة 
السابقين 0 زاد عليها ها صيت اليه عبقربته الخصية » وتفك_يره الواسع » 
وامخذها عنه بعض الفلاسفةالسر يان الذرين نبغي | بعده » والمهم في هذاالباب 
أنه كارب ححة في عصيره مع وحود طبقة زيرة من الفلاسفة والماءاء في 
ظهرالي أمته » وهذا ما بورد عو فكر نه و نحلية -ه فى عالم المعقولااتث 74 
تعير الفلاعقة الا قدموان د : 7 

ان طريقته في البحث في الوضوح والمراحة» فأنه بورد أذكار الفلاسفة 
الأقدمين وناقشها مناقشة حر ئة » 3 نعود اليها مية اخرى اراك 
وتأملا وبصدر حكه فيها » م ويد ما حقم حقيقة جائسة ها هرن الحقائق 
اللاهوتية » فيقول مثلا 2 قال الفلاسفة كذ وكذاءاما تن فنقول كذ] 
وكذا » وككثثيراً ما بفسر الكلام الممهم الذى بنةله عن بعض الفلاسفة 
ويشرحه . ومر:_ طالع البابين الثالث وانرابع من كتابه «النفس» يرى - 
حقيقة ما نقول . 

ان الفكرة الفلشسفية ء نتناوا ويشر يجيا مريكل نواحييا' حتى نظنه لانتراك 
ص د لمسيز بد »6 3 وشت زضمبا من كل + بواحيها العلمية والفلسفية والطبيعية 
واللاهوتية » وبعد مموره على كل هذه النواحي » بتوص-ل الى غابته من 
البحث بطر نقئة مأمؤ نة وص ر#4ة وواضحة » وهنا بصدر حكه الخاص مملنا 
الحقيقة الثابتة التي يريد اعلاما . 

يستند فى يحوثه على البراهين النطقية تحميم أشكاطا » وهذه هى الطريقة 
التي جرى عليها كبار الفلاسفة من_ذ القدم » فتراه بورد البره-ان المنطقي 
بافتراضات كثيرة »“شفيها جيعا بطريقة عقلية صحيحةء ما عدا الأ يلقي 


-4- 
بريد اثياته فيملنه وي بده نقيجة لاقياس المنطقي الذى أتى به . 

اما طريقته فى المناقشة » فبي طريقة حكيه.ة وبارعة » فأنه بضع خصبمه 
غاليا بين حدي قراس لا إستطيع, الافلات من كليها . وهذا الذورع مرف 
الأقيسة كثير في يحوثه فليرجم اليه محبو هذه المواضيع . 

وعا انه بقصد علم اللاهوت » وبوؤٌ ند عقائد لاه_وتية كير في حوثه 
النفضية » تراه بنذ فالما الى الفلاسفة المسيحيين الاولين » والى بعض 
الفلاسفة الأقدمين » فيستشهد بته-ليم أدي » وايررثاوس » ومتودروسء 
وافرام » وباسيليوس » وقوراس الاورشليمي » وغريغوريوس اللاهوبي » 
والنوسي والذهي الهم » وثاوفياس » وقوو ان والات اشعيا » والسروجي 

والتبتعي :سوير بس الأنطاي » ويعقوب الرهاوي غ6 وصية بافلاط-ون 
. وارسطو » وانوليناريوس اللاذق » وثاودور,طس القورشي:» وبو<ننا 
فوليفونوص » والرواقيين وفوايظيوس )١(‏ . 

- لدم المفاس هم و المزفو َم 

لبس من السبل على الباحث الرث فىمثل هذا الأمر الدقيق الجليل ولكن 
بالنسية الى فبمنا أفكار فيلسوفنا أستطيع وضعه فى عله اللائق . فبو ذو 
فكرة مجنحة » وطريقة في البحث رائعة » ونقد علمي فلسفي صحيح . 

هو ذو فكرة » لانه قم الى البحوث النفسية عناصر دقيقة جد._دة ) 
رعا لا جد ها أثراً عند الماحثين السابقين » وهو ذو طرءة-ة » لانه ب“مى 

طربقة خاصة به في البحث والاستةزاء والاستقعماء قد لا ل#نى على الغائنص 


)١‏ الاؤاؤ النثور ص#هة وكتناه « النفس » الاب الذاني » إلرهان الخا.س 


5 
في محوثه الفلسفية » وهو ذو نة_د علمي صحيح » لانه في كل يحث بورد 
أقوالالفلاسفة الاقدمينواراءهم و يناقشها مناقشة دقيقة مخر ج منها بنقيجة 
ما يريد اثباته» فبو واهالتهذه في الرعيل الأول بين الفلاسفة واللاهوتبين. 
© دزاسات محايلية فى فلسفئّه النفسية وعلافتم_ا باللاهوت 


اس 
نطافه ك, # النفسس الدشم انر العاقر" (ف) 


: الاقدمون والنفس‎ -١ 

درس الأقدمون النفس ككائن له وجود واقعي سوس » وحاول 
التغلملن ف أحمافها اتفسير أسرارها تفسيزاً واضجا ادن ندرس موييويا 
سا ملو سان وانيداً فلاسفة اليونان بم-ذا الدرس» ومّهم انتقل الى 
فلاسفة المسحية فى أحياها الاولى » م انتقل الى لاهوتى الشرق وأشيعوه 
٠‏ دسا وأمحقيقا للعلاقات الوثتى بينه وبين تعاليم المسيحية » ولا سي) قضية 
وحود الثفس» وروحانيتها » وخلودها » ومعادها » الامورالتى يتوقف علليها 
جانب عظيم من حقائق اأسيحية » وعلى الأخص قَضايا العقاب والثواب » 
وحالة الصالهين والأشرار 1 

واذا أمعنا النظر فى دراسة فيلوفنا اللاهوني لهذا الكائن الروحي 
(النفس) نراه من أو لتك الفلاسفة اللاهوتيين القلائل الذين نحروا الحقاءق 
المسيحية اثيتوها بعدان أشيعوها تمحيص أو حقيقاء وخرجوا بنتائئجصاة 
كانت غذاء عقليا للاجيال التابعة » ولذلك نراه يفتتح كتابه بتحديد بحثه 


و حهره فى الناحية الهامة » وض ناحمة لاهوت.ة صر فة » وان حاءت عنده ' 


ولك 
٠‏ شوب فلسنى حميل . ظ 
”3 المعاصر ون والنفس » وموقفملفاننا منرم 

ان عاماء اانفس المعاصر بن لم يعيروا الذواحي السابقة أهمية حكبرى ؛ فل 
سِحدوا روحانية النفس » ووحودها » وخلودها ؛ بل انفردوا بانحاث واقعية 
استمدوها من التدربة علذلك *عوا درسهم هذا 2 عل النفس التحريبي » ول 
يكن هذا المرمءروفا عند الأقدمينوهو يدور حول ميو لالنفس ورغباتها 
وعواطفها » وحالاها الحتلفة بالقسبة الى الاوضاع اله_ارجية » ولكن اذا 
عدنا الى لباب آتراء فيلشوفنا هذاء مهد لدبه يحوثا شائقة تتعلق ذا 
الموضو ع » وهذا ستراه في حوثئنا القادمة » وقد بنى :عاليمه مرن هذه 
الناحية على دعامتينهامتين » هما العقل المنطقياو الطبيمي» والكتاب اأقدس ' 
الأمى الذي عطي نحثه صيغة لاهوتية واضحة . 

* هدفه في البحث : قلان يتغلغل فى البحث,والاستةراء » نجده محدد 
الطريق الذي سيسلكه في محثه هذا » فيمر بكائنات روحية متعددة “عاها 
الكتاب المقدس « نفسا 6 الا انها ليست من أهدافه . بل بوقفنا' امام هدفه 
وجبا لوجه لكي نقبين غرضه من ااششر ح والتعليل » والدرس والتحليل . 

فالنفس لديه تشمل معاي كثيرة » وتشير الىكائنات حية عدة. وهو لا 
بريد نحث هذه الكائنات » بل شبري لاسحث في باحية واحدة وي « النفس 
البشر بة »6 الماقلة ؛ وع-ند استءراضه كل كائن من تلك الكاثنات » بورد 
"محقيقاته مشفوعهة بي الكتاب المقدس . فيحر ا واحدة واحدة ؛ حتى 
بصل الى موضوعه الخاص < النفس البشر بة 6 وعدد اللكائنات التي “اها 
الكتاب الأقدس نفسا ؛ سرعة ع هى : الله » الاذسان كله » حسد الافسان » 


كر 2 
عفرده » دمه عفرده » مدا الياة فيه » ويسميه « النفس النياتية © وميداً 
القوة ويسميه 9 النفس اليوافية © واخيراً ميدأ المل والتفكير ويسميه 
النفس الماقلة »© (الناطقة) وهذا الأخيز » هو هدفه الوحيد في بلحثه كله . 
واذا عدنا الى الفلاسفة الاقدمين » #دهذه للباديه عندمم منذ ابتدائهم 
درس الانهان كسكاان عاقل » ولاشضم) ازيسطو الذي يعد 3 المعل الاول » 
بالفسية الى هدا التعليل النفسي » الا ان فيلسوفنا اللاهو لي لا جد اأمادى٠‏ 
المتعلقة بالافسان حرية بالدرس والتفكير ما عدا البدأً الاخبر » الذي هو 
وحده المبداً الروحاني ؛ وعليه تتوقف حة_ا'ق دة كثيرة » اما ه المنداً 
الاول 6 اي «الله » فقد درسه في محوث اخرىدر سا لاهونيا كافيا » وجاه 
بنتائج موفقة . 
وبلخص درسه مبذه الكلات ١‏ النفس . سيعة اضرب . فذات الله نسمى 
نفسا ‏ ان نفسي قد رذات اعياد كم ورؤوس شرورك ‏ والانما ف كله 
كقولٌ ألنى د النفس التى "مخطيء هي وت - » وجمد الافمان وحده 
كقولة ‏ النفس تشبع شبداً وعسلا ‏ ودم الانسان وحده كقول الكتاب. 
- ان.نفس كل حسد دمه ‏ والنفس الثياتية » وهق الغذاه وال و كالاشعار 
والنفس اليوانية 6 وهي ميدأ القوة لالحس والهركة » الكائنة فى الروانات 
والجسد ذائة 6 والنفس العافلة ع وي مبداً العقل والتفكير فيناء ونا تيز 
احير والشر » ونتحرك حركة ارادية طافلة ؛ ونحثنا هذا بدور <ول النفس 
الماقلة وحدها 6 . 
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2 


عت 


دو لد 


وعبود النفس (ن") 

ولكن هل يوحد هذا اللكائن العافل الحكيم ؟ هل: يستطيع الباحث اثياته 
والبرهان على وجوده ؟ وهو لا يرى ولا درك باحدى المواس الظاهرة » 
هذه أمور لبا يتناوطا حثه » فيخر جمنها بنتيجة صالهة » متخذاً البرهان 
عليها » امنطق الواقعي والكتاب المقدس . 

أي فيلسوفنا بسيعة عشر برهانا لامبات وح-_ود النفس العافلة » وهي 
براهين يستقيها من الواقم ؛ ويسكما فى قالب منطقي صحيح » ويلجأالي 
البرهانذي الحدين غالبا نحيث لا برع عالا نارب» ولا أستطيع فى محالتنا 
هذه ايراد كل هذه البراهين » نكت بابراد سبعة منها فقط » وهي الم 
في نظرنا » بل نراها كافية لاظبار طر بقته في البحث منهذه الناحية الهامة. 

اولا : الافسان كا نراه كائن عاقل واكنه زائل 6 وبعد هذا الزوال هل 
من شيء باق ليدل على كون الانسان «خلق على صورة اله» ؟ وصورة 
الله هي البقاء واللود بالدرحة الاولى » فلو زال الانسارت من الوجود 
وتلاثى كله لما كان معنى لقول الكتاب ان الانسان خلق على صؤرة الله » 
وهذًا طبعا مس حكرامة الوحي الآلحي فى الصميم ؛ وعطل عقائد كثيرة 
تتوقف عليها عقائد الدياة السمعاء » ولذلك مهد فيلسوفنا نتخذ برهانه 
هنا من هذه الظاهرة الطبيعية الكبرى؛ وهى اموت والفناه » وخر ج بنتيجة 
حاسعه هي بقاء شيء من الانسان في عالم الروح ؛وه_ذا الثيء هو النفس 
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المافلة . بقول اما ان مكون الانسان كله مائتا ومتلاشيا» واما ان يكون ‏ 
كله غير مائت وغيز متلاش» او بمضبه مائت ومتلاش و نعضفه غير ما توغير 
متلاش . فالانما نكله غير مائت وغير متلاثي اذا قصدبا نفسه وحدها 
سب رأي افلاطون ‏ وكله مائت ومتلاش اذا قمدنا جسده فقط 
تسب رأي الرواقيين - ولكن الاذسان بعضه مائت ومتلاش » و بعضه 
غير مائت وغير متلاش -كاعتقاد فو ليطنيوس- وهو الحقيقي . أذنتف 
بوجد نفس وي القمماللامتلاثي في الانسان » وروجد جسد وهوالقسم 
المائت المتلاشي فيه ». 
ثانياً : الا ان هذا البرهان المنطقي لا بكون ثابتا وحقيقيا بالمعنى الصحيح 
٠‏ الا اذا شفعناه بالبرهانالذى بليه» وهو المتعلق بالءعرضوالهوهر . الافسان 
كا نراه عر و لاض »والجوهر هو اليه القا"م بذاته » والعرض هو ما 
يقوم بالجوهر وبدونه لا يكون له وجودحقيقي» يقول الملفان « بؤْ كد 
الفلاسفةانه يوجد جواهر ويوجد اعراض » وهذه بعضها محسوس وبعضها 
معقول سواه الج_واهر والأعراض » ومن الضروري ان تقوم الأعراض 
بالجواهر لامها لا تستطيم القيام الا بها . وي وكدون ايضما انه بوجد السواد 
والمياض» والصبحة والمرض» واغير والثر » والاثم والبر . 6البياضوالسواد 
يقومان في الجسم قياما عاذياء والصحةوالمرض .وجدان فييجسمحي» و لكن 
الخيروالشر والاثمالبر» لاتقو الابالنفس» فذاكان البياض والسواد وهامن 
الأعراض المحم وس ةلا بقومان الافي الجوهر احسوس وهو الجمم» كذلك اير 
والشرو الامو البرلايقومالافى الجوهرالمعقولايف النفصس. اذن بو جدنفس». 
ونحناذا تدبرنا قياسه هذا » هده ب بد البرهان السابق من جبة» و ظبت 


2 


ال ا 

وجود تفص عافلة في الاذسان من جبة ثمانية » لاننا نشعر شعوراً كافيا 
بوحود الجواهر والأعراض الحسوسة » ونشءر حكذليك شعوراً حقيقيا 
بو<دود الجواهر والاعراض الممقولة وهي من مياديء النفص الخاصة . 

ثالث : في النفص البشرية فوى تجيبة » لا يمكن وحودها إلا في كائن 
روحي » وتجد اللفان يامى هذه القوى فيجملها أساس؟ لبرهات قوي 
لاثيات وحود النفس » وهذه القوى تنحصر فى باصرة النفس ذائها 6 قاما 
متد امتداداً تجيبا » فتحصر العالم عا فيه بنظرة واحدة شاملة » وتتص-ور 
عوالم روحية مجردة عن المادة » كذيك تضموان عا نه واقعي» ولهفيةالأفوز 
لا حكن وحودها إلا اذا كانت النفس ذات قوة فأئقة الطميعة المادية . 
يقول :2 من المسلم به ان للنفس قوى خاصة » وهمي ان الاذمان كثيراً ما 
يغمض عيفيه الجسديتين » فبرى بأعين اخرى داخلية » وكثيراً ما يكون 
صامتاء ولكنه يتكلم في قلبه؛ مباركا من يشاء؛ ولاعنا من برريد» ويتعمور 
ما في السماء » وهو على الارض » ويرى جميع البلدان وهو جالسفى مكانه» 
واحيانا تراه صامتا » إلا انه ببرز افكاره بالكتابة » وترى الطبيب ؛ وهو 
نخس بيده الجسم الظاهر المر نض بقع على الام وأوجاع وحيأة خفية » 
وهذه القوى كلها وما اليها ليست خاصة بالجسد » بل بالنفس 6' إذن النفس 

ْ 


مو<حودة. 
رابعا : للاتساؤقوة الابشكار والاختراع» و تمل الصنائم والعلوم والفذون» 


وهذه الأمو نلا يمكن وحودهأ إلا في كان عاقل ذي مدا روحان مفكر» 
وبلاحظ الملفان ذلك فبحمله أساسا لبرهانه هذا » ودليلا على وجود نفس 


4 


42 

الأمتكار ات والصد_اعات » فكيف يتمل الانسارث الندسة » والنحارة » 
والحياكة » والمساحة » والفلك » والحساب » والموسيق» وبقية الفذنورف» 
مالم يكن فيه نفس عافلة 7 إذن » وجود نفس عاقلة فيه أمى محلم به 6. 

وهنا يعترضه أعى اللهائم » واختصاص كل منها بعمل » وقد يكون هذا 
العمل دقيقا ويجمما » كالتحل والثمل وغيزها. إلا انه برد على ذلك باز"فب 
الميوان يعمل بالفطرة والطبيعة » ولا يستطيع حسين عمله » بل يعمل الآن 
كا كان عمل منذ الوف السنين ‏ اما الانسان ذو النفس العاف_لة ننه ببتكر 
ومختر رع وبحسن اماله يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل » وهذا يريد وجود 
نفس عاقلة حكيمة في هذا الجسم الحيولي . 

خامسا ؛ فى الانسان قوى روحية اخرى ومياديء عقلية تجيبة لا يمكن 
وحودها إلا في كائن حكيم ذي ميداً روحي حك , وهذه الممادي٠وتلك‏ 
القوى ظاهرة لاعيان » فيتخذها فيلسوفنا اللاهوتى مثل سابقائها أدوات 
صامة لابرهنة على وجود كيان سام في هذا الكائن العاقل الحكيم . أثمذلك 
قدرة الانسان على ابتكار الأقيسة والبراهين» الأم الذي لايمكن صدوره 
إلأمن نفس عاقلة مفكرة . يقول :2 ارت وحود النفس نابت من قدرة 
الانسان على تركيب الأقيسة المنطقية » والتمييز بين الحق والباطل واغير 
والشر » وهذه طبعا مواضيع مثالية صرفة وروحية محضة لا يمكن عيبزها 
إلا بقوة روحية » وهذه القوة الروحية هي النفس العاقلة 6 . وهناك أص 
آخر رعا يكون اكثر أهمية من هذا رتما عن خطورئه واتساع نطاقه وهو 
« ان الجسم الرولي مختص كل عضو منه بعمل خاص » كالىي-ون للنظر » 
والآذان للسمع , وما الى ذلك . غير انث النفس المبدأ الزوحي يفوق 


اا 
هذه المواس لبا . قرو ذائة ببصر ويسمم ويحس ويفكر ونص_در أواصم 
للعمل . و بعد العدة لكل عمل من اعمال الاذسان وعبز فوق ذلك ما بفيدوما 
بغر وماهو خير وما هو شر . وغير ذلك هن المواضيم الروحية الصرفة 
الت هكو عينيةه ضى مو جود طيعا ؛ وهو ميدأ حكيم باستطاعتهالقيام 
بامور روحية: كثيرة ( البرهان )١©‏ . ظ 

سادسا : الانسان كائن عاقل حر باستظاعته حمل الخير او الشر » ول_ذا 
السيب وضمعت له الشير اع والقوانين » منذ وحوده لتردعه عن اتيان الشر 
ولتميل به الىاميز والقيام بالواجب ٠‏ ولولا كون هكائنا ذا قوةماقلة حكيمة 
لما احتاج الى هذه القوانين وااشرائع » واترك مثل سائر الخاوقات الحية 
حمله على غار به بعءث في الارض شيراً وفساداً وتدميراً » والحربة العاقلةعي 
كل شيء في هذا الأوضو ع » فلولا وجودها وقدرة الانسان على استمالها 
لاشر كقدرته على استماها لاخير 6 لماكان هناك حاجة لاشرائم منِدْ وجود 
الانسان 6 وهذه الثقطة الهامة يتخذها معامنا بره-انا قويا لوجود النفس 
مقارنا بين الانسان الحكيم » والهيوان الاجم » ومبرهنا على هذا المبداً 
الروحي العاقل الذي ذسميه « نفسا » ( البرهان 150 ) . 

سابما ؛ ان من وضع الششرائع والقوانين ؛ يتساى الملفان الي أبمد مرن 
اير والشر » والحق والواحب » وهو قضية الثواب والءقاب » ونزدوع 
الانسان الى الحو ف من العقاب » والطمم في الذواب » وهذا النزو ع طيما 
ليس صادراً عن ميدأ هيولي » بل هن وفيا روحي حكيم مفححكر »)هو 
النفس . والنفس اذن موجودة » وه التي تتتصور الثواب والعقاب » وتعلم 
جيداً ان العقاب نقيجة الا*م » والثواب نقيجة الصلاح (البرهان )١0‏ , 


14 
واذا أردنا التأمل 3-5 البراهين نراها ق غابة الضمط والاحكام » سائعة 
للعقل كن حهه 6 وصائية كرد الحقيقة كن حبهة ثاثية 3 وما يبعطيها صفة 


لاهو نية 5 يدها يا بات كم من الكتاب المقدس . 


قرا 1 ا 
آراء الفمر سف فى الثفس ومناقْسْترا] (فيدة) 
هناك آزراء كثيرة نافلاسفة الاقدمين » جلها ترى النفس البشربة ميدهاً 
مادياء منحدراً من ميدأ مادي » ويعتقدون ان جيع أعماها الفكرية وغير 
الفكربة اعا تتخذها من هذا المالم المادي ؛ ولماكانت تصورائما مننزعة من 
المادة » وراحعة بنتيحتها الى الادة » كانت النفس التى تصمدرها ميدءاً ماديا 
ولكن هؤلاء الفلاسفة اختلفوا بتعيين المنداً المادي الذي انيثقتمنه النفس 
كما اختلفوا بتعيين وحدة هذه المادة وتركيمها » وعدد الع_اصر التى ندخل 
في تركيبها . فذهب قوم الى انها ماء ( طاليس ) وقال آخروت انها هواء 
) انكسيميئوس ) واعتقد آخرون الما نار ( هبرقليطس ) وارتأى اخرون 
انما متأتية من تركيب مواد حكثيرة .كا ذهب غبرثم الها منبئقة من الدم 
ال حيط بالقلب ( امفروقليطس ) واعتقد آخرون اها ريح ( افرالطوس ) او 
ميدأ ا هن عناصر كثيرة منتشرة في الطواء ( دومقر بطيوس ) . 

ان أشبر الذين اعتقدوا عادية النفسثم الرواقيون الذدين بزممون ان كل 
7 اعا هو جسم حنى الهم اعتقدوا ان الله أنضا جسم شفاف وآراوؤمم 

معروفة في نزعتها الادية والحيولاانية . 


ةا 

ولكن هناك فلاسفة آخرين مرى اليوثانيين اعتقدوا بروحانية النفس 
ونساطتها إلا امهم اختلفوا ايضًا بتعيين. نو ع ه_ذه الروحانية و كيفيتها » 
فذهب قوم الى اما اقنوم ام بذاته وليست محاحة الى شيء تسقند اليه 
وحجودها » واعتقد غي رهم انها ليستاقنوما وليست قائة بذائها » ولكرن 
ها كيان خاص حي متتحر و لها أعمال خاصة » و امعد ١‏ عقيدهم هذه الى 
براهين مادية كثيرة يضيق بنا المقام من ايرادها بل لا حاحة الى ذلك لاما 
نزعة مادية أيضا بثوب روحي بسيط ء أو بالحري هي نزعة (ميتافيزيكية) 
صرفة جم لالقوى النفسية تنبعث منها ضرورة كانرعاث الهرارة والنورمن 
النار أو الرطوبة من الماء وما الى ذلك » وهذه نظرية تسلب النفس التفكير 
العاقل الحر » هذه الصفة الحاصة التى تمتاز مها عن سائر اللكائنات الأرضية 
نذا ا تقارالك لفان الام المدولي لان برها : 

وهناك رأي مشهور لارسطو » وهو القائل بان النفس ( كال الجسم ) 
وبشرح فيلسوفنا هذا الرأي بعد أن .ورد عقيدة المعلم الأول محذافيرها » 
ينعي عليها بعض الن_واحي اغالفة للحقية-ة الواقمية » واعتقد غيره 
(الكستدروس الافروديسي) ارت النفس ميدأ بسيط صادر عن امتزاج 
العناصر » يشبه اأبدأ الموسيةيالصادر عن اهتزاز أوثار كثيرة فى القيئارة 
وكا ان النغم يتولد من اهتزاز هذه الأوئار ك.ذاك النفس ‏ هذا المبدأ 
البسيط ‏ تصدر من اصطدام المناصر وتفاعلها فيبعضباء إلا ارن هذا 


المذه لا لملند الى ذر هان 5 افءي حدقية اش 


ي » فيفنده فيلسوفنا كأ يفند بقية 


الآزَاءً الشابقة الضتضيفة ء 


وهناكر ايان اخران 1 اوه) قول ان النفس صادرة عن تأثيرات المواس 


الك + + 

الظاهرة » وهذا مذهب اسقلفيادس » والثاني يرتأي انها متأتية من اجتماع 
الممارف والذكريات لني يحكتسها الانسان من بيثته وجياته » فيضعها في 
حوزة ذاكرته فتصبح الذاكرة والالة هذه كالصفحة التي تكتب فيبا ما 
تشاء » قابلة لاكتابة » وهدذا رأي فيثئاغوروس » إلا أن الفيلموف شعي 
هذا الوأي على تأصلحابه بان الصحلفة مب اكانت. كديرة هي متياهية محصورة 
اما ذاكرة النفس فهي واسعة جداً لا يمكن حصرها شأن الصحيفة . 

ولأصحاب ماني عقيدة خاصة من جبة النفس فيةو لون اما بسيطة» غير 
مجسمة » وامها خالدة لا وت » إلا أمها تنقسم الى اقسام كثيرة لا نحمى 
فيصيب كل جسم من الاجسام المية وغبر المية قسم منها » فتأخذالا جسام 
المية القسم الاكبر » ينا تكتفي الأجسام غير الية بشيء بسيط ضثيل . 

اما افلاط_ون فقد أقر بان النفس عاذلة حكيمة إلا انه أشرك فيه_ا بقية 
الميوانات» وقال ان هذه اليوانات ها عين النفس البشر بة العاقلة المفكرة 
مستنداً الى بعض الاعمال الدقيقة التي تقوم بها هذه الحيوانات . 

هذه أثم الا راء التى نشأت عند الفلاسفة عن النفس البشرية » وكلبا . 
مشو شةص نبكة لاتقوم على أساس ولا تقوى على برهان» فينيري فيلسوفنا 
طيقأ لافلاسفة الثقات وتيا لما قرره عاماء اللاهدوت » يقرر ان هذه النفس 
التى جز الفلاسفة الاقدمون على الاحاطة بكنهها ؛ في ميدأ روحاني (سيط 
لا.عت الى المادة بآبة صلة ؛ و يذهب فى اثبات آزاله مذاهب موفقةفيوود 
البراهين النطقية والطبيعية لتأبيد نظربته الصحيحة بيذي ,شعي على او لك 
الفلاسفة نظرياتهم الباطلة . ْ 

ان البراهين الى بوردها فيلسوفنا » لاثيات نظربته يستمدها من التامل ‏ 


ا 
فى الامور الواقعية الراهنة » "م المقابلة بين النفس والمادة مقابلة صحيحة » 
ويسقنتج من ذلك إساطة النفس وروحانيتها . 

وبرد على امعان هذه الأآراء كلا عفرده فمورد البراهين ضدذه » وبعد 
ابطال فكرته بو بد هو الفكرة التي تقرها الحقيقة اللاهوتية التى في هدفه 
الرئيسيمن حوثه النفسية » ولكى نطلع على قوة برهانه وعلو باعه العامية» 
نب ان نطلع على ردوده تكن ن منه فكرة كار ف ولاهوني 

مير . 

-1١‏ رده على الماديين ؛ بعد ان يفند فيلسوفنا بعض اعتراض-_ات اماديين 
يورد أحد عشر برهانا ضدثم ؛ وكلبا يستمدها من المقابلة ببن طبيعة المادة» 
وطميعة النفصس الماقلة » وملخص هذه البراهين جميعها هو ان الجسم لا تحد 
جسم آخر الا بتلاصق حدودها » واذا أضيف الجسم الى جسم آخر يولد 
كيرا في المجم وزيادة فى الوزن » ولا تتداخل الاجسام فى بعضها بعض » 
لمنع كل جسم جسما آخر من اختراقه» واذا حدث ذلك يحدث امتداد فيهذا 
وتقاص في ذاك » والجسم لا مّحرك الا بق-وة خارحةه عنه » واعراض 
الاحسام محسوسة كالبياض والسواد » وما اليه » والاحسام الهية تتغفذى 
باغذية مادية » وتنمو ولشييخ وته-نى » والجسم يزيد وينقص » ويفهتقر الى 
مكان وحمز . وليس له ش-ءور ذاني » وهو غير باطق وغير عاقل » ويقع 
ات الخدم الى اس » وهذه الصفات (لادية 1 عنها النفس » فلا تتحد 
بالاجسام لو اسطة الحدود والابعادو:لاصةبهاء ولا .ولد | محادهابالجسم كبر ا 
في المحم » او زيادة في الوزن » ولا -دث عند امتدادها بالجسم امتداد 
او تقلص» ولا تتحرك بقوة خاردة عها » و ليس خننا أعراض: عمسوسنة » 


د 
ولا تتغذى باغذيةمادية » ولا تنمو عواً ماديا او تشيخ او تفاى »2 ولا ت:زيد 
او :تنقص » ولا تفتقر الىمكان او «مز قشذله » ولها شءور ذاني » وي عافلة 
ناطقة »ولا تقم لت المواس ء ولماكانت علك هذه الصفات اليسيطة فبي 
اذن لسيطة » يدون شك » وهذه امقادلة رائعة عد تم موصيو ع فى جيم 
أطرافه ؛ فتنفيعن النفس الادية » وتو ند بساطتها وروحانيتها . 

7 رده على الذين بمتقدون ان أصل النفس الماء او الحواه : ان الذبين 
بدعون هذا الادعاء يقواونت:ت_ ان الافسان لا عيش بدون ماء أو هواء » 
لذلك تكون نفسه مستمدة من الماء او اله-واء » ولكن فيلسوفنا برد عليوم 

وله : انالماء والحواء شيئان ماديان ؛ والنفس كان بسرط » فلست غياللتى 
5 بالماء والطواء ولكن الجسم الذي تنمشه بحتاج الى ماء وه_واء » وذلك 
ثابت من عدم حاجتها الى غذاء مادي كا محتاج الى ذلك حجميم الاحسام 
الحية » اما اعا تتغذىبالعم والمعرفة » ونتمتع بالحق واير والخال » وهذه 
مور مثاليّة تيعد النفش وترفعها عن ان تكؤن متأتية من 'الاء او" الموااء': 
رده على الذين بةولون ان النفس نار ؛ وهد_ا ايضا يقابل بين النفس 
والنار ؛ ويعدد صفات الثار التى لا عت الى النفس باية ص_لة » والثار جسم 
وس “حرق الاجساء القابكة الاحتراق .:اما النفس فليست كذيك جمها 
محسوساً , ولا “حرق اسم الانساني القابل الاح-تراق الذي اتحدت به» 
والنفس اذن لبست'ارآً »ولا مبدءاً ناريا . 

4- رده على الذين بدعوزان النفسدم او رتح : ويسقندون هذا الادعاء 

على أن هذين العنصر بن عندما نفذان من الجسم المدواني عوت حالا » 


ولكن رد فيلسوفنا عليوم إسيط » وهو برهان هاي يقول : « اذا كانت 


< 3 
الئفس تفارق الجسد بمجرد نفاد الدم منه او الريح عنه » فاذرت»ء الرأس 
والقاب ايضا ها النفس لاه اذا انمز ع احدها من الجسم نراه عو تحالاء 

والمال ل بدعوا هذا الادعاء » فالنفس اذن ليست دما او ريخا . 

ه- رده على الذين يذهيون انالنفس هي «مىكي » من الذراتالمنكشرة 
في الحواء': بورد فيلسوفنا رداً على هؤلاء , برهانين بسيطين فقط» 
لضان بالمقابلك.ابضا :بين هذا المركل والنفنى:فيقول « ان .هذا امرك 
اتش وعس وى وضىكب ::والنفش ليست مما ولا تحصدواشظة :ولا سكية» 
اذن » ليست صىكية من هذه الذرات مطلقا 6 . 

وفستطيع القول فى هذا القياس » ان الكائن اليسيط » ليس من امعقول 
أن تحدر .من كان :ىكب :ان هده :الذزات مهباكانت ». هي السام » 
والاحسام تفتج بتر كيبها احجساما مادية لا غير . 

5 رده على الذين يعتقدون أن النفس لست جسماء ولحكنبا لا تقوم 
بذائها بل بكائن آآخر ؛ ان هذه الصفة هي صفة الاعراض لا غير » والنفس 
<وهر وأسدت عا 4 ورد ملفاننا برد على هؤٌلاء ببرهانين ويتلخصان 
عا بأني : ان النفس جوهر قائم بذائه » لاما اقنوم حقيق بسيطءوالاقنوم 
الحقيق اليسيط لا يفتقر الى كان آخر ليوحد فيه » ولذاك ستكون النفس 
وحدها عند انفصاها عن الجسد » وستعمل اتماطا المقلية بنك _اط ودقة » 
والمرض لا يستطيع ذلك مطلقا . وعليه » يكون نظرالمين » وساض الثلج» 
والعلاقة ينها اعراضاً . أما النفس فليست كذلك » لان نظر اله_ين وبياض 
الثلج يحتاج كل منها الى الآخر ليظبر حقيقتة » وكلاها ماديان حسيان » 
١‏ لل اقل ات رسيتي ووواضيمنا اظيا والقير » والمعرفة وعدمنا 


اك 
وهذه امور مثالية بسيطة , فالنفس اذا كائن بسيط وافنوم قائم بذاته لا 
يشتقر الى كائن آخر لكي بقوم فيه . 

ا رده على الذين يدعون ان النفس قوة متأتية هن امنزاج المناصر 
وتفاعلها في بعضها ؛ ان اممزاج المناصر وتفاعلها في بعضها هري خواص 
العنصر المادي » وهى حالة كيمياوبة لا تطراً إلا على الواضيعالمادية» والفرق 
بين نتاج الكائن المتأتي من امتزاج المناصر وبين النفس عظيم جداً » لان 
صفات ذلك الكائن مادءة صرفة 6 وصفات النفس بسيطة صرفة وأهم قواها 
العقل والتفكير والمعرفة » و كائن «هذه الصفات لا نحدر مطلقا درن ذلك 
المزيج امشوه » وبتلخص رد فيلسوفنا على هذا الزعم عا بأني : اذا قابلنا 
بين صفا تكائن مثل هذا وبين النفس 067 0 با:شاناعا . خذيك ازيم 
مكاني وزمني كثيف وسوس ؛ وهصيدر لتفاعلات كماو يقصرفة » ومثل 
هذا الكائن اذا وجد ربا يمتح الجسم صحة أو يشفيه من عيض أو بعطيه 
قوة الهو والاخصاب . وهو مختلف باخة-لاف المكان والزمان والموضو ع 
الذي نطرأ عليه ؛ والنفس لاعت بأبة صلة الى أيه حالة من هذه الخالات ؛ 
مها لا تتقيد بزمان أو مكان » وليست محسوسة بالمواس الظاهرة المءروفة 
ولا يمكن تفاعلرا مع أي عنصر مادي آخر ولا محوز شيئا ما للدادة . فبي 
اذن إسيطة روحية صرفة » دلا عكن ان تكون قوة متأنحة من امتزاج 
المناصر وتفاعلها في بعضبا . 

4- رده على الذين يزيمون أن النفس ميدأ بسيط يشبهالمبدأ الموسيقي 
النغم ( ارمونيا ) : ان النغم الموسيةي قبع غاما اوثار القيثار؛ ومذى قدرة 
الموس.قار على التو قيع . لذلك محد فروقا عظيمة بين هذه النغخمة وتلك » 


6 لآ ش 

وذلك 59 عو دة اوثار القيثار ور داءمما ومة-درة ابداع ا مو سرة_أر 4 
عدمه » ولا يستطيع النفم الا ان كر 0 ا طهاتينالهااتين . ومن المقارزة 
بين النفس و علاقتها بالمسد » وبين مدا النغم وعلاقته بالاوثار والموسيقار 
| تعرق ان التف مدا بق3؛ط ذا ارادة” حر » وطشعة رُوخانيةوضول خاصة 
وسلطة ذاتية في مطاوعة الجسد أو التمرد عليه » والنغم لا يستظيع التمرد 
على القيثار والموسيقار مطلقا » ناهيك عن انه لا محوز ابة صفة من تلك 
الصمفات . ! 

ولديه ثلاثة براهين رداً على هذا الزعم » فيقدم لها بالعلاقة بين النفس 
وحسدها وعردها عليه او مطاوعتها له . وملخص قوله ان النفس قد تطيع 

اهواء الجسد احيانا» الا انها تضاده احيانا احكثر » فتنمي عليه اهواءه 
ورغائيه أو ت:طاوله على الاسترسال فيها ؛ ولو كانت صدى امتزاج عنساصر 
الأسد بعضها بعض لما وحجدناه-_ا تأصيه ثارة وتنهاه اخرى » وتطيعة صرة 
وتتمرد عليه صرارا. اما النغم الأوسيقي المنبئق منالاوثار عيذ ذليل خاضم 
مام الحضو ع لارادة الموسيقار ونرنة هذه الاوثار» بل انها الآمي ةالذاهية 
له تلس فبة كدف .تشاء . فاو شاءت هذه العو امل باإاتضاعة مطتناة عتنتها 
عالنا » ولو اراذت بالخفأضيه “مناه خافتا متشفضنا . و يقنم كذلك م_ودته 
وزداءته ووّدة الآوثان وسلكة للوضيقان ءتاو زؤاءننا وحيله.وهذهأموذ 
تتعالى عنها النفس لامها داعا على ارادتها اأطلقة على الجسد في كل ظروفه 
اله 

وفستطيع :لخيص نراهينه ا يللي : لانفس زعامة مطلقة على اللفلك فاص 
وبي ونزوع الى البر والتقوى رنما عن ارادة المسد المنحرفة ومني جوهر 


1ن 

فاق الروحية » اما الانغام فليست الأية الناهية للقيئار واأوسيقار » بل 
مخضع لما في كل شيء . 

النفس نوحه الجسد حيث أشاء وتذهب به حيث لا يريد » وهي :مزع 
دائما الي انير والفضيلة » وا نكان هو بريد الحبوط ها الي ه-وة الشر 
والرذيلة » ولولا استسلامها للذة بعض الا حيان عشيئتها لما رأيناها تسقط 
فى اه الام » وهذا:بدلى على كر يا بذات ازادة كامة رمبسادة مللقة ) 
وحرية في التصرف مم الجسد » اما النخم فليس كذيك مع مصصدربه المعروفين 
بل فى تقسلط عليه كا عامنا . 

النفس جوهر قائم بذاته يقوم بأعماله الحاصصة عفر ده » ولا محتاج لا كالما 
الي قو ةالحسد مباكان هذا المسد قويا وججيلاء اما النفم فبو عرض انه 
يرتفم ما دامت الأوثار ترتج نحت أنامل الوسيقار » ولكن اذا امتنمت 
هذه عن التوقيع تراه بتلاشى حاألا » بينا النفس تعمل عملبا شاء الجسد أم 
أبى » وتبق ممارسةأحماطا العقلية والروحية سواه وجود الجسد أو عدمه. 

فالنفس اذن ليست متأتية كا يتأتى النغم الموسيقي من اصطدام عناصر 
الس تضادما! لنا ضامتا : 

ردماعل أرشفلن الذى يزعم ان النفس « كال الجسد » : برى الملفان 
الككال على ذ_مر بين » الاول عرضي شكلي بشيه لون السفينة بالنسمة الى 
السفينة نفسها » وهذا يزولويمكن الاستغناء عنه » وهو تابم لاسفينة في كل 
شىء . والثا قّ جوهري بشبه الربان بالنسمة الى السفيئة » وهذا لا عكرنل 
الاستغناء عنه » واذا زالت السفينة سق في الوجود قائما بذاته ومارسا 
أعماله المقلية والطتيمية ف والسسقينة تابس ة الا رادي ةتخا شمة الاواصم ونواسة. 


: 7 

' وعندما يقبل الى عقيدة أرسطو » فيدرس رأيه بكوما (كلا ) اج.م 
لاجد عند هذا الفيلسوف ايضا<ا كافيا ء؛ هل يقعيد .ذا كال الضرب 
الأول أو الثا 3 :لان - الأو ل سكت عن ايضاح مع تكرنه 
فشرح معنى' الكال ونققول : 2 اذا قطفة ازسطو بازن الجسم كال النفشض 
بسرنة الآول با مقطا اسقط فى خملا عظيم وأخذ عنه كثيرون من الذين 
اتبعوا ازاءه الفلسفية » لان النفس لست كالا عرضيا وشكليا للحسد ولا 
مخضم له خض_وعا مطلةا ولا يستطيع الاستغناء عنها والمة-اء في الوجود 
بدومما » ولكن اذا قصد .هذا الكل الضرب الثاني فد فءل حسنا » لان 
النفس هي كذلك » فانها قشبه ربان السفيتة بالنسرة الى الجسد. والجسدخاضع 
لاوامىها خضوعا مطلاةا ولا إستطيع الاستذناء عنباء وهي تت في الوجود 
ممارسة أحماطا العقلية والروحية اذا زال الجسد من الوجود . 

ولفيلسوفنا أربمة براهين تنفي كون النفس كلا لاحسد بالممنى الاول » 
وتؤ بد لها ذلك محسب الممنى الثاني وهذه هي : 

الاول : « اذاكانتالنفس كالا شكليا لاحسد بالمءنى الأول كشكل العثال 
الحارحجي» شن الضعروري اذا قطعت بد الافسانمثلا » ان تبق حيةوينقطع 
معها جزء من النفس» كا محدث عندما تنقطم بد التمثال » والهال انالنفس 
لا تتحزاً ولا ينقطع جزء منها » (لأ مها بسيطة) اذا ليست كالا بالممنى الاول» 

الثاني : ه اذاكانت النف سكالا شكليا لاحسد مثل شكل السفينة ولومباء 
لما أمكنها مضادة الجسد مطلقاً » والهال اننا نراها تضاده » وتضع حداً 
جو ً أهو ائه» و<دنون رغاشعه » اذن لست النفس كالا شكاءا لاحسد » 

القذالت : ,اذا كانت النفس , كالا. اشكليا سد لامتدست :عن قبؤل 


4م 
صون واشكال وآلزان جدطة » وعي:«عبظة غنبا »او قأرقتبا نفك العفور 
والاشكال ؛ واطهال اننا نراها تقمل كل ذلك » ومحفظه فى صفحتها . اذن ؛ 
لشضخ النسى. كثالا: كلا سناد 26 

الرايم 37 لوكانت النفى كالا شكليا افممد لاستمدت مئه وجودها 
وقو'ما » ولكان الهس_د أفضل منها لأ نه علتها » واكانت أدنى مئه قيمة » 
والحال كل ذلك كذب وعال » لأ ننا ناد التفمر#أفطل :من أطلية بأموم 
كثيرة » فتملا" العالم مء_ارف وحكا وفنونا» اذت ليست كالا شكليا 
للحمد 6 . 

ان هذه البراهين الأربعة تنف يكون النفس كالا شكليا للجسد نفيا بانا 
وتقيد كر ها جوهرآرروحيا قلنها:بذاته »مار بها أ صاله] ره حمة وللا د 6 

٠‏ دده على الذذين يعتقدون ان النفس خلاصة الهواس » ومع المعاني 
والذكريات : هناك علاقة وثق بين المواس وامعاني والذكريات من جبسة » 
والنفس من حبة ثانية » ولا نستطيع تصور النفس بدون هذه الاهور لاما 
"نخس وتشعر » وأمجمع في عخيلتها كثيرا من المعاني والذكريات » واذا 'مخلت 
عن ذلك تكون ناقصة ومشوهة. هذا ما يتراءى لنا عند تأملنا النفمنلأول 
وهلة » ولكن اذا أمعنا النظر فى هذه الامور تمد فرقا عظيما بينها وبرك 
النفس كالفرق الذي نراه بينالعرض والجوهرء او بين المءلول والعلة» فالنفس 
جوهر وهذه اعراضها 6 والنفساصل وعلة وهذه معلوماما. ونظرفيلسوفنا - 
الى كل ذلك فيحد النفس علة لا معاولا » وخوهرا لا عرض-ا © ونان ان 
تكون خلاضية:المواش » ومما. للمماني والذكريات وقول : < ان شلاصتقة 
المواس ويمم المءاني والذكريات هى اعراض » والنفس جوهر » إِذاً لست 


-4؟- 
كذيك مطلقا لسببين » الاول ( منطقي ) وهو : ان هذه الامور ذائيا تعد 
من المواضيع » والنفص ذائها هوضو ع. إذن ليست النفس خلاصة المواس 
وتمعا للمعاني والذكريات . والثاني ( فاسفي ) ان خلاصة الهواس وع#سع 
المعالي والذكريات » لا تستطيع “محريك الجسد "ربكا عافلاء والنفس ركه 
حر بكا عاقلا » فليست اذن خلاصة الواس ودما للمعاني والذكريات » . 
ان البرهان الاول يتعلق بالموضو ع واحمول فيي عرف المنطقيين » ولا 
عكن منطقيا ان يكون شيئان «موضوعا» 1 واحد » وب>عكون أحدها 
منيئقا من ااثاني . ولما كانت النفص ذائها « موضوعا » وتلك الامور 
ايضاموضوعاء فلا يجافسعقلىي ببنها» وبالتاللي لاتكون النفس مءلولةلاحواس 
وصفحة جامدة لامعاني والذكريات» والبرهان بتعلقارضما بالعمل ار والقيادة 
الرشيدةالحكيمة؛ نغلاصة المواس وصفحاتالمماني والذكريات أمورعارضية 
متأتية هن قوةاتخارحية » بدابل كوبا اعراضا لا غير » وهذه لا تستطيم 
اعطاء الجسد قيادة حكيوة رشيدة » لان هذه الصفة من شأنالجكاءنات 
العاقلة الرشيدة . وعي <وهربة فيا » وهذه لست من الكائنات العاقلة » 
بل لا تصلح ان تكون قائدة ححكيمة احسدء لاما في ذائباحمياء صناء » 
و الأحمى لا يكن أن كون قائداً لأعمى آخر ( لان كلاها بتعارت في 
الحفرة ) والحسد محاحة ماسة الي قائد حكيم رشيرد وموحه صا عاقل » 
ذي ارادة وحري ةكاملتين » وهذه الصفات ؛ العقل » والرشد » والحمكة » 
والارادة » واحرية » من ابعل صفات النفس ذام-ا ؛ اذن» لست النفس » 
وهذه صفائها » وى القائدة البصيرة لهذا المسد الكثيف » خلاصةالحواس 
وعمم المعالى والذحكريات . 


0 

١‏ رده على افلاطون القائل أن لامهائم نفس طاقلة : بزْعم افلاطو نأن 
المهاتم ا نفس عاقلة مثل الافسان » ولكن فيلسوفنا برد عليه ببراهينقوية 
مستمدة من طبيعة هذه الحدوانات » ومن طبيعة النفس البشر بية العاقلة » 
والقابلة سه . وهذه خلاصة براهينه : 

ان البهاكم لا نطق لا ولا عقل ولا حكة ولا تفكير » ولا تستطيع ابراز 
افكارها ‏ اذا وجدت لا بالنطق ولا بالكتابة » ولا تستطيم الايتكار 
أو الاختراع » ولا تصلح أن وضع لها شرائع وقوانين » ولا تفكربالعقاب 
والثواب ولا تترجى اما ب أو الجازاة » ولا تستطيع كبح فطرتما الطبيعية 
فلا تصبر على الجو ع والعطش وأمامها الغذاء والماء » ولا تستطيم الاححام 
عن اشباع حيو انيتها ولديها السبل ممهدة . ولا تفرض عليها القواعد الدينية 
والاجتباعية والاخلاقية » ولا تستطيم كل منها تغيير فطرتها الطبيعية . فلا 
بقدر الجل الاان يكون وديا »وا جل وكا غوالدلت ع1 » والاسد 
5 » والارفب رع-ديداً » والثعاب تالا ؛ والطاووس متمتشارة : 
وهذه أمور راهنة واضحة تتساى عنما النفس الماقلة او تميل اليبا مرغبتها 
وارادثها » وهي حكيمة عاقلة مفكرة تبرز افكارها نطقا وكتابة وتبتكر 
ونسير لس بالقوانين والشرائم والانظمة الدينية والاحتاعية والاخلاقية» 
وتقاوم نزواتها الطبيعية وتترفم عن الاستر سال في اشباع الاهواءالهءوانية 
مها كانت في متناول بدها وتستطيم تبديل 1-1 م رت أطياعها وعادائبا 
فينقلبالجشمعفيفا ٠‏ والمتكبر وديها متواضعا » والحقود متساءا وبالمكس 
ومن هذه المقابلة بين النفس واليوانات المجاء جد نون شاسماً بينهاء اذن ٠‏ 
لس للحيواءات هذه نفس عاقلة . 
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17 رده على امات ماني الذين بعتة_دون ان النفس واحدة لسرطة 
خالدة » ولكنها تتوزعفي حميم الاحسام الحية وغبر الية . ان هذهالعقيدة 
٠‏ قدعة جداً قال بها بعض فلاسفة اليونان إلا انما لم تنتشر كثيراً ولم يكثر 
اتياعها الى ان ظهرماني فناصرها وبثها وكان له أتباع كثيرون » فنسيتاليه 
1 فدولها فللاسلنة المنعلة الهو يدون وندَهَا المقيسدة منيا»» قروا 
ان النفس واحدة في كل انسان وهي بسيطة لا يمكن زتها او تقسيمبا » 
وتهد ملفاننا هنا يرد على أصحاءم! رداً منطقيا مستمداً من الواقم والعقل 
السليم » وقد حصر رده في ثلاثة براهين هامة نلخصها عا بأني.: 
يعتقد مالي وأتباعه ان النفس بسيطة خالدة » والبسيط لا يمكن تمزاً:-ه 
لان ما يتجزأ جسم » وما هو جمم يتلاشى ويفنى » والحال الت النفس 
كمقيدتهم خالدة لا تتلاشى ولا تفنى » وهعي لسيطة غير صىكبة » وماكان 
كذلك لا يمكن ان يتوز ع بين الاحسام » فاذن رأيهم بتوزع النفس بين 
الاجسام المية وغير الية باطل من أساسه . ظ 
نستنتج من هذه الردود المنطقية أميين هامين » الاول تنزيه النفس 
البشربة منالمادية والطيولانية والموانية» واختصاصها بالروحانيةواليساطة 
والحلود» والثاني ان هذهالردود تفيد كثيراً الياحثفي اللاهوتالاعتقادي 


6 
- 


لتا بيد اعان الكنسة وتثست آاراء عامائها ولاهوتسها 3 


مألفيمٌ ١‏ ا نفس (فهوارم) 


ما هي هذه النفص المحيبة النى “محوي العالم » وتشمل ااكائنات كلبا ؟ 
فتصصر بنظرة واحدة ما يرى » وما لا يرى من هذا الكورت العحيب » 
و تتعصمور عوالم اخرىمليئة بالذور والفضيلةوامال 6 دترنق الىوتصوراطااق 

وما حيط به من سعادة ومجد ومهاء » وتعود الى ذائها منطوية فتنظر في 
صفحاتما الخاصة ادوراً رائء.ة قد لا ستطيع رؤاتها في أي كان 53 

عاوقات الله ؟ . 
ما هذا الممدأ الساي الذي أعده اطالق قلق » وأعطاه قوة المقل 


والتفكبر والمعرفة والتمييز » وحعل موضوعه ال-ير والفضيلة والقداسة » 
ومنحه المقاء والحلود ؟ 

هده أمور دقيقة محتاج الى دراسة دقيقة ا مقئعة ) لى تتغلغل 
فى أحماقها فتفسر ما خف ي على البشر من نفسبم العجيبة » وهذا ما نزاه في 
تا ايم فيلسوفنا اللاهوني ' واليك تلخيص ذلك : 

هذه النفس <دوهر روحي يجيب » عو ج فيه المتنافضات والمضادات وهو 
كارن واحد في حيز بسيط واحد » الأمى الذي عتنم وجوده في الأجسام 
امتناعا مطلقاء والنفى نموي بآ نواحد متناقضات كثيرة » وتقوم فىدقيقة 
واحدة بل في أظة واحدة باعمالعدة » وتنقلب بلحظة واحدة من حالة الى 
حالة ) من بأ إلى أمل ومن ممرور الى حزن ”فى خورف ال الا 


يل 

وبالعكس » فيمكن ان يتصارع في ميدانها اير والشر بان واحد».ففي 
هظة واحدة ينقلب اير شراً والشر خبراً » وقي حظة وا--دة تضحي 
الفضيلة عندها خطيئة ورذيلة وبالمكصس » وهذا عتنع و<وده في الاحسام 
فلا تنتقل من ذاتها انتقالا خائيا من حالة الى حالة » من البياض الى السواد 
او بالعكص » من الرونة:الى الصصلاية او بالعكس » الآ اذا تدخات في الأع 
قوة غريبة » وهذه ايض لا تستطيع الانتقال بها درن حالة الى حالة .هذه 
السرعة المدهشة . 

انها جوهر روحي » لامها تر قالكائنات المادية والروحية بلحظةواحدة 
دون ان تترك [ ثاراً محسوسة فى هذه او تلك » فتطوف العالم كاه بلحظة 
واحدة دوثان تدخل فى أعيها قوةخار جة عنها » بين الاجسام لا تستطيع 
ذلك » وارتك كانت جواهر بالمعنى الصمحيح إلا اما جواهر مادية تتوقف 
حركتها على دفم قوة جبارة خارجة عنها . 

وهذا الجوهر لبى حسما لايه لا هوي فلودا وأ نمادآ وأطراظ مميئة » 
ولا يدرك بالمواس الظاهرة ولا يتلاصق #وهر يقر محدوده وأطرافه 4 
وتنتعش بالعلوم والممارف » وها صفات التفحكير الذاني والارادة المطلقة 
والحربة الكاملة » اما الأجساءفلا تملك هذه الصفات باي وحه من الوجوه. 

ثم بورد ملفائنا نصوصا من كتاب الله الكريم تو يد ما هو بصدده » 
الآعس الذى ول موضوعه صفة لاهوتية اعتقادية هامة 6 فقيصيب هدفه 
الذى أنشأً من أحله هذه الحوث النفسية |اطلية . 

واخبراً ,برهن على ان هذا الجوهر الروحي المثزه عن الادة بسيط » فلا 
اكية ماحية إهاوللة يتتهزا عدولا توك من العغاصر امادية . 


م 
هذه هي العقيدة الممحيحة فى كيان النفس وماهيتهاء وعليباتتوفضعقائد 
لاهوتية كثيرة سئعرفها فى مكاما . 


8 
2 النفس (فوو١٠١)‏ 


ما في حقيقة ه_ذه النفص العحيبة التي رأينا بعض صفغاتم! فى سطورنا 
السسابقة هل من الممكن محديدها محديداً دقيقاً شاملا بكل حقيقتها ؟ ان 
فيلسوفنا محددها بقوله ؛ « النفس جوهر حي مخلوق غبر جسم ولا مانت 
عافلة متحر كه من ذائها » .مضيئة لطيفة » خفيه_ة » خلقت لغابة الا نمحاد 
بالجسم 6. 

39 بشر ح هذه الصفات شر حا وافيا تمييزا لا عرن كائنات اخرى قد 
تشارحكها في «مضبا » وهذه تق صفة التدديد المنطقي الصحيح » بان م 
بالموضو رع المحدد الماما كاملا وعبزه عن غيره بواسطه حنسهووعه القرب 
وفصبله الاخبر » اما شر ح هذه العمفات فب كا بأني : 

«جوهر حي» وهذا جنسباء اما بقية المفات فهي انواع وفصول كيز 
النفس عن بقية الكائنات » وسعاها (مخلوقة) لتميبزها عن الجوهر المي غير 
ا خاوق وهو الله » و «غير مجسمة وغبر مائتة»6 عييرا لها من الجواهر الهية 
المائتة » و «عاقلة6 عييزا ها من الجواهر غير العاقلة » و«متحر كه منذاتها» 
لتمتاز عن الكائنات الجامدة التى لا تتحرك الا بقوة خارحة عنها » وقرر 
انها «خلقت» (لغاية الاحاد بالجسم) فصلا لها عن الكائنات الروحية النى 


فغ- 

لم نخلق لتتحد بالجسم كالملاككة » وهي «مضيئة 6 لا بنور الشمش بل بثود 
العقل وا معرفة » وهي ١‏ لطيفة » لبس مثل الا حسام اللطيفة الشفافة » ل 
روعائيتها وجساطتها 6 وعي 9 خفيفة,» لانها لا موز ضفة الركؤ دوا خدوط 
كالاً حسام . 

كم م ل اضاحاته هذه بقول القديس غ غر نغور .دوس 0 في ا<_-د : 
م.أهمره وهو 9 النفص كائن رو-ي » ماوق ؛ حي » عاقل مدزاة عن هذه 
الادة الكثيفة » وهى تظبر قواها وأعماها واس ١‏ لية حسمية . 

وأَثم صفة يراها فيلسوفنا فيها » كونم! ميدءاً حياء الأمر الذى تدور 
حوله كل القوى الماقية الكامنة فيها » وحيائها هذه لا نظير لا في الكائنات 
الحاوفة » 5 حية بذائها » ولا تقوم حيام! فى كائن مخلوق 'خر» وهذه 
الحياة خالدة لا يعتريها فناء » وفستطيع القول ان النفس هي الحياة» واأياة 
في النفس » وجوهرها عين حيائم! » وحياتما عين جوهرها » ويثيتٍالكتاب 
لْقذى هذه الحقيقة» وقد أورد الملفان نصوصاً كتابية كثيرة لتأبيدارائه 
هده . 

ان علاقة هذا اابحث باللاهوت الاعتقادي فوية حداً » لان الاعتقاد 
بروحانية النفس » وه بقية صفاتما العقلية الاخرى » اص ضروري ::-وقف 
عليه حقائق اعانية كثيرة » ولا سما المقيدة بالمقاب والثواب » والقيامة » 
كا ان لهذا النحث علاقة بالاخلاق المسيحية الفاضلة . 

ارت العقاتٍ والثواب والقيامة » عقائد اواية في قضية الياة المشيحية 
والاعان نفسه » لان منها ننتقل الي الاعتقاد و 5 له عادل رخيمء 
أإمدل لدى الله شتغي عقاب الأشرار ؛ونواب الأبرار» والرحجمة تقتغي 


ف 
القيامة » وضى امر يظهر رحمة الله بالعطض على الانسان وتهديده وعودتهالى 
حياة حديدة لا تفنى ولا تزول . ظ 

اما علافتها بالأخلاق والآداب » فبي حكذاك فوية جداً » لامها نهيب 

بالاشرار ان بتودوا خوه من العقاب وطمما في الثواب » ورجداه بقيامة 
أفضل ». وتحرض بقية اأوّمنين على السير فى الطرق المثلى كيارسة الفضائل 
سيم اواعيل لا يع بس ءال اويااو سا فيالدو انا ريشكة .4 0007 
الذى أحبنا وأسل ابنهلاجل خلاصنا » وهذه ميعلاقة هذا البحثباللاهوت 
وي كا ترى علاقة قوبة جداً . 

- /- 


وى النفس 
نحسب آراء الفلاسفة ومناقشتبها (ف ١٠و١١)‏ 

ان.:حالات كثيرة تطرأ على النفس الدثنرية » من خير وشر » وشجباعة 
وجبن » وخوف ورحاء » وتان وأمل » وذلك محسب الاحوال والظاروف 
الحيطة بها من الخارج » فتؤثر عليها تأثيراً بليغسا وتنقلبا من حالة المي حالة 
ونظسس هنبا كائنا عنما ,معرس] لاتقاف وزالتبتك.عرفلا,ىكاون ليستترة جه لد 
الا اذا كانت الاحوال اطارحية طبيعية هادئة » فتراها احيانا رائعةساكنة 
كالبحيرة الصافية 6 واحيانا ثائرة معر بدة» وهذا عندما تثور عليها الزوابعم 
القاسية من داخل كيانها . فتحملها كريشة في.مبب العاصفة 6 وقد.درس 
الفلاسفةالاقدمونهذه الهالاتوجءلوها مدةطويلة موضع التأمل والتفكير 


ظ لاما 

واستشرحوا نتائجقريبة من الصواب ان لم تكنحي الصواب بعينه »ودعوا 
هَقَه للثالات النفسية.(قوائ).لانها صادرة عن قرارة النغمى 6:امة)) عأثير 
م.ق في مجرى الهياة . 

ل القلاسفة خوعة النفرا عللاثا مج القوة الماقلة :»ا والفضبية والشيوية 
وهذه القوى تأثير عظيم فى تكو ين شخصية الافسان ونوجيه اعه_اله الى 
امير والشر » والاعمال مهاكانت فى نتيحة لازمة له_ذه القوى في جميع 
الحالات » فتكون صالهةخيرة اذاكانت هذه القوى طبيعية هادئة وتتكون 
شريرة أ ثمة اذاكانت قوى النفس مشوشة متبيحة» فاذا زادت عن حدها 
الطبيءي :َو لف عاصفة هوجاء حرق كل شيء ؛ واذا كانت ناقص-ة عرن 
حدها الطبيعي سَببت ولا وخوداً وجمداً في مجرى الياة الطبيعية . 
وقد وضع الفلاسفة كل قوة من هذه القوى» وى خيره بينشر بن» وهذان 
الشران بشثها ن كلا ازدادت او نقعمءت هذه القوى ؛ هذا كانت #التبسا 
الشيعية كانق خيراً:ء واما لذا زادت ار حقعنت انقليت شر ا ...وهنا ,بي 
فيلسوفنا با راء هؤلاء الفلاسفة على علائم-ا ؛ ويشرحها شرح وافيا ثم 
ينافشها و.شقدها » و .مدطا ء و بظبر علاقتها باللااهوت» مستنداً عليها وعلى 
الكتاب المقدس » وأليك ذلك : 

« ان كل فوة من هذه القوى » موضوعة بين شر بن - كا عامنا ‏ نيما 
للزيادة والنقصان ؛ فالقوة المافلة اذا ازدادت انقلبت خيثا» وايث هو 
القوة الهدامة الثى لا نهم فائدما الخاصة وحسب ؛ بل تسعى الى الاساءة 
نحو الاخرين » واذا قلت ( القوة العافلة ) انقلبت بلادة وخجمولا » اما اذا 
حافظت علي مجراها الطبيءي تكون حكة 6 


-- 

« وهكذا القوة الغفضيية » اذا ازدادت انقليت حماقة » والّمافة مى ان 
نقاوم الافسان من هو أقوى منه» واذا نقعمت انقليت جبنا » ولكن اذا 
حافظت على مجراها الطبيءي كانت شداعة »6 . 

« والقوة الشهوية اذا ازدادت انقليت طوراً » واذا نقعمت انقلدتعة) - 
وججوداً , فك يلام من يطلق العن_ان لشهوته ٠»‏ كذيك يلام من لا بشتبي 
الخبر » واذا حافظت على مجراها الطبيمي كانت عفة »6 . 

فانك ترى من هذه القوى الثلاث» اذا حافظت على كيانها الطبيعيكانت 
فضائل وقد وضغها الخالق الحكيم فى الانسان لاقيام باععال ضر ور به لجرى 
حياته مجرى طبيعياأ » فتقوم نواجبها ؛ ونوجه الاذسان الى اغمير والفوزفي 
مضمار الياة . 

ان هذا المذهب انشكره اريسطو » واعتنقه الفلاسفة بعده » وسار على 
تفكير فلاسفة القرؤن الاولى والوسطى » وهو وان كان عَا لها بعضالثثغىء 
لآراء فلاسفة اللاهوت » الا ان فيه فواءئد جمة » وسنرى ذلك فى مناقشة 

فيلس وفنا له وتمد يله ه ظ : 

قد فرى بينعضاء النفس المعاصر بن من بدين بهذا الر أي ؛ بطر بقه حدددة 
منقحة » بل انه كان أساسا لدراسة عواطف النفس وميوها » وقد رأنا 
كثير بن من أمة هؤلاء العلماء اليوم يشر حون عواطف النفض شرحا يقرب 
من هذا الشر ح . والعاطفة عندهم اذا حافظت على كيانها الطبيعي كانت 
خ » ونوحه أعمال الانسان الي اع 815 »؛ ولسمى لديم « عاطفة 6 
ولكن اذا ازدادت درحة واح-دة » انقلءت شراً وتسمى لدبهم ( ميلا) 
ولكن اذا زادت على ذلك :طرفت في الشر » وجمحت بالانسات الى هوة 


#8 
الشرور والرذائل » وتسمى عندئذ ( هيحانا ) ونستطيم تشبيه « الماطفة » 
شهر جميل » تمري بين الحقول والعمران » اذا كان جريانه طبيعياً أضو على 
حدر ل > المفران يخي أو خعسا وبر كك » والك نا ذالعك ماهه تنعت رايا 
. وتدميراً بالأرواح والاموال© وهذه هي العاطفة بعيتها . 
نعود الى شر ح مذهب الفلاسفة » عند ملفاننا ونستعرض « الءواطف » 
او «القوى» صية اخرى » ونراها وهى محافظة على سيرها الطبيعي » .ول 
اللفارتف « ان هذه القوى الثلاث » فى أقسام الفضيلة الثلاثة » المكة » 
والشحاعة » والعفة ؛ وهذه اذا احتمعت تنشىء ( عدالة ) والعدالة ايضا 
مو ضواعة لان قوتان:معسادتن طلنسية'الى اإزيادة والنقصان » أن العدالة 
اذا تطرفت'انقليت «قبراً © او «ظاء-_)» واذا فضت ؛ لا تستطيع حتى 
القيام بواجبها » ولك ناذا حافظتى كيامها الطبيعي» تكون حقيقة(عدالة) 
والعدالة مى اعظ..اء كل فرد ما بليق به » وما ليق بالانسان هو خضو ع 
القوتينالشهو بة والغضمية للقوة الماة-لة » هذا تسلطت عليه) القوة العاقلة 
وحبثها داعا الى امير »6 .' 
ان اول من خدد العدالة هو افلاطون في « الخبورية 6 ومنه ا" لخذها 
الفلاسفة » فذهموا فيها مذاهب شتى قت استين؟ نحن ما افلاط-.ون 
وتلاميذ مدرسته هن اعبال الانسان فقالوا فيها اما « اعطاء كل ذي <ق 
حقه 6 او « منح كل انسان مأ ليق اقيق طبيعي م طوروها كعلوا 
اساسها قوىالنفس الثلاث جتمعة ميث مخضم القوتان الشهو به والغضميه 
للقوة العاقلة » وقد رص اليها ه_وٌلاء الفلاسفة بصورة « الحك-ة »6 وهى 
عبارة عن ي#لة يجرها فرسان كرعان » وقد القى ام حدبدي في شفر يها 


0 

وجلس قائد العدلة على منصة فوقها » على العدلة » فكلا شام جوحاً من 
الاي لبس اليد لعجا زككننا خر نولا تاد عار حها اكوا 11 
شعار الحكة هذا ء بان القاطد هو القوة العافلة » والفرسان ها القوتاركف 
الشبوبة والغضبية» والعحلة مجتمعة تشير الى الانسان كله » وه-ذا ما نهد 
لوك و1 فى تماليم هؤلاء الفلاسفة بوجوب اخضاع القوتينالغضبية 
والشهونة لاقوة العاقلة . 

ول يذهب عماء النفس اأماصرون الى أبمد من هذا التحديد » هالخذوه 
أساسا لبحوتمم وعدلوه وقالوا ان كل قوة من هذه القوى الثلاثة واقفة 
بالمرصاد للقوتين الماقيتين » فكلا طغت احدى هذه القوى تضماء لتالقوتان 
الاخريان » او تلاشتا » لذلك نصحون بتقوية القوة العافلة لتكبح جساح 
القؤتين الاخريين » وهحكذا اذا وحدنا القوة الفضيية مثلا قوبة حاجحة 
تلاعت :اماميا. القوتان'البلقنتان 6 وما قال عتبا. هال عبرا حمواء فسواء ٠‏ 

الاان بعض الفلاسفة الاقدمين قسموا النفس ثلانة اقسام » وعثل هذه 
القوى الثلاث » ولكن مها كان الاعى » ان هذا المذهب » لا عتد عدا 
اكثر.من مذهب ارسطو السابق وهو متطور عنه » ولكثنا نامح فيه شيئا 
جديداً وهو ان القوتين الغضبية والشهوبة مخضممانلى الأغل لاقو ةالعافلة 
ولا سيا اذا كانت هذه القو ةكاملة صحيحة » وقد استمد علماء الاجتماع 
منهذا المذهبفكرة اجتماعية نفسية بان واحد » وقالوا ان كل مأ استطاع 
الآنسان ان بظهر به امام الملا" » ولا يكون فيه خحلا او ملوما » بظم-ره 
بدون تأخير واذا جلب عليه لوم الناس وتأنيبهم أخنى نفسه عند القيام به 
اذا سح انفسه بذلك » لذلك يجتهد أن يكح جاح القوتينالغضبية والشهوية 


يه 
اس كقرة الناقة لآن ادي جو حها كن فطة8* عن الطنلاق 
المنان لها يكون رذيلة » ولا عكن مهنب شر ها الا اذا خضما لاقوة العافلة. 
ش الا ان فلاسفة اللاهوت » ومنهم ماغائنا ء ممدنلوق جتنا نأي ء وانات 
كان تعد يلهم ععناه تقريبا ونتائجه نفس النتا_ج التى استخرجها اريسطو 
واتباعه » وقالوا ان لانفس البشر بة قوتين:- بدلا مر ثلاث ها القوة 
العاقلة » والقوة اليوانية» والاولىضي العيفة الخاصة التى عتاز مها الافسان 
وبواسطتها يوجه اعاله الى الخبر » ويستخدم القوة الحيوانية للقيام مجميع 
الاعال العادية التنى كانت تقوم ما القوثان الشهوبة والغضبية » والاابلة 
لقوام حياته العادية . 
ان القوة الماقلة عندهم هي القوة الموجهة وامدبرة حميع اعمال الافسان» 
لذلك تنبثق منها اعمال الاذسان الروحمة والفكرءة والارادءة » وءةواونان 
القوة الماقلة ينشأ منها العقل والفكر والفرم الروءة.والذكر »وما الى ذلك.. 
والقوة الطبيعية التي هى قوة الخياة العادية » اما القوة الحيوانية فبي الالة 
الني تستخدمها القوة الماقلة للقيام بالاعمال الحتلفة الطبيمية » وعنها تنقأ 
القوة الطميعية وى حياة النفسالبسيطة والقوة المرضية وهىالقوة العارضة 
وبواسطتها تتحد النفس بالجسدء ومن فروعبا ايضاأ القوة الغاذية » واأربية» 
ال ال طرية ولط يارت سول يونا ال قم . 
ولكننا اذاوضعنا هذه الفكرة الاخيرة على بساط البحث » نهدها لاتبتعد 
كثيراً عن فكرة اريسطو السابقة » ولكنها اكثر تشءيا وايضاءا واكز 
انطياقا على الميأة العادية ولا سيا عا يتعلق بالاخلاق » وهذه ع الغاية 


الرئيسية في البوث النفسية عند عداء اللاهوت , 
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مشاعل الكهوى انفده (ف؛١)‏ 


ان البحث فى مفاعيل القوى النفسية يفيدنا كثيراً في تعليل نتائج هذه 
القوى وتأثيرها في سير الهياة العادية بالنسية الى الانسان » لذلك كارف 
البحث فيها ضر وريا جداً لعه_اء النفس والاجتاع والاخلاق .“لأن هذه 
القوى هف مصدر الأخلاق سواءاذا كانت التبا الطبيعية او محالةهيدانها 
وانقلابما الى ميول جاعحة . فتأئيرها على الأعمال عظيم جد » بل انها 
معبدر:[للأعمال :م أوطا :الى خرها.. واذا ألقينا نظرات :كالحقمة! إلى آراء 
فيلسوفنا من هذه الناحية أستطيع اخراج نتائج هامة » بل فستطيم تطبيق 
الحلق النفسي مها كان نوعه على هذه النتائج . 

بقول ملفاننا فى هذا الصدد ه ان هذه اافاعيل هى الدلالة الواضحة التَى 
نشر ح لنا قوى الف وتؤبد وحودها » لآن هذه الترع خفمة ومفاءنلا 
ظاهرة » ويستدل الماحثون عادة على الدمي ر اافية بنتائحبا الظاهرة 6 . 

ان العقل هو القوة الرئيسية في سياق <وادث الاأسان العملية واظلقية» 
لأنه الوجود الوحيدهذه الوادث والعامم الأحكبر منالزال والسقوط» 
لذلك مجعله الفيلسوف هنا الموضو ع الأول للدرس والتحليل فيقول « ان 
ل :العقل اوامفهولة هو معرفة الى ودر اكه اذز عا كاملا افر فةالاأمواز 
شوما الحقيق ؛ ليس بواسطة العلل والكلام بل بنظرة مثالية روحي-ة تلك 
النظرة الي تتحلى للقديسين الطاهري النفوس »© , 


ظ شيرة 

ان “محديد عمل العقل ومفاعيله مهذا الشكل يعطيئا فكرة عن مراف لللقان 
وضي فكرة لاهوتية من جهة وطبيعية صرفة من سبة ثانية . هي لاهوتية 
أجل العقل مصدراً للامور التى من شأما رفم الافسان منحالته الطبيعية 
إلى خالة.مثالية دوحية شأن القديسين الانقياء . وهي طبدمية لاما لاتلتمسن 
اللخرفة في علوم هذا العالم ومعارفه » بل مستقاة من الفطرة الطبيعية التي 
وضعها الخحالق الحكم في هذا الكائن المحيب » وهذا ما تحمل « لاعقل 6 
الآمى الاول في نو جيه اعمال الافسان والمصدر الاثم لتكو ين أخلاةه 
الور شيخصرتة الطنلسية.. 

« وحمل الفكر ومفعوله هو ان يعرف خالق الا كوان ويدركه نواسطة 
العلم والاستنتاج والاستقراء »6 فالفكر هنا له.مفعول عظيم وعملءلى جانب 
'من الطورة » لانه أعد لمعرفة اا لق معرفة حقيقية بواسطة البهانف ' 
املتكون من استنتاجات واستقراءات علمية صحيحة . هذا من جهة وهن 
ةاثافة استدل :من هذا التحد يد" أن :وطيفة الفتكر هن نكو رززةى الي ايخ 
العامية واأتطقية » او بالحسري هي الىمور الذي تدور <_وله حقائق الم 
والمقرفة . 

« وحمل الفهم هو المعرفة التي تعرف الامور »6 ولا يقل الفهم قيمة ععرتف 
المكراق المزقة:6 الا إن القحكر نس يل التعد رد [لساربق” كا انع 
الافسة واخير اع البراهين المنطقية والعامية او الفهم سب هذا التحديد » 
قأن وظيفة « فهم ».هذه البراهين واستءإها لتأبيد القائق . 

واما « عملالروية هو الروي فيالاموز والبحثءن أصوها والابضاح 
عنها » ان الروية هنا اذن هي الى تمد مواد « للغهم »© و « المرم » درك 
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-88- 
قوة تلك المواد وصلاحها لابرهان فيعدها صاهة ‏ فياني « الفكر 6 فبراها 
جاهزة ة لاعمل » فيوٌ لف منبها البراهين اللاز مة لتاّ بيد الحقائق 
واما.١‏ الذكر فهو مخزن القا'ق والمارف والملوم ففيه تتجمم وهو الذي 
محفظها م ن الزوال »© وعمل الذكر دقيق ايضا ؛ لانه يعنى بكل الامو انى 
قام مها الفكر والفهم وااروية ومحفظها الى وقت الازوم . 
واذا استعرضنا هذا التقسيم مهن فيه ظاهرتين هامتين , الاولى ان العقل 
المفكر الفاهم المتروي الذاكر » هو مصدر جيم الحقائق» ولكنه بذور حول 
هذه الحقاءئق بطر بقة تدرنحية فيعدها لاعمل و «درسها وحقةقبا وبيرزها 
اخيرا فيو ند با ما يريد ليد : ثم يدفعها الىخزانته الكبرى الي نسحى 
الذكرء والثانية ان «المقل» لامشحرا ؛ فبو الذي يعقل و شكر و يفم و بتروى 
ويذكر » ولكن اضطر الفلاسفة الى 2:تسيمه » .هذا الشكل لكى مو اكل : 
عمل من الاعبال المقلية باحد هذه الاقسام » ولككن اذا تروينا قليلا ت#-د 
كائنا روحيا واحدا بقوم مجميم هذه الاعبال محسب الازوم » فهو عينهالذي 
بعد الحقيقة ويفكر مها وبعد التفكير يغهمها » ثم يترؤى فيها» وبء_دان 
3 ها عالة مطابقةه أقوانينه إشاعة حفظها . 

ان علماء النفس الأقدمين اهتموا بتقسيم هذا شكله » اما عااء النفس 
اليوم فلا يهتمون لثميء من هذا التقسيم » بل يدر سون المقسل ككائن 
روحي واحد يقوم ممميع هذه الاعمال العقلية » ولا نرى فرقا بينهم وبين 
اولتك. الا في التضمين قط وقشلهية امال واو ايض كليا قدي لآ | 
القوى العقلية عند الاقدمين باحد هذه الاحمال » وحجم كل هذه الاعمال 
في صعيد واحد عند الحدثين » ولكرث الاحمال معروفة ومغيئة » ومثاما 


-46- 
ثقوم اقسام العقل عند اولثك بكل هذه الاعمال ». بقوم اامقل الواحد غند 
هؤلاء مجميعبا ايضا» و نحن نستطيم استنتاج شيء من هذا الدر س للقديم 
والحدث » وهو ان المقل الواحد هو الذي يعقل ويفكر ويفم-م ويتروى 
وبذكر » ولكن عند اعداد الحقيقة شماه الاقدمون عقلا » وعند التفكير 
| .فتها عوه فكراء وعنف اذواكبا وقيمها “وه فيا » وعنسد غزبلتها: اكثر 

والتروي فيها *عوه 2 روية6» وعند حفظه ا عوه ذا ١‏ 
تقوة الل درس فكرة؛فيلشوفنا. من ناحمة اخزقء:ذلى الك كان ممه 
نفسيا صر أو لكن هذا البحث النغسي أعده لدف خاص وهو هدف خلقي 
لان الحاق يرتكز على العزوات النفسية» فبو نقيحة ضر وربءة لهاك عامنا 
سابقاء وهنا ايضًا بعد ان يعد الفيلموفهذا! الابضاح النفسي مجمله اساسا 
لاخلاق الانسان » وتجمل: كل قَوة من القوى العقل-ة خاصة لثىء درن 
الاخلاق» وذلك بالنسية الى الامال الني تقوم بها هذه القوىوهذاتعليمه: 
« العقل موضوع بين الذكاء والشءور »© ومعنى ذلك ان وظيفة 
العقل نح الذهكاء والشء_ور » ونواسطتها يستطيم القيسام بيقية 
ظ الوظائف الخاصة مجميع الأقسام الى عددها العم في ششرحه السابق » 
والذكاء بعصم العقل من الود » والشعور بمصمه من التبلد والنوم » واذا 
كان المقل » والحالة هذه » شدند الذكاء » حاد الشعور » إستطيع القيام 
واجيانه احسن قيام . وهنا ينتقل من البحث النفسي الى العمل الخلق » 
لاءه بعين مكان الفوم فيقول د الفوم موضو ع بين الطاع-ة والعصيان 6 
والطاعة والعصيان كلاها محيطانه فيكون ثارة مثقاداً للعقل وطوراً عاصيا 
عليه » ومن هنا يستطيم السّلوك الحسن او الردي أو يكون اساسا لاسلوك 


ظ 45 
المسن او الردي بواسطة الطاعة وعدمما . 

د والفبم موضو ع بين العقل والروبة © ومعنى ذلك أن الفهم يقوم بعمله 
بدقة واتقان اذا تقدمه فءل العقل 6 وتتدخل الروءة فى ابارة الطر بق امامه. 
فتمداان يلت الفقل الوضؤا ع للنزس ااي الفبم لاستجلاءهذا الدرس 
ويتوقف قليلا عر العمل حتى تكل الروية إعماذا الخاصة في استمراض 
الموضو ع ونحثه من كل نواحيه » فيدرس المقدمات والنتاتمج وبعد وضع 
النتائمج معزان الروبة والثأ كد من احد الطرفين وصلاحيته وا'نخاذ القرار 
اللازم في اتباع هذا الرأي أو ذاك » بقرر الفهم اتباع الأصلح والأحسن 
ونمذ ما لا بصباتح . 

« والروءة موضوءة بين الغضب والشهوة »6 والغضب والشهوة دعامتان 
قدءتان لتريس الاخلاق ونوحيه اعمال الانسان » فاذا اطلق لم المنان 
كأنا وبالا على هذا الاذسان الضعيف الذي وضعا لاخترار حكته وروت-ه . 
واذا بجا وحد من حموحها » كانا عونا له على حياته فيبلغان اهدافه الطبيعة 
' من اليا . 

القوة الغضبية كا علمنا سابقا اذا كافت عادية طميعية كانت سسلاحا قويا 
بيد الانسان الداع عن حقه والذود عنمهما 1هالروحية والعقليةوالطميعية 
ولا عكن أن تكون كذلك الا اذا أعملت فيها الروية وحينئذ تقوم هذه 
القوة نواجها احسن قيام فتخلق في الافسان شحاعة ؛ والشحاعة الهة-ة 
فعببلة > فلوو بة.اذن تاثير عظيم في توجيه القوة الغضمية و اير والفائدة 
وحملها سلاحا للدفاع عن كرامة النفس العاقلة الكامنة في هذا الخلوق العاقل 
فتكون منه شخصصية شداعة لا ترهها الكوارث والآلام مها كانت ف-وية 


4/- 

وعنيفة ولا تسكرها المغام والانتصارات مهاكانت عظيمة وباهرة . 

وكذلك القوة الشهوية اذا سارت في مجراها الطبيعي هى حافز الانسان 
نمو اير ودافم قراه حو الفضيلة والعفة » ولا تستطيم أن تكون كذلك 
الا اذا تدخلت في أمرها الروية فتكببح حماحماوثوقفها عند حدها وتنتخب 
ذا اطير والصصلاح؛وتظبر لها محاسنها وتبرز ها كرامة النفس الماقلةهمنوراء 
الشرف الافساني العام » فتراعي الظروف والبيئة والمئزلة الشخصي-ة وما الى 
ذلك وتأصمها بالاقدام الى امير كخير. والاحجام عن الشر كشر . وهكذا ' 
تكورت الروية اساسأ لاخير فى هذه القوة الجيارة وحافزاً على الاخلاق 
لكي 1 

لروية اذنت » موحرة صالهة لاقوتين الغضمية والشووية اذ بدوما لا 
تستطيعان ان تكو نا مفيدتين » فهي العاصمةالوحيذة لها من المزالقوالخاطر 

١‏ والذكر موضو ع بين النسيان وعدمه » وهذا خلقعظم يفي دالانسان 
فوائد حلى اذا وحه 2و اير . انه الزان الا كبر الذي محفظ ذكريات 
الانسان وعلومة ومعارفه ويصون بدقة وأمانة مجده وسؤدده . فهو بين 
هدين الحلقين يشمه <زاءة مليثة بالنفالمن دين حار س دي شح-اع» ولص 
خميث داهية » نذا تغلب الحارس على اللص » صان تلاك النفائّس وحفظها 
لوقت الداحة » واذا تغاب الاص سلب كل شي في تلك الازاءة . 

وهذا الخلق ايضا ( الذكر ) لا يستطيع القيام بواجبه » وحف_ظ الأمانة 
سالمة ما لم بتدخل في أمه العقل نفسه بكل قواه المعروفة كالفحكر والفرم 
والروية » وعندئذ يستطيم حفظ معارف الافسانوذكرياتهالمذية التي عنحه 
شحاعة وعزاء فى احلك ايام حياتهءيل تكون له عونا على الياة . 


مه 
ويسترسل فيلسوفنا في شر ح بقية الدوافع الطبيمية قي الانسان ولبا 
تمه بالموراس الظاهرة» ولحذه الدوافع تأثير عظيم فوترتيب عقليةالاذسان 
وتنظيم مجرى حياته ونكوين شخصيته » فتتأئر النفى بها كا تتأثر بقواها 
الماقية » لذنك تفبيم من سياق حدبيثه وحوب تنظيمها :نظهما مطابقا لامقل 
والروية:لكى تقوم نواجهها بدقة وأمانة . 
ان القو ىّ الماضية هي قوىعقلية صرفة» وها الحل الأعلى والمعزلة الاولى 
فى جعل الاذسان انسانا مفيداً للبيئة الاجتماعية لذلك بنبغي تهذيسها وصقلم! 
وتقو عباء فبي مصدر الأخلاق » وعليها تتوقف تكو بن الشخصية » وهي 
المعلم الحكيم في تلقين الانسان الحكة والمعرفة . وأما هذدفبي ماديةصرفة 
تتعلق بالحمواس اطخس الظاهرة : النظ-ر والسمع والهم والذوق واللمى 
وها تأئير عظيم انض في مجرى الياة النفسية والعقلية» لذلك يفبغي تهذيها 
وكرينها لكي تقوم بواجبها بأمانة ودقة . واذا كانت كذيكءصمت الانسان 
من شرور كثيرة كالاندفاع نمو الشهوات الرديئ-ة » والاغتياب والقيمة 
والشره » والظنو زالسيثة » وهذه لعمري اعظم الشرور إإاني تسةط الافسان 
في الموئقات » وكنعه من ان يكون انسانا مفيداً وعضواً صاغا فى اطيئة 
الاتمتافة.. ظ 
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قوى النفس اقْلقي الركابئ والسلي 
(الطييعية والعرضية) (ف ١7‏ و4م١)‏ 

عِمنا سابَا ان القوي النفسية اساص الايمال البشر بة او بعيارة اخري 
ان الاخلاق تنيثق من القوي النفجية » فاذا كانت طبيعية كانت فضائل » 
وانكانت مشوشة بالنسية الى زيادئها ونقصاءها كانت رذائل وشروراء وفي 
هذا الفصل ناممح عند فيلسوفنا بادرة جدبدة » اقل ما يقال فيها اها بادرة 
خلةية صرفة » وقوى النفص لديه هذا طميعية وعرضية » او يعيارة اخ-ري 
اعهابية وسلبية » وبحثبا هنا يحثا اخلافيا لاهؤتيا مستمداً فكرته من 
الكتاب ا مقدس مباشرة وهذا ما مممل لبحثه صفة لاهوتية محضة . 

كد الملفان ان قوى النفس الطميعية.هي فضه_ائل ؛ ويحض الافسان على 
تدميتها واتقو بتهااء:وقوطهانالمرضنة :هي رذائل بو ندر الإفسان .نألا إسحرسل 
فيباء لان في ذلك شرا مستطيرا يسليه صفاته الاذسافية المقيقية التى .ازاد 
الخالق الجكيم ان يبذيها وبصقلها ويجعلبا ا“عى اهدافه في الهياة . 

ونفهم.من النصوص الككتابية التي أوردها ان القوى الطبيعيسة لانفس هي 
العم والعقل. والمءرفة وه_ذه مصدرها الله بالدرحة الاولى » وه_ذه النفس 
الخلوقة على ,صورة. الله بالدرجة الثافية ب» واما القوى العرضية لانفس » فبي 
كل الاهواء ا منحرفة.» وهذه مصدرها الجسد وحده » وما بلقاه الانسان 
في .بنشته المادية والنصوس الكتابية.التى بوردها ضربان؛ الاول عدجالقوى 2 
الطبيعية والثاني بشحب القوى العرضية وهذه هى : 


0ظ 

قال القديس بو لس « انى اشكر الله الذي اغنساك في كل شيء بسو ع 
المميح في العقل وامعرفة» » وقالايضها «.وجد مناعطيتله الحكة بواسطة 
الروح » . ظ “ ظ 

وهنا شه القاريه مو بداً له ان هذه القوى معمدرها الله » يقول (انظر 
اله بيثم ( الكتاب ) بالحكلة والعقل والمعرفة » وي كد انها معطاة منالروح 
القدس منحة غالية » ولكن ( المعرفة ) في بعض الاحيان يشحنها الرعول 
بولس ويقول ‏ اما ستبطل 6 وهذا مأ يعترض به البيعض ان المعرفة لوكانت 
من الله لما بطلت » فيحيب ملفاننا على هذا بقوله : 2 ان الله سببطل شيئا 
من المعرفة » وهي المستمدة من عالم الشرور والرذيلة » ولكنه سيموض عنها 
بشيء اعظم منها » فيمنحالافسان البار معرفة حقيقية » هي المعرفة الروحية 
وهذه لا تنطل ولا :زول . 

واألقوى الطميعية لانفس اذن » هي رائده لمن ف 06 انكمت » وي 
الحربة بالاعتبار كقوى روحية تظهر الافسان بثوبه الحقيقي 6و اما القوى 
العرضية» او السليية» فبي الاهواء المنحرفة وجميع الشهوات العالميةالمتطرفة 
وهذه لست جوهرية فياانفس » ولكنها تعرض طا في مضمار حراتماالارضية 
فيشحبها كتاب الله » ومحذر الافسان منها » يقول الملفان ان الله بمدح تك 
( الطميعية ) و شحبهذه ( الءرضية ) فيةول الكتاب « ان الامم الى ل 
تعرف الله اسلمها هكذا الى شهوات قلو.ا الدئسة 6 ويقول ايضها 
« لا تقبعواشهوة الجسد »6 وبقول انضا١‏ تعامون ان اعمال الجسد 
هي الزنى» النحاسة . العبارة » الخحصام » الغضب وما الى ذلك » 
شن ثم يعامنا ان الله .وجب ويحيذ القوى الطبيعية لانفس » 
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ويؤيد اما مرت اتحمال الروح بقوله « ان ثمار الروح هي احبة والهف-رخ 
والسلام » اما عن القوى العرضية الجسدية » فيقول النبي داود « اتركوا 
الجدة واتركوا الغضب ء ويد الانسان فياما كن كثيرة من الكتاباأقدس 
مدحا للقوى الطميعية ولحرنيا لنا لاتياع اواصها , وذما للقوى العرضية 

لانفي »6 تلك القوى الني تمرض » ها من الجسد ومحثنا ان نيتعد عنها . 
وتأبيدالما تقدم» يبد فيلسوفنا ان النفس قبل كل شيء هي ( عاقلة ) » 
وهذه الصفة عنحها امتيازاً خاصا » فقدثم_ا الطميه-ة الاولى هي « المقسل 
والمعرفة » وهى منشأ « الانسانية » فيها وبواسطة هذه القوة '< المقل » 
تكيف اعمال المسد » وبوجهها الى اير » والفضيلة » وتعصمها من الزا-ل 
والسقوط وبالتالي نحملها ان تسير سشيرًا عاقلا حكيا . 
' اما براهينه علىان النفس (طاقلة» بالدرحة الاولى , هي : كييزها بينالمق 
والماطل واظير والششر » ويقول ان الفلاسفة محددون النفس بامها ‏ قوة عيز 
الافكار والمواضيع » وها قوة التمييز والفهم “م يبرهن على كو مها عاقلة » 
بأمها تسير باعمال. الجسد سيراً عاقلا حكب , ولا ندعه يطلق العنان لاهوائه 
مثل المهام الني تندفم وراء نزواتها اندفاعا أعمى . 

آذ ا كانتالنفصى (عافلة © بالدرحه الا ولى ون المقل ونتائده ( قراها ( 
الطبيعية وهي التي بواسطتها يعرف اير والشر » فيقبع الاول » ويحيد عن 
الثاني » وقواها العرضية او السلبية » هي عارضة تطرأ عليها من عن ف الجسد 
ونزواته المنحرفة » ونجبعليها والهالقهذه ان مخضم قواها العرضية اقواها 
الطبيعية الماقلة لتبلغ أهدافها من المياة . 


© د 
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عو ع 1ك 
: ( بين الفلمفة واللاهوت ) 
و3 همه ال #سس (ف 5" ) 
الافسان هذا الكائن المجيب » توي أسراراً فاثقة في ذاته اللكونة على 
صوركناق رومن ب لذ ل يشكين الباتري لفق للفكر وا لاسي ا 
تفكبراً ميقا فى كل اأناحي الرنوحية والمادية امحيطة به » بغة (التوصل الى 
بعضهذه الآراء » ولكن الفكرة البشيربة عجزتالى الان ولم نستطعالتوصل 
الى معظمها .. 
في ه_ذا الانسان نفس أمحييه وتنغشه » وعنحه ميزة خاصة عر سائر 
الخلوقات الهحية » وفيه عقل شكر » يستخدمه فى حل مشكلات هذه الياة 
والتوص ل إلى الطوق لما د ية. الى راحته وسيطاوته على المأفل في ,هذه الديي) 
ولديه قوىاخرى كثير ة إستخدم كلاممها ناعمل الذي وضْءت له من الخحالق 
الحكيم » فاذا نظرنا الى كل من هذه القوى على جدة مجدها كثيرة جداً » 
ويؤدي .بنا تفكيريا فى حكثرئمها وتشعيباء الى الاعتقاد وجود « شعب 6 
كثيرة فى هذا الخاوق المجبب » واذا نظرنا اليها مجتمعة » نرإها صادرة من 
ينبو عواحد أسميه 2 النفس البشرية» وقد انقسمالفلاسفة منذ مدةطولة 
الي مدرستين » الاولى تؤيد « تشعب » القوى وانقصاها عرن بعضباء 
والثانية :بد الوحدة الكاملة فى الانسان » و محدر كل هذه «القوى» من 
ذاه المية » وفيلسوفنا هنا كمظم الفلاسفة اللاهوتيين ينغم الي المدرسة 
الثانية » ويؤيد اانا براهين دامغة خطيرة لا تدع _الا لاشك والتأو يل 
ينا نراه نقض رأي المدرسة الاولى.» وينعي عليها عقيدتما . 


6 

لق «اادوسة» الاول. اعتقدت. اق فن. الانسان عقلا ونفساً وروحا » يشا 
اعتقدت.الثانية ان هذه القوى الثلاث شيء٠‏ واحد.و كيان واحد 6 أسميه 
«النفقس » والتفس وحدها هي التي تعمل فينا كل شىء . 

بورد الفملسوف أو ال للشائزج «اللدرسة» الاولى 3 فندها) 3 بورد 
رأيه الصريح ويمقيه ببراهين كثيرة من الععكتاب القدس تأ بيدا :لمقيدة 
د مدرسته » الأصس.الذي يهل علاقة وثق بين هذا البحث واللاه-وت 
الاعتقادي . وبدخل الفملسوف.«هوضو 9 بإرادر أي اتاع « الدرسة 6 
الاولي فرقول.: 2 

« ادعى اوليناريوس أسقف اللاذقية » ان. العقل شيء » والنفس شيء 
آخر » أما أريسطو فيقول ان العقل هو الثيء الذي أع_د في الانسارف 
« بالقوة » وهذا مخلق بواسطة التأثبر الحارجي » ولا ينتج من كيارف. 
الانسان ذاته » بل ارتقاء المعارف والعلوم فى كيان العقل نفسه واتساعبا » 
فكل الناس لهم «عقل » ولكن «بااقوة») . 

اما أفلاطو ن فل تكن دول انر الاندان عمسن مين حمل ليهو 
« نفس »6 تعمل بواسطة الجسد . 

وقال أخرون 7 ان العين في اليم » هكذا الحقل هو عين النفس» أي 
قوثها المبصرة » وهناك ازاء اخرى لغيرم 6 . 

الى هنا بتوقف الفيلسوف عن ابراد اراء اساتئذة « الدرسة »© الاولى » 
وهي>م نراهلالا ترتكن على أسمائند عقلة: قو نة م والمسحه غير قكر ابتكرها 
هؤلاء الفلاسفة بحسب ما حت لم افكارهم » هذه الافكاز اللتى وارتف 
كانت مبتكرةخالقة للعماني » الا انبا كانت مقصيرة في امور 5ة-يرة ككل 
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كاد لشر بة . وبعد أن يمل الى هذا الحد بوردفكرة (افدرسته 6 الحامية 
المينية على البرهان والاستدلال » واأو بدة بي الكتاب المقدس فيقول : 

د أنا نحن فنمتقد أن النفس والعقل والرو ح شيء واحد وكائن واحد» 
لأن هذه الاسماء الثلاثة « موضو ع »6 واحد بالطبيمة والاقنوم ؛ولنا على 
ذلك براهين كثيرة أعمبا ما بأني : 

3 13 يكن كذله لان الانسان :سكب ,من لات اليه من النقى 
والعقل والرو ح © ومعنى ذلك أن الوحدة في الانسان هي اساس و وده » 
لأنااو ود الحمكيم 3 حده ليكونواحداً في ذاته وفيطبيعته» و إلا لوجدنا 
حروبا طاحنة زوحية فى اعماق « نفسه © امثلثة الطبائع »ولما استطاع 
التعويل على هذا الرأي او ذاك , والحال نرى الانسان عيل نارة الى ه_ذا 
الثيء » وطوراً الى ذلك » وهذا يدل على ( قرار ) واحد تصدره النفس » 
وه قوة واحدة حاكة حكيءة فى داخله » ولوكان هناك ثلاث طبائع فيه» 
لكانت كل طبيعة تربك الصميطرة على الطميءة_ين الماقية ين » و اتكانت هي 
الأسيطرة انداً » عليه . والهال»نرى الانسان عكس ذلك » فة-د ييل الآن 
الى هذا الثيء “م ترك » وعيل الى ما يضاده على خط مستقيم . وه_ذا 
ددل دلالة واضحة على ان « الا 3 » قن تنفيذ ه-ذا القرار أو ذاك هو 
واحد ؛ ولكنه عيل الى هذا الثيء أو ذاك» بحسب ارادئه الحرة الوا<-دة 
الصادرة من 2 نفس © واحدة . 

”- 3 أو لم بسكن كذاك لكانت هذه الاشياء الثلاثة : النفس والمةقل 
والرو ح ثلاثة اقانيم وثلاث طبائم ختلفة » في منها. يعمل في الجسده وأي 
لا عمل » فاذا ملت ثلاثتها فيه لكانت كلها مشتركة في العمل فاي منها 


© ©هس 
يمازى بحسب اعماله 8 وأي منها لا يجازى : وان "مجازى كلها مع بعضها » 
وهذه كلما امور مستحيلة ومتناقضة »> . 

ومعنى ذلك ان اعمال الاذسان صادرة عن (قوة) واحدة أسميها (النخفس»6 
وهذه النفى هى الى ستجازى عن اتماها خيراً كانت ام شراً » ول وكان 
هناك اكقٌ من '( فوة!):واحدة لاختلفت الاعمال ولاختافت ارضا ,نتائسمها 
ولكان اير والشر بعزى اما الى كلها دفعة واحدة وهذا ال » لايه لا 
عكن ان تتفق دائ) على عمل معين واحد ما دامت متضار بة متنافضة » او 
الى احدى هذه ( القوى ) وهذا ايضما محال » لاننا نعلم ان الانسانيجازى 
كلةككر عد واد لا تتسراء القوةافيه اذا.راحدة لا اكور ولا افل 
وبالتالي فيه « نفص 6 واحدة , 

ف ان وحدة هذه الاشياء الثلائة ‏ النفس والءقل والرو ح ‏ مقررة 
في الاسفار المقدسة » لان هذه الاسفار تسمي النفس عقلا والعقل نفساء 
والنفس روحا والرو ح نفسا » فآن داود الني بقول عن الانس_ان « الذي 
مخررج روحه ويعود الى ترابه » ويقول سليياثابنه « يعود الجسد الى 
الارض وتذهب الرو ح الى الله الذي أعطاها » وقال الني زحكريا عن الله 
انه خلق روح الانسان فى داخله» ويقول اشعيا « ان نفسي :توقاليك 
وروحي تتقدم اليك » . 

ان هذه الاقوال كلها تكني النفس « روا »6 والرو ح « تقس_ا 6 ومءنى 
ذلك امهاكائن روحي واحد لا اتفصال بشه) . 

ان القديى غر يون يوس الثان أوغوس في:«هميمره» فى الميلاد يسمي النفس 


روحاقائلا عن الافسان انه أرضي و“عاري 6 رمني وغير زمني ؛ومائتوغير 
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مات أومنظور وغير منظور التو شنط بين العظهة والطقمة:.لهاوحمدة 
الرو ح والجسد » الرو ح لاحل النعمة » وانإسد لاق الحظمة: فأ فق.ترى 

فاظن هنا الثفقضى روحا . 

والقديس باسبلسوس. فى كتاب نؤائه مخ متمره في اماو حك ين قال في 
الحقل ما اق « ان باضرة الخد خي اللعين 6 وباسدسرة القفض المق__لأ الذقع 
بساويها أهمية » ليس كا يساوي الند الند » بل ان المة_ل والنفمن ها قسوة 
واحدة لغيء طبيءي واحد لا «دخل تعدداً فى وحدة النفض. » . 

وقال القديس ( الذهبي الغم ) في تفسير الرسالة الثانية الى القور نثيين ما 
الى « ه لكان ادم ترابا مجرداً؟ او كان فيه جوهز اخرعاذس الزفيقالاعق: 
غبر الجسم الثذيء الذي دعاه الككتاب ( نفساً وروحا ) فكل افسات عل 
اله كان محوز هذه اننا 4. ظ 

وهكذا رو كد هذا الملغان القديس اللامع» ان الكتاب ا أقدس يسمي هذا 
الجوهر المرد عن الجسم ( 2 وزوها ) . 

وقال القديس فيلكسينوس في ميمره في 2 شحرة اأياة » هكذا ار"نف 
العقل ليس شيثاً آخر غبر النفس » بالكيان والاقنوم 6 و لكننا فسمي حر كة 
الثفس الاولي » والفكرة التى انبثقت عنها وجرت هنما تلك الفكرة اللجردة. 
من كل شيء مادي » اننا 0 هدا ١‏ عقلا »6 . 

هذه البراهين كلبا اذاً :و بد ان النفس والعقل والرو ح لست ثلا ثطيائم 
وثملاثة أمَا يم » لكنها كلبا طميعة واحدة واقنوم واحد » وهيثلاثاسميات 
لمسمى واحد » فيدعي هو عيئه عقلا ونفساً وروحا 6 . 
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والتعليق عليها »و هود عة اخرى انفسر معنى هذه 5 الاسن_اء 6 الثلاثة 
التي أدذ كوخا اننا وادة لا اكثز ولا أغل . 

انهذه الاسعاء الثلاثة» النفس والرو ح والعقل» كلها تطلق على كان روحي 
واحد» ولكن بس بالظروف والاحوال. وقدأوضح فيلسوفنااسياباطلاق 
كل من هذه الامعاء الثلاثة على هذا الكائن الرو< و المحيب» واليك كلامه 
« بدعى (هذا الكائن) عقلا ‏ لأنه عمقل و يفكر كالفقو [السمارية » وبدععى 
رو حا ء لأ نه بحي الجسد المتحد ممه » و ددعي نفساً » لاأنه عنحه التنفص فاذاء 
تطلق. على نفع المسمى كل هذه الأمعاء الخقل واارو ح والنفس »ما بدعى 
الجسد بثلاثة اسعاء » الجسم والجسد واللحم » . 

ولكن هذاكفروقا فمنوءة بين هذه الاععاء الثلاثة قد عرفها غلماءالكنيسة , 
وخسب هذه الفروق يطاق كل اسم وحده على هذا «اللكاثن » وهذه الفروق 
ليست طبيعية وجوهرية » بلمعنوية فقنط اوعقلية » واليك كلامالفيلسوف. 
.هذا الصمدد : « ان علماءالكنيسة يقولون » انهناك ذروقا بين المقل والنفس 
والرو ح »6 ولكن ليس بالطبيعة والجوهر » حاش_ا » بل بالارادة والنو ع ؛ 
وذلك على النحو التالي: تدعى 2 نا © عذدما عارس أعرالا 5 ضية بديدة 
عن التضر ف السائي العام » وتدعى « روحا »6 عندما :قوم باعمال روحيسة 
وقدسية تقو بةكانها استتحقت الصمءودالىصواتب الأرواحالعلوية »واسطة 
تشبهها ما : وتدغنى «عقلا» اذا قسامت اكثر امال البر والطهر والقداسة »© 

هذًا.ما يليه ملافنة الكنيسة الثقات » و يو بده ملغاثنا الفيلسدوف » وكا" في 
بو جد فلات دونجات انض "مرزها: بالنسبة الى خاقتهاالووحيةة6 :وعده 
الدرجات يشر حها فيلسوفنا ما ياني وبطاق على كل درحة كلة « طكسو » 
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اي الرتية ( الرتية الاولي (النفوس) هى رتية الخطاة ؛ والثانية (الارواح) 
« هي رتمة الاءرار والعما هين والثالثة «العمقول» في رتمة الككاملين ) . 

نم بعود الى هذه ( الرتب ) نفسها ويزيد في انضاحبا بالنسية الى تعليم 
الملافنة » وكل ذلك يوضح”2رتية» النفسن بالنسية إلى قريما ويعدها عزن 
الله » او بتعمير آخر » بالنسية الي درحتها في العمل واليك ذلك : 

« ولستطيع توضيح ذلك بشكل آخر » فنقول ان النف-وس عندما تقوم 
باصمال البر المحدودة ' يُسميبا اللافت_ة «نفوسا» وعندما تكون اكثر وآ 
بالين والقداسة؛ :يذعواتبا'(أزؤاها) ونا تل درئحة الكال الأمعق يدعوالبا 
( عقولا ). 

هذه هي أثم التعليلات فى قضية أه_ذه' التمميات الثلاث » وهي كا ترى 
صائية » لأنها ترتكز على المنطق الصمحيح » وتمل بم كتاب الله اللقدس لذيك 
5 ها م مسيم ملافئة الميعة وعاماوٌها و 9 » وقد أبدها فيلسوفتنا 
ايضا كا 8 ت » واليك النتيحة النبائية لبحثه هذا : 

« اذن النفص والعقل وااروح كاثرك واحد » بالطميعة والاقنوه وا 
مختلف بالطبيعة والجوهر » بل بالارادة والعمل 6 . 

ومعنى ذلك ان هذه الاسماء الثلائة تطلق على ( كائن ) واد » ولكن 
بالنسبة الى ميوله الاراديةوأعماله » او بتعيير آخر » هي درجات ترق اليها 
النفصالبشر بة بالنسية الى مؤهلام! الروحية » وتقواها وفضيلتها » فتكون 
( ظينا.) اذااعات:أضاطاعادة وَع_حوذة :و (رووعا) ا ذاامازك عو اق 
هذه الاعمال , و ( عقلا ) اذا بلغت در حةالككال الانعمي «عنالبابالسادس 
والمشر بن هن اأقالة الااولى »© . 
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اكاد النفس والفسر (ن2) 

ان | تحاد النفس والجسد موضو ع جليل اهم به علماء النفس الاقدمون 
واستخلصوا منه دروسا نفسية واحتاعية واخلاقية قنمة » وقد استفاض 
فيه الفلاسفة نظرا لككال(الانسان) الذي بنشأ نقيحة هذا الا'محاد » ونظراً 
للاحوال الفيزيولوحية ااشتركة بين هذيرن الكائن_ين المتلفين بالطميعة 
والمتحدين بالعمل » فدرسوا القوى اأشتر كه النا ئجة مري هذا الا محادء 
والكائنة في هذا الكائن الواحد الذى يسمي ( الانسان ) اما عله_اء النفسى 
المماصر ون فل ميرو هذه الناحية اهتراما كدير ا الا عا تفرضه عليوم مو 3 
الفبزيو لوجية.» والتى استخلصوا منها كذلك فوائد اجتباعية واخلاقيةجة. 

وفيلسوفنا هنا يدرس هذا الامحاد درسا دقيقا» و بعد الاحاطة بنتائحه 
الفيز.ولوجية» ينتقل الى موضو ع لاهوني جليل أتعب الياحثيناللاهوتيين 
عصوراً طوبلة » ونشأت حوله الاختلاقات ااذهنية فى الكنيسة السيحية ؛ 
وأسلكدوَشن لان هدفيه من هذا البحث لنستخاص منه _واءئدك قيمة تفيدنا 
في هدفنا اللاهو في , 

١‏ الحاد النفص والجسد ونتائحه : .ان بعض الفلاسفة الاقدمين عندما 
درسوا طبيعة النفص وروحانيتها وبساطتها » واستءرضوا كثثافة الجسم 
وماديته 6 افكروا ان تكون هناك نفس روحانية بسيطة متحدة بهذا الجسد 
الكثيف اطرولي اعدم المناسية بين الروحانية والبساطة » والكثافة والمادة » 
ذلك قادثم اذكارهم ه_ذا الي الادعاء ان النفس كاثئن مادي ط_مر ف » لاانه 


2 
عتنم لدبم انحاد الروحاني البسيط »المادي الكثيف » ولكن اللاهوتي-ين 
الثذين يهمبم هذا زواع لأشات ديفية ولاهوئية » نموا عليهم افكارثم 
وأثبتوا هي ان من الممكن ان تتتحد النفس الزوحانية البسيطة .هذا الجسد ' 
المادي الكثيف . وفيلسوفنا هنان شأن حميع الفلاسفةاللاهوتيين. بع بدهذا 
الانحاد مع حفظ الفروق الكائنة بين النفى والجسد.. 
قبل دخوله بحثه » يستءرض آراء هؤلاء الفلامفة » بأني برأي افلاطون 
الفيلسوف الذي هو رأي وسط بين رأي المادبين واللاه_وتين ومؤداه ان 
النفس تتخذ الجمسد رداء و<سب » فتفعل به وفيه كلاعماها العقلية والمادية 
لاحتياجها الههذه الأخيرة فيسياق المياة» ومع ان افلاطونيقر بروحانية 
النفس 6 يشكر امكان انحادها بالجسد امحاداً طبيعيا اقنوميا » يحيث تنجنم 
من هذا الانحاد طبيعة واحدة واقنوم واحد بين امتحدين النفءى والجسد 
وححة افلاطون فى عدم الانحاد هذا » هو روحانية النفس ومادية الجوسد 
ولا مناسية طبيعية بين هذين الاثنين وبالتالي اما ان عمزحا ومختلطا » واما 
ظ لا يكون هذا الانحاد » اما فيلسوفنا فيةرر ان النفص والجسد اتحدا انحاداً 
طبيعيا واقنوميا » ونشأ من هذا الانحاد طبيعة واحدة. واقنوم واحد لهذا 
الكائن المدءو إلا سان رغم احتفاظ كل منها مخواصه الطبيعية » ورغ-م 
وجود الفروقالعظيمة بين خواصه » و رو بد رأءه هذا بادلةواقعية محسوسة 
من شأمبا تتسبيل البحث وتقر بى هذا الانحاد الى العقل المفكر » شول.: 
2 ليس جيم الأشماء الى تتحد ببعض,ا بعض 2 قِ بعضبا امبزاحا ويفقد 
كل كائن من عدي خواصه الطميعية نو اسطة التلدل » فآن نور الشمصس 
نتحد بالهواء وب لض كلاها هواء نيراً» ومم ذلك لا منزجان ولا تاطان 
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او :شلبلان .في بعضها » .والشاهد على ذلك امبنا ينفصلان فى الليل يعيب 
ور الشمس ويبق الحواء وحذه مظاما » وهكذا يخيم الظلام » .والتار.ايضيا 
تسد باد بدبو يلف كلاها حديدا حاميا واحداً ؛ ومم ذلك لا عيزدان 
او مختلطان او يتبليلان في بعمها » والدليل على ذلك انفصال الثار عرن 
الحديد» .وبقاء المديد وحده فيبرد » والنار ايضّها تتحد بقطعة خشب »© 
في لف كلاها حمرة واجدة » ومع ذلك لا عميزجان » ثم تنفصل الن-ار عن 
الحشية » فتبق وحدها لحمة سوداء » . 

هذه بعض الامثلة الطبيعية الواقعية الني بأني بها الفيلسوف لتأبيد ه_ذا 
الاتحادء ويقول « اذا كانت أجسام كثيرة تتحد ببعضها هذا الانحاد ع 
فلا كتزج ولا تتبليل » ف الح ى هذه النفص البسيطة اليعيدة عن المادة 
تتحد بالجسد بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تبلل » ومنها ينشاً الانسان 
اوري سس ات لوسسضعم. اا 

ولا ,ترك هده الأمثلة حامدة » بل بعود اليها فيعلل الانحاد تعليلا طميعيا 
ايضًا ء ليؤ يد صحة براهينه من حبة » وصحة عقيدته من حبة ثانية ويقول 
في تعليله : 2 ان النفس يسيطة واايسيظ عند الحاده بالجسم .لايمكن اميزاجه 
معهرولا تبلبله فيه » اما ان بتحد به ويسق بدون امنزاج » فذلك ممكن » 
اما ان عزج معه » ويقبلبل فيه فلا يمكن مطلقا . ان الاجسام عند اتحادها 
عكن اختلاطها وامنزاحها في بعضبا بعض » واما البسيط عئ-يما يتحسد 
بالاحسام لا عكن امتزاجه معه وتبلبله فيه 6.. 

والنقيحة » تتحد النفس بالجسد انحاداً بدون امتزاج ولا تيلبل ولافساد 
ولا تلاثي 6 .. 


ف 

ونأني ببزاهين اخرى تيد هذا الانحاد وتغسره ». وأنها ذغوه ظبيعة 
واحدة واقنوم واحد » نتيحة لهذا الاأصحاد » ويؤيد ذلك أولا » بقاءالنفى 
عالمة قائمة ,احماها المقلية الحاصة يدون ان نثر عليها اأمحادها بالجسد » 
فتحتفظ خواصها الروحية البميظة » والجسدحتفظ مخواصه امادية الكثيفة 
الانسمان الواحد لوكا منه) حمم وغير جم ؛ منظور وغير منظ-ور » 
يجان 3 جبواق » مائت وغير مائت » والجسم والمنظور والجسداني والمائت 
شرام اللند الطيفية واما غير الجسم وغير المنظور وغير الجمداني 

وغير المائت هى <واص النفس ©»6. 
وهكذا يظلق الفيلسوف العنان لقامه ان ري في تأبيد رأبه هذا وبأني 
بالامثلة و التمليقات 3 يعمل الى نقيحة محثه » وهذه النتيحة تتلخص في 
4 ن النفس والمسدكائنا و احداً بطممعة واحدة واقنوم واحد» و نحم 
من ذلك شءور كلمن امتحدين إشءور الاخر » فينتءش لانتعاشه ونشكش 
لانكاشه » فالنفس وحي اليسيطة غير المتألمة » تتخذ لام الجسد كأنبا 
لامها الحاصة » و كذلك الجسد وهو المادي الحكثين » بتخذ ما للنفس 
كأنها قواه الخاصة ء وهكذا تنسب النفس اليها الجو ع والمطش » وشهوة 
الأكل:والشرّب والتأئرامزعك_ ار وآلبرد :+ الاهوارا الى عع غاضة ادن 
وكأنها] لامها الطبينبة الطاطة.». فتقال'ان النعطون باو تلط را 
بالمرض وغيره » الجسد كذلك يضظرب لاضطراب النفس فيرهب و لاف 
ويحزن وخر ح.ؤيئسب كل هذه الثالات النفسية 4 كان نالا اللا" 
الخاصة » ويؤيد ذلك العرف العام والشءور ااشترك بين البشر » كا تنو يذه. 
الكتب المقدسة » فقد ورد فيها 2ان الرب أشبع نفس الائع » و «فيالحديد 
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جاست نفحه» مع ان النفس لا تجو ع ولا مجرنى اتلد بدك و حكن 
أطلقت عليها هذه العيارات لاتحادها بالجسد امحاداً حقيقيا » واأرهكب 
الواحد الذي الفه اله ممها ٠‏ 

هذه هى النتائج الطميعية الحاصلة من ٠‏ محاد النفص بالسد » اما النتائئج 
الملقية ضمي قيام اأرحكب الانساني اأشترك باعمال واحدة خيراً كانت ام 
شرا . فالجسد امادي الكثيف لا يستطيع وحده ان يعمل شيئاً من الاعمال . 
المثالية ان لم محفزه النفى على ذلك » فيصوم وبصي وبتقشف وبتص_دق 
بدافم نفسي داخلي » ولولا هذا الدافم لا استطاع القيام بذلك » بل لما 
اهتدى الى ان هذه الاعمال هى فضائل نا كل نقائضها رذائل . وكذيك 
النفس بالمقا بلة تشبرك باعمالالجسد مها كان نوعبا و عهد له السبل لاقيام هذه 
. الاعمال بواسطة العقل والتفكير وتقودهسواء السبيل او تطلق له المنان في 
بعض الاحدان فيسةطان كلاها في حغفرة واحدة . 

؟- ا محادالله الكلمة بالجسد : لا نشك ابداً ان الملفان بحث هذا اأوضوع 
تمبيداً لاثيات امحاد الله الكلمة بالجسدء وتقريره ان النفس والجسد بواسطة 
أنحادها الطبيعي هذا وصيرورتها طنيعة واحدة واقنوما واحداً » مقدمة 
لتقر بر الاأمحاد العحيب يوري الكلمة والجسد وصيرورتها طبيعة واخدة 
واقنوما:ؤاحداً يمد هذا الامحاد . ومما نلاحظه انه ذ كر بقاء حكل منبا 
حافظاً خؤاصة الطبيعية لتبد لاحتفاظ الكلمة والمسد كل مني مخوام ده 
الطريعية . واليك شر ح ذلك فيقول : 

( ان النفس والمسد مختلفان بالنورع والكيفية والطبيعة » والجسماني وغير 
الجسماني والمنظور وغبر اللنظور والمائئت وغير المام ت والجسدي والروحاني » 
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سمه الله الى بعضه) ووحدها فألف منها طبيعة واحدة واقنوماً واحداً » 
عندما كونها لكى ينمب كل منها ما للآ خر له وبجمل خواص رفيقه كامما 
خواصه ؛ سواء الماهية والألام والاسماء واللكلات الدالة عليه او غبر.ذلك, 
وقد حمل ذلك ليعمور مثالا لتحمده ) . 
ويقارن بين امحاد النفس والجسد وا محاد كلة الله والجسد مقارنة دقيقة 
موفقه وبمتخررج منهأ نتائعج حليلة الشأن يوهي عنده احسن مثال لط-_دا 
الاأمحاد العجيب وألمم برهان على كون الله الكلمة امتجسيد طبيعة واحدة 


أصل النفس (فهمم) 

اختلف الباحثون في أصل النفس اختلافا بيذا منذ أقدم عصور علالنفس 
الى الآن » فليعض الفلاسفة آزاء خاصة في هذا الموضو ع ء الاانها ليست 
:بذات بال » .لأن المنطق العيسبيجح نكذبها , وأما عاماء,النفى العامبريون فق 
عالموا هذا البجث م أعراوه سم لم بتوصلوا الى حقيقة يقتنعون بها .. 
ولم يعرفوا كيفٍ يعللون هذه القوة الروحية العظمى » ولعدم تصديقبم ما 
جاء به العاماء السابققون» و لعدم ايعان بمضهم بوحود الله او بالقيم الروجية 
والاهور الجردة عن المادة . 

ولملفازنا حث شيق يفي هذا ااوضو ع إستءرض فيه اولا اراء الفلاسيفة 


النفسيين *م يغندها ء “م بورد.رأي الكنيسة فى هذه النقطة الهامة ».وهو 
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رَ أي المسيحية عامة ور أي حجمهور اللاهوتيين الثقات و اليك ذلك ؛ 
ادعى ماني وصيقءان وبرديصان وغيدم ا اللفس .| أبثقت من الكيان 
الالمي او من الله ذاته » او هي ذرة من أزليته . 
وزعم غير ثم : ان النفص :نهدر من نفى اخرى قبلبها بطربقة التساسل . 
7 ذهب آخر ون ؛ انما تنحدر بالتعافب بفعل التناعطل 
لين تت هذه النفص يا ترى وما هو أسلنا 79 
هذه هي أ الآراء النى يستعرضها فيلسوفنا » “م يشبري لدحضها دحضا 
منطقيا معقولا » واليك ردوده على #يعبها : 
3- رده على ماني وصقيان و برد يصان واسطايم - قلي لا كزان 
تكون النفس جزءاً من الكيان الالحي الأزلي للاسباب الآتية وهي : 
كان ابه لا غير ولا يزيد علومه ومعارفه » وله معرقة الاموثر 00 : 
أما النفى فبي تتغير حسمب اوضاعبا الاصة » فتكون ثارة بارة وط-وراً 
شريرة أثيمة » ئارة فرحة مسرورة » وطوراً متألمة حزينة؛ وي حكمل 
مواهسها بالعلوم والمعارف والمعلومات الارجية » ولا تعام شيئا م نالاهور 
المستقملة . وهذه أمو ر ل تتفق مع صفات اله . أذن ؛ النفس ليست درن 
كازوال الأزلييء ولا سياان مؤسئ :قال «تجبل لله آدم من تراب وتفخ 
في ائفه نفساً حية > هن الله هنا لم ينفخ هذه النفس من كيانه بل أعطى 
لذلك الخاوق نفس حديدة مخاوقة » وسيب ذلك ان الله ليس حسما ليكون 
له اعضاء النفخ وما اليها ؛ فاذنالنفس ليست ذرة من الكيان الالمي الأزلي. 
والاعتقاد بان النفدسى من كيان الله ؤدي الى مستحيلات كثير ة أم ذلك 
ان كيان الله لا يتجزأ ولا بتعدد ولا بتغبر ولا يتركب ولا كن وقوعه 


كة- 

في الخطيئة.ام النفس فليس تكذلك» واذا كانت صادرةمنالكيان الالحي»نكون 

والحالة هذه حزءاً من كيان الله ذائه » ويكون كيان الله البسيط قد مز 
بانفصال هذا الإزء الضغير منه » وتغير بتعدده اولاء*م بتغي_ير النفس.وضس 
البشرية عن بعضها بعض ويكون مىكيا لأن ما تنفصل منه اج-زاء يكون 
كذاك . وما كان ع كيبا مكون متلا ومتلاشيا» و كان الله يقسافق عن 
ذلك : 3 كون هذا الجزء درت الكيان الاحمي ايم (لاهواء البشر يه 
ولاسقوط فى الخطيئة ولاعقاب » وهذه كلها امور مستحيلة بّه_الى عنها الله 

الأزلي » والنفس البشر بة اذن ليست من كيانه . 


٠ رده على الذين بز#ون ان النفس امور دكن نفس اخرق بطر هه‎  " 


التسلسل : ان هذا الزعم باط-ل ايضا لأرث النفس بسيطة »6 والبسيط 
لا يمكن ان نج زأفيصدر شيئا ببنيطا مثلهء ولا بفسل كالملائكة وغيرها من 
اللوقات البسيطة » وما لا ينسل لا عكن ان بص-دركائنا <سديداً مثله » 
لنَنَى أدّن لست صادرة من فين اخرق قبلا سيمت ف لذ 6 ' 

رده على الذين بدعون ان النفس تنحدر بالتعاقب بفه-ل التناسل : 
ان فعلّ التناسل أعى مادي محض » فذا كانت النفس البسيطة لا محكنبا 
اصدار نفس بسيطة نظيرها » كيف يمكن أن بصدر الادي بسيطا ؟ فاذن 
اانقس لا يمكن ا_دارها من مبدأ ادي مم 3 وا لتالى ليد 
التاق اشعل التتاسل + 

و ا به مهذا المأوضوع: : بعد انفند كل هذهالاراء براهين منطقيةصحيحة 
بود الى اعطاء اهواب الصحبح على أصل النفس فبقول : ان الله خلقهامن 
العدم » والبرهان على ذلك ان الله خلق كل شيء؛ فاذا كان قد خلق الهسد 
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المادي من العدم او من التراب فم_ل بتعذر عليه خلقة ان صمل هرد 
العدم 8 ولا سي وقد خلق أرواحا إسيطة مثلبا فيالملائكة وذلك من العدم ' 
أضا: “ 

م يؤيد هذا الرأي بافوال الحكتاب المقدس وهذا أثم ما أورده من 
النصوص : قال زكريا : «ان الله خلق نفس الاذسان في داخله» وقال الرب 
هان أي" الى الا ن عمل وأنا أتمل > وبذًا أئيت ان أباه مخلق وهو ابسا 
مخلق النفوس البشمرية الآ ني الى العالم . 


الز ف وامْتمرف الئاس قير (نه؛) 

1 مشو عرس لم يستطم علماء النفس الىالآن شرح أسيابه 
شر قائل انة نحدر يتأئى الوراثة ومنقائل انه بنش بتأثير الببثةالاحتاعية 
ومع اقرارنا بتأثير هذيت السيبين تأثيراً بليغا في تكو ين الذكاء وصقله 
وتبذيبه » ولكننا نعتقد ان الذكاء فطري بالدرحة الآولي وهذا هو السيب" 2 
اق كرق بيش الناس طل ها نيه ارق من الذكاة والنتض اله خسر 
بدرجات أدنى من ذلك . ولعاماء النفى بحوث طويلة فى هذا الموضووع لم 
تسفر الى الان عن نتائنج عه 

بسحث فيلسوفنا موضو ع الذكاء بحثا عابرا في ورد رأيا لبعض العلماء 
ويفنده . ومؤداه انالذكاء راحم في أصله الى نسية تكو ين الجسمالبشري 
فأذا كان الجسم صحيح التكو بن مستكلا حميع الشروط الطبيعية . كازنبفب 
الذكاء عاديا طبيعوا او خارقًا . واذا كان الجسم ناقص التكو بن مشوها بعض 


هخ 
التشونيه الطبيعي . يكون الذكاء قليلا او معدوما . وهذا ألرأي طيما فائل 
لا يعول عليه لأن الاختبار الواقمي يغنده ولاعيها ان كثيرين من مشوهي 
الاجسام وبعض الأعضاء على جانب عظم من الذكاء . بل قد نرى بعضْوم 
في الذروة العليا من الذكاء الحارق . 
الااان الرأي الذي .مول عليه معامنا الفيلغخوف هو ارت الذكاء منحة 
مجانية من الله هبه هن نشاء ومحرم منه من يشاء لاسيان غامضية نجهلا ع 
البشر وتجبل تعليلها .كا ببب الخال والصموت وغير ذلك من المواهب .. فكا 
مد بين الناس كاملى التكوبن: الجسمي ومشوضي الخلقة نهد ينهم ايضا 
أناسا حازوا درجة عليا في الذكاء . وغيرثم هم فيه بعض النصيب وغيرم . 


حرموا من هذه النعمة . وهذا بمود الى ازادة الله المطلقة . 


ا 


ل شصال النفسس عمم الوؤسم ونقاوها 2 
3 (الفص_لان ه و 4ه ) 

ارب موضو ع انفصال النفس عن الجسد وبقائها حية عاملة موضوع 
لاهوني صرف تتعاق به أمور عقدية كثيرة » وقد اختلف اليا<ة ون فى 
<الة النفس عند هذه الفترة الدقيقة النيلاحلما بدأب الانسان فيهذهااياة 
الااان كنيسة الله حفظت هذه العقيدة سالمة لتشجم الانسان على المغي 
فى اعمال البر ومارسة الفضائل و لتظبر له ان هناك عقابا وثوايا . 

ببحث فيلسوفنا اللاهوتي هاتين النقطتين بدفة واختعم_ار مستنداً فى 
تأبيد آزائه فى النقظة الثانية على آي الكتاب العزيز مقدما نتائج موفقة 


-54- 
بالق اولاز هنا انيس تتففبل نفس عن "الس 2 اقل تبى نحية عاملة بعد 
هذا الانقصال , ظ . 

ان انفصال النفصس عن المسد عند ملفاننا وعد ع_وم علماء اللاهوت 
لمحي يلم بمغادزئها جسدها الكثيف بطربقة سمربة عجبية » يشيرها الملف#ان 
غادرة الحرارة قطعة حامية منالديد » او مغادرة الهواء والرطوبة ورقة 
خضراء سقطت من شحرة »"وهذه في الطريقةالتى أيدها مموم الملافئة إلا 
بعضهم حيث لهم |" آزاه أخرى إلا اما ضعيفة جداً » اما الثقات فيهم فم ذه 
في الطرظة الوحيدة الى .يدو مأ وشر حو هل. 

أما حالة النفس: بعد اتفصاطا عن الجسد قامما تق حية قائمة باكمالروحية 
وعقلية صرفة » او بتعبير آخر تق محافظة على كيأمباء قائمة يذائها » ممارسة 
قوابها الخاصة وقد ند الملفاق هذه الأقيقة تأيدا كاملا استناداً الى 
المنطق السلم وآي كتاب الله الخزيز » وهذه براهينه المنطقية : 

-١‏ 2 كلكائن اما ان يقوم بذاته او بآ 'خر » والكائن الذى لا قوم بذاته 
بل بآخر غيره » حرص فى بقاء ما بقوم به حرصا عظي) . ولا برغب مفارقته 
مطلقا » لانه وجوده يقوم وجوده » اذا اضمحل ذاك يضمحل هو أيضيا 
مع-ة » والنفس بين ثراها في الجسد » تراها تسلمه لاءذاب واا-وت مات 
كثيرة اذا علدت ان الموت يفيدها اكثر من الحياة ».فلو لم يكن لا جوهر 
<قيقي قا م 'م بذاته للا سعت مطلقا الى تقدبم دسدها لاءعذاب والموت واولا 
تاررنا الا كاد سسا ايد المرمتهلالة لها اشع الى" افنائف لازك فثاءه 
فناؤها الاكيد . اذن ؛ عند انفصاطا عنه تبق قائمة بذائما مازسة قواها 
الذائية , 


ثلا 
اثنا عند فهمنا هذا القياس رعا ننكر على اللفان ة_وله بان النفس تسعى 

مات كثيرة لتقديم جسدها للالم واأوت » بين) نرى البشر بتمسحكون 
الما الى أبعد حدود التمسك » و لكن كثيراً ما تشعر النفس ان اوت 
أصلح لها من الهياة وذلك عند ااشحمان وااشهداء الذين بضحون يام 
الزمنية في سبيل حياة أفضْل ومن هذا الطراز أصحاب المماديء اتن 
يريقون دماءثم ثيانا على مياد”هم وحفظلاً لعقيدتهم » وهذا لعمري برهان 
ساطع على شءور النفس باليقاء بعد انفصاا عن الجسد وشءورها بالا-ذة 
الروجية التي بناها هؤلاء الشجعان هادثم وموتهم . 

؟- 3 أن النفس جوهر » والجوهر قائم بذاته أبداً ولي يحاحة الى كان 
آخر.يقوم به » ان جوهر النفس روحاني يقوم بأتماله الروحية والعقليةسواه 
كان في هذا سبد ام خار ٌّ عنه » وسق عتفظاً قو ا اطافة في كاتا 
الحالتين » لذلك حق لفيلسوف ارتك ثثيت رأيه هذا من طبيعة الجوهر 
اأر وحي نفسه . 

2-6 للسد 41 النفس به تعمل امير والشر » وال كان الذى عمل مله 
1 الة لا ضمحل باضمحلال الته » مثال ذلك النحار وفاسهو تقار لي 
انكسارها او اضمحلاه) ببق النحار سالا من الأذى » وهكذا تق النفس 
بعيدة عن الفناء عند فناء آ'لتها ( الجسد ) فلا تضمحل ولا تفنى » بل تبق 
قاعة بذاتها 6 . 

4- 3 النفس غير مائتة ولا فانية » بفعل طميعتها الروحانية » وما 6ارتف 

كذلك ببق قائما بذاته » وحافظاً على كيانه » فالنفس اذن تبق قائمة بذاتها 
بعيدة عن الفناء والاضمحلال » , 


الات 

6 « النفس إسمطة » وما هو (سرط لا تحرا » ومأ ليا حرا ا 31 
وما لا عوت بق خالدا قأماأ بذاته » اذن النفس تيت <الدة قائعة بذائها ©. 

ان هذه البراهين هي أثم البراهين التي بقدمها اللاهوتيون الاقدمون في 
خاود النفس ويا . م 4 وني اهور لة لا خرجعن كوا منطقرةمعقولة 
وَلعنا حا الى ١‏ 0 منها » لان شعو رن الخاص يعبد»2_اودها ما بشبد 
الشءور البشري العام على ه_ذا الخلود منذ ةم عصور التاريخ ونرى 
ملفاننا هزا بعززه در أهيئه المنطقية با بات كن الكتاب المقدس 6و ه_ذاما 
3 رصبة عليه هدفه مر في م من هث! النحث) 1 شر اهينهالكءًا 7 تفسهبر ها 
الأموات ل 1 إله ا 6 وقد رهن ب ان عد ره 
وحماما مصونه كن الغناء ولاسمما ار * 3 اأرب قِ الاضميل عند اراده هذه 
الاية بردف قوله 2 لأن اجيم عيدده إحاء 6 

وقال سيان الحكيم 2 و رمم المسد اليالارض ”ا كان » والرؤ ح نعود 
الى الله الذي أعطاها » وبقوله « تعود الرو ح الى الله الذى أعطاها » برهن 
على يماو خلودها 5 
درون ان شتلوا الذفس 0 وقوله 2 لد 0 ان 0 النفض 6 اظهور 
حقيقتين» الاولى ؛ ان النفسغير مادية وغبر عجسمة » لأنها لا تتأثر بالالآم 
المادية المحسوسة » والثانية ‏ الها غير مائتة » وما كان غير مائت تق حيا 
ولا ضمحل . 

وهناك نصدو ص 5 بيه كثرة بوردها الملقارفب تدا لرأبه »دفي مأ 


5-3-5 
قدمنا الكفاية , 
لت -6١6‏ 


النفس بهم الشصائررا تعرف و و 1 
( الفصل هه ) 

كلمن مالك 4 » منذ القددم والى الآرت يشنكرون ان النفس 
تعرف وتشعر وتذكر بعد انفصاذا عن الجسد » ويزهون اما تفقد هذه 
القوىالى بوم القيامة حيثتعود فتتحد مجسدهاء فتمود اليها قواها الذاتية 
هذه ؛ وهم على هذه العقيدة ثلاثة اعتراضات هامة لا زالوا يتمسكون ما 
لمنالان:. : 

بقسم اللفان هذا بحثه الى ثلائة أقسام » الاول . يرد على اعتراضاتهم » 
والثاني يشر ح كيف وماذا تعرف وتشعر وتذكر النفس بعد انفصاها عن 
الجسد» والثالك : بؤيد رأبه هذا الذي هو رأي الكنيسة الجامعة » وعلى 
هيما الغر او نير قياعيهنا . 

: اعتراضاتالحصوم واارد عليها‎ ١ 

الاعتراض الأول : اذا احتفظت النفس بالمعرفة بعد انفصاها عن الجسد» 
وأنفس الأبرار تعرف انها عملت العملاح ؛ فتفر ح لذلك » وأنفس الأشرار 
تعرف اها عملت الشر » فتحزن لذلك » والفر ح والحزن هنا لذة وعذاب » 
وذلك لا بليق بعدالة الله ».ان عار سالنفوص فعرفتها .6 فتعرف اللذةوالمذان 
وحدها بينم حمات كل شيء » امير والشر مشتر كه من الأ<ساد فتال 
جزاءها من العذاب او الثواب بدون الأجساد التى عملت بالاشتراك معبا 


إلى 3 

امير والشر 6 . 

الرد : انف الفرح والحزن ليسا الملكوتوجبم » وليسا الاذة والمذاب 
اللذين يصيان النفوس » بسيب ادراك الا-ذة والالم والعذاب والثواب » 
لأن كل شيء ليست حقيقته ععرفته » اء-ا سيب الفرح والأزر. هو 
الاستعداد لادراك الثواب او لذوال العقاب » فالا فص الشررة أعرفتما 
نبا سوفتتعذب "حزن » والانفض المارة » لمعرفتها باها سوف تثاب:تفر ح 
وقد ضرب لذلك مثلا ؛ هو حالة عبدي فرعون وفرح أده وحزرتف 
الاخر » والفر ح والزن ليسا الغاية ذاتها » ب لكان فر ح الاول ناشياً عن 
خ-دمة فرعون الني ستعهد اليه ؛ وحزن الا خر بسبب الموت الذى كان 
بانتظاره » وليس الفر ح نفس تلك الخدمة » ولا الحزن ذات اأوت » ولديه 
براهين اخرى تشيه هذا » يصور بهاغاية النفس القصموى » ومعرفتها ببذه 
الغاية » ويشر ح الفرق الكائن بين الموضوعين » ومن المفيد ان نلخص هنا 
رهانه الثاني : وهو 

« ان الفر ح والزن لاجل اي موضو ع كان » عتازان عن الموضو ع 
نفسه »كا يعتاز الشيء. بينالقوة والفعل ه وهناك فرقعظم بين القوةوالفعل 
كقولنا ان الطفل هو تجار بالقوة اما بالفمل فلا » وهحكذا الفر ح لاجل 
الموضو .ع ليس الموضو ع نفسه » ولا يكون الموضوو ع حاصلا بالفعل :الا 
عند نو اله » وقد شر ح رسول الامم هذه ال1_الة نفسها » فاظور وعد الله 
للارار » وهذا الوعد هو منحهم اأياة » وطيءا بواحدد فرق دين الوعد 
ونواله وقالهذا الرسول « ان لذةملكوت السماء ل ترها عين ولم نسمعها اذن 
ول 'مخطر على قلب إشر » ولماكان الفر ح والهزن لبس هذا الملكوت » لان 
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عينا لم تره » وأذنا لم تسمعه وقلباً لم ينض به » فاذن ليس الفرح واله-زن 
ما تستحقه النفوس من الثواب والعقاب عينه . 

الاعترا ضالثابي : ان النفس من طميءتها تعر ف وتشعر وتذكر» وهي متحدة 
جسدها ولكن اذا قصلت عنةء محمد فيها هذه القوى : ولا تءود اليم-ا 
الى ان تعود الى حسدها من حدبد » كالنار البىى 2 ق وه متحدة بالحديد 
ولكن اذا فأرقته لا عكنها ان محرق الا عندما تعود اليه من حديد 6 . 

الرد : ان النار الي جعلات الحديد حامما ؛ لا مو عند انقصاطا عنهءبل 
تتحد بالنار الكونية الكبرى » فلا أشن .ها تحن الا اذا عاذت الى اله-ديد 
بمة اخرى » وعند انفصاطا عن الحديد تق خواصها النارية سالمة . هكذا 
النفس عند انفصاطا عن لكين تق قواها سالمة» ولكننا من فى هذهاطياة 
لا نشعر مما العامة فتتلاثى قواه لاه .عود الى تراءه » ومثال ذلك 
ايضا : عندما تنقطع اوثار القيثارة تبق أنامل الموسيقار مالمة ويب-تى هو 
سالما عمرفته الموسيقية الراهنة » وهذ! مثل (سيط ومقارية خفيفة برك 
النفس والموسيقار من حبة ؛ وبين السد والقيثارة من حبة ثانية . 

الاعتراض الثالث ؛ بدعون ان المعرفة وااشءور والذكر » لس تخواص 

النفس و حدها ولا ليك وحده ؛ بلهي خو اص اركب منه) وهو الاتسان »6 

الرد ؛ اذا “كانت هذه القوى لامر كب الانسانى و ليست لانفس :وحدها » 
او للحسد وحده » يكون كلاها خاليين من هذه القوى سواء في الحماة او 
بعدهأ ؛ والحال ذلك ال » لاننا نعرف لشءورنا الحاص ان هذه القدوئ 
موجودة » اذا تكون لأأحدها . وعا ان الجسد يعود الى التراب ويتلاثى 


تكو ن اذنلانفس وحدهاقيل انفضا طاعن الجسد وتيت معها بعد الانفصالايضًا. 


د لاب 

ا فذ! 1 كن سينا للممرفة والشعور 53019 > يكون: سينا 
لاحتّاة وعدم اأوت اهنا » لأن الانمار: مانت وغير:مائث بان واحد » 
و اطالنان النفس ليست حياتما متعلقة مهذا الاأمحاد , لانما روحية وخالدة. 
اذن هي صاحيبةهذهالقوى و حدها وتمقىمعها ايضا بعد انفصاها ع نالجسد . 

1ق ادا شرف ولشس وتذكر النفسن بعد امضاطا عع المساب 
والفرق دن هذه القوى : ' 

عندما بذك الفيلسوف الفرق بين كل من هذهالقوىوغيرها » ذعل بطبيعة 
الحال ماذا تعرف وتشعر وذكر النفس عند اثفصاها » فالمعرفة عند النفس 
هي :انها .تعرف الامال الالحية واليشّر ءة.والأمور المتملمة بالير وأاشر » 
فتعرف ماهو الذهر وماهو الشر » وتعرف كل الامور الواحمة معرفتها . 
نا شمورها ء فلاءفرق ينة وبين معرفتيا ‏ #الشفون هو عين اأغرفة عدي 
النفص » أما الجسد فأنه عندما يصطدم عمسم بارد او حار » ويتذوق اله-لو 
واأر » يشعر بكل ذلك وهو متحد مع النفس » ولكن شءوره شي ومعرفته 
شيءه آآخر » غير ان النفس ليست جسماءبل روحا مجردة عن الجسم » ولذلك 
كون شعورها عين معرفتها ومعرفتها عين شءورها . 

وبعد ان عامنا ما المعرفة والشعور وما الفرق بينها » نبحث الآن فيالفرق 
بين العرفة والذكر » ان العرفة :>ككون معرفة ليم الامور اله-اضرة او 
الستقبلة » ولكن ان ميت هذه الامور واو وقتا يسيراً فتصبح فى <يز 
ال ماني وكل شيء في حبز الماضي » تنقلب معرفته الى ( ذكر ) فاننسا نعرف 
الأمور الماضية اي نذكرها . 

ويجمل الملفان فرقا بين الذكر والتذكر » فالذكر هو معرفة الأمور الماضية 


كلاب 

دون ان يسيقه فسيان ما » وأما التذكر فهو معرفة الامور الماضية بعد ان 
إسرقها فسيان " 3 تعود الي <يز الشءور فيتذكر ها الانسان » وهذه اهالة 
تطر ا على النفس عندما تون متحدة بالممد ما عن اتفصاطا, فلا تطر أ 
عليها هذه الهالة بل نذكر كل شيء من الامور الماضية المتملة-ة بها دون . 
سيان » وهذا ما تسميه ( الذكر ) . 
٠‏ هذا ملخص شير ح الملفان لقوى النفس بعد انفصاط_ا عن الجسد» وهى 
العرفة والشعور والذكر والفرق بينهذا والتذكرء وي كا رات أمورّحرية 
بالدرس والتفكير . 

"ال حقيقة معرفة:النفس وشءورها وذكرها بعد انقصاظا عن الجسد : 

ان هذها طأقيقة بو بدها المنطق وثيتها الشءور ويشهد ذا الكتابالمقدس 
بعهديه » والآن نعود الى اللفان لنسمع براهينه النطقية اتأبيد هذهاطقيقة 
والنك هي : 

البرهان الاول : ان قوى النفس بعضها طبيعي وبعضها عرضي كا عامنا 
سابقا » والقوى الطبيعية لا تزول عن ساحة النفس حتى بعد انفصاطا من 
الجسد والمءرفة والذكر من قوى النفس الطبيمية » إذن ستيق هذه القوى 
سالمة بعد الانفصال ايضا » والبرهان على عدم زوال القوى الطبيدية لانفس 
هو ان هذه القوى هي عين طبيعتها وكيانيا» واذا زالت ثلاقى منهاءه-ذًا 
الكيان برمته » والهال ان الكيان سيق خالداً » فاذن » قواه الطبيعية التي 
هي عين و<وده سقيق بعد انفصاله عن الهسد . 

البرهان الثاني : ان للانسان نحديدين تلفين » أ<_دها مادي والآخر 


روحي » وعند "محديده 'محديداً ماديا ثقول فيه » انه ابيض او اجر او 


#ا/ايا# 

ازرق الى ما هنالك من الاوصاف المادية » وعند "مده" محديداً راؤحياً 
وى لله ارق »م شكريهيذا كبر ,ناذا كانت أوصافه الادية لا تتلا 
إلا بتلاشي الجسم ذاته » كذلك أوصافه النفسية او الروحيسة لا تتلاثى 
الا بتلاثي هذه النفص الروحية » واال ان النفسخالدة لا تتلاثى» إذن 
قواها الطييضة واوصافها الروحيةخالدة لا تتلاقئ بعد :اتفصاطاءن الإسد. 

ابرهان الثالث : سول الفلاسفة ار2لكل لعقل عملين » الاول حمع 
الأمارف » والثاني حفظ هل له الممارف »2 ودع-وا الجامع لاء_ارف 
فككراً » وحانظها دعوه ذكراً » والعقل أول قوى النفس الطبيعية» 
وهذه لا تفارقها حتى بعد انفصاطا عن الجسد » فأذن معرفتها محفوظةسالمة 
بعد هذا الانفصال . 

البرهان الرابع : من الحال ان تق النفس بعد انفصاها عن الإسد خالية 
من العقلوالفكر والذكر » فذلك يودي الىزواها » لان هذه القوى أساس 
وجودها » لاا كلها عقل وكلما معرفة » وكلبا فكر وذكر وهي بسيطة غير 
مي كية . فاذن » تي فيها هذه القوى بعد انفصاطا عن الجسد . 

هذه أثهمالبراهين الطبيعية النيأتى مها ملفاننا لاثياتهذه الحقيقةالاعانية 
الهامة » ولديه براهين اخرى كع ضر بنا عنها منقسا لازا رأنا في هذا 
الكفاية»اما براهينهالكتابيةفبي كثيرة| يضا نورد بعضها اتماما لبحث واظهاراً 
لاعلاقة بين الفلسفةواللاهو تفي نحوثهالنفسيةواليك هذهالبراهين وتفسيرها : 

-١‏ قال الرب لاص « اليوم تكون معي فى الفردوس © وقول الملفان فى 
تفسير ذلك : اذا كانت النفس خالية من العرفة والشعور بعد انفصاها ماذا 
تكون فائدة هذا اللص التائب من وعد الرب له * ولكي ,حكون الوعد 


4 

صادا » يجب ان يكون مفيداً ؛ والح-ال ان ذلك يقتضي احته_اظ النفس 
ععرفتها وشعورها بعد الانفصال؛ اذن ؛ محتفظالنفس تك ل ذلك بعدانقصاها 
' عن الجسد لي نشعر وثعرف اها بالت ثواب محيتها وشوقها مع المسيح . 
؟"- بذك الكتاب المقدس ان النفس طا حالات شءورية خاصة عند رقاد 

الانسانء فتتم لطا اؤئ'#اوتكون هذه الرؤع ستخصعة دالاط هو اشيع . 
حقيقية * وتو بد ذلك » احلام بوسف وفرع-ون ونيوخدنصر ودائال 
وبوسف نخطيب العذراه واصرأة بيلاطس » فاذا كانت النفس تشعر وتعرف 
عندالنوم » وتقوم باعال المعرفةوالشءور عند همود الجمد » جب ان لبق 
شاي هخم هال الشمور ةلد تمه لمعن السسدأ نت لان المادر روا ار مام 
قواها الطبيعية الخاصمة التي لا محتاج للقيام ها الى هذا الجس_د الكثيف » 
ولوكانت يحاحة اليه لكي تقوم بهذه الاعمال النفسية الصرفة » لا 'بجات 
لحا اارؤّى العمادقة » بل لما كانت تلك الرؤيصادقة لشير الى حوادتصادقة 


معيئة 5-5 دقعو ده . 


أن القصة الو اد ردها ار ب عن الغني الفي و لعاز ر اأسكين»ودهاب 
الاول الى جرهم نات الى حضن أبينا ابراهيم » وشءور كل منهاومعرفته 
عا ته الراهنة » هي 5 دلمل على شءور النفش شءور ا كاملا بعد| نفعاها 
عن الجسد» والاء لما عرف او شعر الغني بعذابه ؛واعازر شعيمه »ولا , 
زدد الرب احاورة التى حجرت بين الغني اأعذب وابراهيم . 

5 أجاب الرب الصدوقيين الذي نكاوا شكرون القيامة مئدداً قول الله 
لموسى < أنا هو اله اراهيم واله اسحقواله يعقوب » الله ليس الهالاموات 
بل اله الاحياء » *تم أضاف ارب قوله ١‏ لان الميع عنده احيساء » وهنا 


0 

نت لدت أن التفوس لقن بعد انقصاطا عن الجقةا؛“وحياة النفن قاممة 
بالمعرفة والشءو ر والادراك » فاذن ملك الخنفس هذه القوى بعد انفصافها 
عن الجسد» ولولا ذلك لما كانت حية بللا اكد الربان2 الجيع عنده أ حياء » 

ه ذكر الاجيل ان موسى وايليا ظهرا مع الرب عند التجلي وتتكل) معه 
عن امور كثيرة © تورضل الرنا يشمدون ونظ-زون » فأولا حيناة النف 
وشعورها بعد الانفصال » لا استطاعا اث هر اهذا التجلى المجرب » 
ومخاطما الرب في امور هامة تتعاق بالحلاص » فالنفس اذاً :عرف ولثعر 
بعد انقضاها عن الجسد. 

"قال الرسؤلة واص:3 انق مشتاق ان ارقد لاحكون مع اسبح » 
ودذلك رهن على ان انفس الابرار عند انفصاذا تعرف وتشعر بكل شيء مجزي 
حوها » والا لا اشتاق الرسول الى الرقاد » واو ل نشءرالنفس وتعرف وتذكر 
أي فأئدة لارسول من هذا الرقاد » بل ما معنى قوله ه !ون مع المسيح 6 
ونفسه قد فقدت قواها الماقلة وأصبحت خامدة لا شءور فيها ولاحياة ؟ 
ورهن قول الرسول هذاء علىان النفس بعد الانفصال يزيد شءورها وتكثر 
معرفتها » لان الرسول هنذا كان مع اأسيح دائما» ولكرن أغلال امد 
كانت عنع نفسه بع ضالثيء م نالتمتع بالمسيح » ولكنه اشتاق الىالانفصال 
لى يزيد هذا الشءور ؛ وتكثر هذه المعرفة » فيشعر بالمسيح شعوراً كاملا 
وعرفه معرفة كاملة . ( 

/ا- قال الرسمول نواس ايض_ا د أعر ف السانا في المسيح » أمن المسد ام 
بدون جسد لا أعلم » اختطف الىالفردوس ومع كلات لاينطق بها »و بذلك 

رهن على الامور الانية : ١‏ ان هناك فرقًا بين كيان النفس وكيان ندند 


مه 
لان النفس اختطفت الى الفردوس بطرية-ة لم يستطم <تى الرسول نولش 
ايضاحها.. ٠”‏ ان النفس عارية من الادة 6 والالما أمكرى. اختظافها الى 
الفردوس مبذه الطر بقةالمحيية , 5 عندما تنفصل النفس من الجسد يكون 
| أقنوم خاص بذاته . 4 اما بعد الانفصال تعرف وتشعر وترى ولسمع 
وتفهوو تفكر » وذلك واضح منقوله » وانه يعم كلات لا ينطق بها 6 6النفس 
اذا حية بعد:الانفصال مالكة ؤوآها المافلة » بل تكون هذه القوى اكز 
.كالا وأبلغ معرفة » وبالتالي انالنفس في هذه المالة تحرف ولشعر وتذكر . 
4- قال الرسول بطرس 2 هكذا امسي.ح مات مية واحدة » البار عوض 
الخطاة » ليقربهم لله » مانا فى الجسد » محمي في الروح ؛ فكرز للانفس التي 
كانت قي الهاووبة مسجو نة منذ القدم والتى لم تتب فى أيام نو ح » اذ ارت 
اناة الله ان بسني الفلك على رحاء نو بتبم» . وبذلك برهن رسول الهتان علىما 
الي )١(‏ ان الؤمنين الذيرن يعملون الصلاح يجب عليهم احتال الغيق 
والاضطهاد لاجل امسييح لام مد.ذون له بان « المار مات لاحل الخحطاة 
صرة واحدة 6 . (؟) ان المسييح مات لاحل الخحطاة والجرمين على الاخص. 
(©) انه سكب نممته على الصاهين والطالحين » لانه كرز بالبشارة جميع 
النفوس المسدونة في الحاوية وجذ.ها الى الياة والت-وبة . (4) ان الانفس 
بعد الاتفصال منالاجساد ا حرنة كاملة ان» والا لا كرز ها السيح 
0 بالتوبة » ومع الحربة ها معرفة كاملة وشءور ميهف » 0 
ذكر كل شيء وتعرف أمها كانت خاطئة » واولا ذاك لما كان ائدة مرك 
9 ازة المسيبح طا ولما استطاعت انتعرف شيا من كرازته. (ه)ويورداثياتا 
لهذا عقيدة الكنيسة وملافنتها منذ اقدم عصورهاء فلتراجم. (بعت) 
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